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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 
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-١‏ العقيدة الإسلامية - تاريخ أ- العنوان 


E.N. 


جنا حقو ق فو 
الها لاون 


20.4 - ۰ 


أصل هذا الكتاب أطروحة المؤلف في مرحلة الدكتوراه» وقد منح المؤلف 
عليها درجة الدكتوراه في العقيدة من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 4717 ١ه‏ بتقدير ممتاز مع 
١ 1‏ درجة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة وتداوها بين الجامعات. 


رل۲ 

لنت روالتوزْیّع 
التملكة العربيّة السعوديّة - الراضفت 
امار شان الاحسحاء غررت حديقَه يوادت 


هانقفت :277 - 2/9985 _ فأحكسسٌ : £۷10۹۵ 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم» والصلاة والسلام على من 
أوحي إليه باقرأ فكانت له من القرآن أولّ معلم» وعلى آله وصحبه صفوة الأمم. 
أما بعد: 

فإن تدوين العلوم وتقيبدها يحفظها من الزوال» ويصونها من الضياع والنسيان» 
والتدوين من أيسر الطرق وأفضل السبل في نشر المعارف بين الناس مهما تباعدت 
أماكنهم» وتناءت ديارهم» وبالتدوين تنتقل العلوم عبر الأجيال» وإن طالت 
الأزمان... 

ولقد حظي العلم الشرعي باهتمام علماء المسلمين منذ ظهور التدوين في 
العالم الإسلامي إلى يومنا هذاء فأقبلوا على التأليف في العلوم الشرعية في فنونها 
المتنوعة» وكان من ذلك تدوينهم للعقيدة الإسلامية» فخرجت مؤلفات كثيرة» 
انتشرت بين الناس وانتفع بها أهل الإسلام في سائر الأزمانء وكان التأليف في 
علم العقيدة قد مر بمراحل وأطوار مختلفة؛ وكان للمتغيرات الزمنية والفكرية أثر 
بالغ في ذلك. وكان غالب مؤلفات السابقين من السلف - ممن عاشوا في القرون 
الثلاثة الأولى من الهجرة - جامعة لأبواب الدين كله؛ لا يفرقون بين ما مختص 
بالأحكام وبين ما يختص بالعقائد» ثم ظهرت دوافع وأسباب أحوجت إلى إفراد 
علم العقائد بمؤلفات خاصة... 

وإن المتأمل في تلك المؤلفات في العقيدة الإسلامية مما تركه لنا علماؤنا الكرام 
ليقف لا وقفة إجلال وتقدير؛ من كثرتها وتنوعها واستيعابها لمسائل علم العقيدة 


زع 


٦‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


جليله ودقيقه؛ وهو جدير بأن يعنى المتأخرون من العلماء والباحثين في هذا العصر 
بإظهاره للناس ونشره بينهم بأحسن صورة ممكنة» ولقد كان للأقسام العلمية 
الشرعية في كثير من الجامعات في العام الإسلامي وغيرها من مراكز البحوث 
والدراسات دور بارز في هذا المجال» الذي أحسب أنه لا يزال بحاجة إلى عناية 
أكثر: 

ولأجل كثرة مؤلفات العقيدة» وتنوعهاء وتعدد مناهج التأليف فيهاء رأيت 
أن أحدد لتتبع تلك المؤلفات ودراستها مدة زمنية» تبدأ من القرن الثالث الهجري 
إلى نهاية القرن السادس (١٠اه-٠556ه).‏ 
موضوع البحث: 

الموضوع الذي يعالجه هذا البحث هو: محاولة تتبع من ألف من العلاء في 
علم العقيدة» ودراسة تلك المؤلفات؛ ببيان موضوعهاء وقيمتها العلمية» وطبعاتها.. 
إلى غير ذلك. 

وسميته: تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 
(من بداية القرن الرابع ٠ ١‏ اه إلى نهاية القرن السادس ١٠7ه)‏ 


أسباب اختيار موضوع البحث: 
كان اختياري لموضوع البحث الذي هو في الأصل أطروحتي في مرحلة 
الدكتوراه؛ لأسباب أبرزها: 


١‏ - إبراز المصادر العلمية الأصيلة للعقيدة الإسلامية؛ لا سيا ما يعتمد منها على 
الأسانية 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۷ 


۲ - بيان كثرة ما ألفه علماء أهل السنة من كتب في علم العقيدة غا يصعب حصره. 

۳ - أن في هذه الدراسة قيام بشيء من الواجب علينا نحو علمائنا الكرام الذين بذلوا 
جهوداً كبيرة في خدمة العقيدة الإسلامية. 

٤‏ - أنني لا أعرف بحثاً متخصصاً بجمع ودراسة مؤلفات العقيدة الإسلامية في 
الفترة الزمنية المذكورة آنفاً. 

خطة البحث: 
اشتملت خطة البحث على: 
تمهيد. وبابين» وخاتمة. 
أما التمهيد ففيه: 

أولاً: أهمية تدوين العلوم الشرعية. 

ثانياً: الأسباب التي أدت إلى إفراد علم العقيدة بالتأليف. 

ثالثاً: لمحة موجزة عن الحالة السياسية والدينية والعلمية» في القرون الثلاثة محل 
البحث. (١١٣ه_*٠٠٠ه).‏ 
وأما البابان فهما: 

الباب الأول: قراءة لمناهج العلماء في التأليف في علم العقيدة من بداية القرن الرابع 
حتى نباية القرن السادس. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مناهج المؤلفين في علم العقيدة بطريقة إثبات الأسانيد. 
الفصل الثاني: مناهج المؤلفين في علم العقيدة بطريقة حذف الأسانيد. 


۸ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


الباب الثاني: أنواع المؤلفات في علم العقيدة 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: المؤلفات الشاملة لأبواب العقيدة الإسلامية. 

الفصل الثاني: المؤلفات في باب معين من أبواب الاعتقاد» أو مسألة خاصة 

من مسائله. 

الفصل الثالث: المؤلفات في ذكر البدع والتحذير منهاء والرد على المبتدعة. 
وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. 

وجعلت في نهاية البحث فهارس علمية متنوعة. 

هذا وأسأل الله التوفيق في القول والعمل» وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه. 

المؤلف 


السعو دية - عنيزة 
Yaat33@gmail.com‏ 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


التمهيد 


-١‏ أهمية تدوين العلوم الشرعية. 

۲ - الأسباب التي أدت إلى إفراد علم العقيدة بالتأليف. 

* - المحة موجزة عن الحالة السياسية والدينية والعلمية» 2 
القرون الثلاثة محل البحث (١1١:"ه‏ . ١٠٠ه).‏ 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ١١‏ 


التمهيد 


أولاً: أهمية تدوين العلوم الشرعية 

بات التدوين - الذي هو: التقيد والكتابة - من أعظم أسباب حفظ العلوم 
على اختلافهاء فالتدوين لاغنى عنه في ضبط المعلومات وتخليدها مجردةً عن 
الفرد» وهو أحسن طريقة وأيسرها في نقل المعرفة إلى كل الأمكنة؛ مهما تباعدت 
في) بينها؛ دون الحاجة إلى الرجلة» وتجثم عناء السفر» وبه يتمكن العالم من نشر 
العلم بين الناس قريبهم وبعيدهم.. 

وكا أن التدوين يبسر نقل العلم إلى كل مكان» فهو - أيضاً - يمكّن المرء 
من الإطلاع على العلم بصرف النظر عن كاتبه وجنسه"» وبصرف النظر عن 
الزمن الذي عاش فيه مؤلفه» فهو ينقل العلم عبر القرون وتعاقب الأجيال.. 

فالتدوين إذاً يحفظ علم الإنسان ويصونه من الضياع والنسيان» فهو في غاية 
الأهمية فيه| يعود على العالم نفسه» وفيا يعود على غيره من الناسء فيبقى العلم 
وإن ذهب العام . ۰ 

هذا وقد جعل الله كك من جملة ما أنعم به على الإنسان أن علمه بالقلم (الذي 
تحفظ به العلوم» وتُضبط الحقوق» وتكون رسلاً للناس» تنوب مناب خطابهم" 
قال الله وك : جل أفرأ نير رك ایی حَلقَ © اق ای ن کی © فا وريد الهم © 
ای عل بالق )عار الإِننَ ما ر 4 [العلق: ]0-١‏ وقد جعل الله سبحانه هذه 


. ۸٥٨۷۲١۷۱ انظر: «دراسات فى تطور ا لحر كة الفكرية فى صدر الإسلام» د/ صالح أحمد العلىء ص‎ )١( 
ت ت ع ساد ) ن‎ 
«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالر حن السعدي» (سورة العلق).‎ )( 


١‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


الآيات الكريمات المباركات أول شيء نزل من القرآن . قال القرطبي في تفسيره 
(۲۰/ ۰ : قوله تعالى :2( الى عل لكر يعني : الخطّ والكتابة . أي: علم 
الإنسانَ الخطً بالقلم . وروى سعيد عن قتادة؛قال: (القلم نعمةٌ من الله تعالى 
عظيمة؛ لولا ذلك لم يقم دين» ولم يصلح عيش). فدل على كمال كرمه سبحانه: 
بأنه علَّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم . ونبه على 
فضل علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة» التي لا يحيط بها إلا هو . وما دُونت 
العلوم» ولا يدت الحكم» ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم؛ ولا كب الله 
المنزلة إلا بالكتابة . ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا. 

فإذا كان التدوين ببذه المنزلة العظيمة والأهمية الكبيرة لحفظ العلوم» فإن 
أولى العلوم وأحقّها بالحفظ والصيانة علمٌ الكتاب والسنة؛ الذي هو أعظم 
العلوم وأنفعها على الإطلاق» وكذلك (سائر العلوم الخادمة للشريعةء فإنها وإن 
لم توجد في الزمان الأول؛ فأصوها موجودة في الشرع. إذ الأمر بإعراب القرآن 
منقول. وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة» فحقيقتها إذاً أنها فقه 
التعبير بالألفاظ الشرعية؛ الدالة على معانيها؛ كيف تؤخذ» وكيف تودَّى)”. 

وقد أمر نبينا َة بكتابة القرآن". مع أن القرآن قد تكفل الله كك بحفظه؛ 
وهذا يدل على أهمية الكتابة . وأما سنته ية فلم تكن مدونة في الجوامع ولا 
مرتبة» لا في حياته ولا في عصر الصحابة» وكبار التابعين» وليس هذا لعدم أهمية 
تدوينها؛ بل لما يتمتعون به من قوة الحفظ. وسيلان الذهن . فكانت الحاجة إلى 


)١(‏ «الإعتصام» للشاطبي٠١/ 07-١‏ ذكر ذلك في معرض حديثه عن نفي أن يكون تدوين العلوم بدعة. 
() انظر في كتابة الوحي ومن كان يكتب من الصحابة: «التنبیه و الإشراف» للمسعودي» ص 745-75٠‏ . 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۱۳ 


التدوين في ذلك الوقت قليلةَ» ثم إنهم كانوا قد نوا عن الكتابة؛ كما ثبت عن 
النبي كَل أنه قال: «لا تكتبوا عني. ومن كتب عني غير القرآن فليمحه»”"ولعل 
هذا كان في أول الأمر؛ خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن» ثم نسخ النهي بعد 
ذلك”» كا ذكر هذا كثير من أهل العلم» بل نقل بعضهم الإجماع على إباحة 
تدوين السنة”إذ لولا التدوين لضاع كثير من العلم" . 

وما يدل على ضرورة التدوين وأهميته؛ ما أثر عن الصحابة ا وتابعيهم» 
ومن بعدهم من أئمة المدى من الحث على كتابة العلم وتقييده» وضبط ذلك 
والعناية به؛ فمن ذلك: 

ما ثبت عن أنس ‏ أنه كان يقول لبنيه: (يابَنيّ قيدوا العلم بالكتابة)* 
ويقول الشعبي: (إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في حائط)” وقال معاوية بن قرة: 
(من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالماً)" وهذا يحيى بن أبي كثير لما قيل له: أما تكره 


. 07٠١ 5( أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري برقم‎ )١( 

(۲) هذا أحد أوجه الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها الإذن بالكتابة» ورجحه ابن 
حجر وغيره . وانظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ص 2756 و «تقييد العلم» للخطيب ص 
/5, و «المحدث الفاضل» للرامهرمزي ص 2١‏ واشرح صحيح مسلم» للنووي /٦‏ ۳۲۹ اهدي 
الساري» لابن حجر ص8» «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار) للصنعاني ۲/ ۳٣۴۳‏ . 

)۳( نقل الإحماع على ذلك القاضي عياض؛ كا في اشرح صحيح مسلم٤للنووي ٠۲۲۹ /١‏ وابن الصلاح 
في «المقدمة في علوم الحديث) ص ۸۸ وغير هما . 

(5) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر /1١‏ 7957. 

(0) أخرجه أبو خيثمة في «كتاب العلم» برقم 217١‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاضل» ص ٠۳٦۸‏ وابن 
عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» برقم 5٠١‏ . 

() أخرجه أبو خثيمة في«كتاب العلم» برقم ٠٤١‏ والخطيب في «تقييد العلم» ص ٠٠١١‏ . 

49 أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» برقم 5117 والدارمي في سننه »17/1١‏ والخطيب 
في #تقييد العلم؛ ص ٠١9‏ . 


١‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة -مناهجه هجه ومصنفاته 


أن تكتب العلم ؟ قال: اكتب؛ فإنك إن لم تكن كتبتَ فقد ضيعت”» وكان الإمام 
أحمد ويحيى بن معين يقولان: (كل من لا يكتب العلم لا يؤْمَنُ عليه الغلطً)”. 

وقد تنبه إلى ضرورة التدوين خليفة المسلمين عمر بن عبدالعزيز لما خشي أن 
يضيع شيء من السنةء أو أن يلتبس الحق بالباطل» فأمر بجمع السنة وتدوينهاء 
وكان من ذلك ما كتبه إلى أهل المدينة: (انظروا حديث رسول وة فاكتبوه؛ فإني 
خفت دُرُوسٌ العلم» وذهاب أهله)”فبين أن الكتابة تحفظ العلم وتصونه» وتمنع 
اندراسه» وانتهاءه بموت العلاء وفنائهم . قال الإمام الزهري: (أمرناعمربن 
عبدالعزيز بجمع السنن» فكتبناها دفتراً دفتراً. فبعث إلى كل أرض - له عليها 
سلطان - دفتراً) “وقد كان ذلك أواخر المائة الأولى» وبداية المائة الثانية. 

ثم اتسع التعليم بعد ذلك» وانتشر في الآفاق الإسلامية» وظهرت المدونات» 
والمصنفات في السنة على اختلافي بينها في طرائق مصنفيها“وانتقل الأمر من 
تدوين الحديث الشريف. وكتابة الآثار؛ إلى تدوين سائر العلوم الشرعية المبنية على 
الكتاب والسنة؛ وذلك حين دعت الحاجةء فحظيت العلوم الشرعية بالمصتفات ٠‏ 
الكثيرة المتنوعة؛ حتى إنها أحرزت قصب السَّبّْقَ في ذلك بين سائر العلوم» وظهر 


)000 أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» برقم ٤١‏ ٤ء‏ والخطيب في «تقيبد العلم» ص ٠٠١‏ . 

إفة أخرجه عنهم| ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» برقم ٤۳۳‏ . 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه 7/١‏ 177. 

(5) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» برقم ٤۳۸‏ . 

ان انظر في ذلك: «تقييد العلم» للخطيب البغدادي ص ١٠١٠ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر 25١8/١‏ و 
«الرسالة المستطرفة» للكتاني ص 4» "كو «السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» -٠٠٠١۳۲۸‏ 
۴ و«دراسات في الحديث النبوي» وتاريخ تدوينه» د. محمد مصطفى الأعظمي /۷۱/١‏ ۷۲» و 
«دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة ص ۲۳-۲١‏ وغيرها . 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ١‏ 


التخصص في العلوم الشرعيةء والتفئنُ في التصنيف فيهاء ولقد كان لكل عصر 
أساليبه» وطرقه في التأليف. 

وكان من بين العلوم الشرعية التي صنف العلماء فيها المصنفات ودوّنوا فيها 
المدونات: علم العقيدة» وقد كان التدوين في هذا العلم ختلطاً بغيره من علوم 
الشريعة؛ وذلك في بداية التدوين» ثم صار العلاء يفردونه بمصنفات مستقلة؛ لما 
تطور التدوين وازدهر في القرن الرابع وما بعده . 

هذا ولقد كان للتدوين في علم العقيدة أسباب ودوافع» أشير إلى أهمها في 
الفقرة التالية من هذا التمهيد.. 


ثانياً: الأسباب التي أدت إلى إغراد علم العقيدة بالتأليف 
١‏ - أهمية علم العقيدة: 

تقدم الكلام على أهمية تدوين العلوم الشرعية» وضرورته لحفظ العلوم 
وصيانتها من الضياع وعبث العابثين.. ومن المعلوم أن علم العقيدة أعظم العلوم 
الشرعية؛ لأنه علم يبحث في معرفة الله تعالى» والإيهان به وبرسله. والويهان باليوم 
الآخره وما يتعلق ذه الأصول من المسائل العقدية الكثيرة» فلا غرو أن يحظى 
هذا العلم الشريف باهتمام علماء المسلمين وعنايتهم عبر القرون. 

وفي تقديري أن هذا أهمٌ وأظهرٌ الأسباب التي دفعت إلى إفراد علم العقيدة 
بالتأليف» لاسا حينم نشطت حركة التدوين في العالم الإسلامي» وظهر فيه جانب 
التخصص؛ بل ظهرت أساليب جديدة في التصنيف؛ كما يبدو ذلك واضحاً في 
أصول الفقه وعلوم القرآن ومصطلح الحديث...ونحو ذلك ما لم يكن معروفاً 


5 تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


في بداية التدوين لسائر العلوم الشرعية؛ بل إن التصنيف في علم العقيدة نشأ 
استقلالاً بعد أن ظهر تدوين السنة على الأبواب؛ بمعنى أن ترتّب الأحاديث على 
الأبواب الفقهية وغيرها”؛ مثل: باب الإيمان» باب العلم» باب الطهارةء باب 
الصلاة ... وهكذا. «فكأن هذا التبويب للأحاديث؛ كان النواة الأولى في استقلال 
كل باب - فيم| بعد - بالبحث والنظر والعناية والتدقيق» وبيان الأحكام» فعن 
أبواب الوحي والإيان والسنة والتوحيد...الخ نشأعلم العقيدة» واستقل عن 
العلوم الأخرى المستنبطة من الكتاب والسنة»”. 


"- الافتراق وظهور البدع: 
لم يكن ظهور البدع - ني أول الأمر - باعثاً على التدوين في علم العقيدة؛ 
لوجود الصحابة #: بين ظهراني الآمة» وكذا كبار التابعين فقد قاموا بإنكارهاء 
والتحذير منها ومن أصحابها بقوة وحزم» فلم تكن الحاجة للتدوين قائمة في 
ذلك الوقت» وكان القرن الأول الهجري قد ظهر فيه أصول البدع”: الخوارج 
والشيعة ثم القدرية والمرجئة» والتي كانت أساس الخلاف العقدي في الأمةء 
وسبب نشوء الفرق فيها. 
وبدأ القرن الثاني فتنامت البدع» وكثر الافتراق» فظهرت فرق الخوارج 
)000( انظر: «هدي الساري» لابن حجر ص ٠۸‏ «الرسالة المستطرفة) ص 7/28 . 
(؟) «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. عثان ضميرية ص .5٠‏ 
)۳( من أقدم من تكلم في أصول البدع: يوسف بن أسباط» وعبدالله بن المبارك (ت81١ه).‏ وقد روى 
ذلك عنهما ابن بطة في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ۳۷۷١۳۷۹ /١‏ وانظر: «شرح السنة) 
للبربهاري ص ٤٦‏ و«الحوادث والبدع» للطرطوشي ص /97» و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية 


٠١ ۳‏ وانظر في تطور البدع من الأخف إلى الأشد: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية »٠۷١ /١‏ 
و«مجموع الفتاوى» .5١5 /٠١‏ 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۱۷ 


والشيعة» وبإزائها فرق القدرية والمرجئة» ولا يزال الافتراق يزداد حتى كثرت 
التق ولدان هش a AE‏ عرو لسرا وات 
من العقائد ما يخالف السنة والكتاب. 

وبات لكل فرقة من تلك الفرق من البدع بحسب ما عندها من التقصير في 
اتباع السنة. 

فالشيعة على اختلاف فرقها تبنت عقائد وآراء مضلة» اتفقوا على بعضها 
واختلفوا في بعض» وكان من أشدها: القول بعصمة الأئمة» والتقية» والرجعة... 
وغيرها. 

اة الشيعة:الياظية ادرا أقوالا كفرية هة كاله يفن اليش 
وتناسخ الأرواح» وأن للشريعة باطناً وظاهراً... 

وأظهر الخوارج تكفير أهل الكبائر من المسلمين» ولقي المسلمون منهم بلاءٌ 
عظياً. 

وظهرت بدع تعظيم القبور» وإقامة المشاهد والمزارات؛ خاصة في أواخر 
المائة الثالثة في ظل الدولة البويبية» والدولة العبيدية» المتسترة بالتشيع”. 

وني مطلع القرن الرابع اشتد انحراف التصوف» وظهرت من بعض الصوفية 
بدع قولية وعملية» وخلط بعضهم الزهد بعبارات باطنية» ومصطلحات فلسفية؛ 
كالكشف والذوق والوّجد... وظهر فيهم الغلو في تعظيم الأولياء کا تفعل 
الشيعة مع الأئمة) وقال بعضهم بختم الولاية» وبعضهم ادعى الحلول والاتحاد؛ 
کا نسب ذلك عن الحلاج (ت ۳۰۹ه). 


. 4517-8576 /۲۷ مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية‎ )١( 


۹۸ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


وانتشرت كتب الفلاسفة» وأثرت فيمن تعاطاهاء فأبدى أفكاراً بعيدة عن 
هدي النبوة» وغلا بعضهم في تعظيم العقل حتى قدمه على النص عند توهمه 
تفاضا 

وكان أبرز من تبنى المذهب العقلي من عرفوا بالمعتزلة» حيث قاموا بإظهار 
آرائهم» والدعوة إليها بكل سبيل» من عقد الدروسء وإقامة المناظرات" في بداية 
القرن الثاني ...واشتد أمرهم في أواخر هذا القرن وبداية القرن الثالث؛ فوضعوا 
الكتب الكثيرة في الدعوة إلى آرائهم» والرد على خالفيهم» حتى قيل: إن ما وضعوه 
من الكتب لا يحصى عدم ولا يبلغ حلّه» وإنها قد نشرت في كل بلد"! 

وقد كان من أعظم أسباب ظهورهم» وانتشار مذهبهم» وقوة شوكتهم؛ 
حين وقف المأمون العباسي (ت ۲۱۸ه) بجانبهم» وتبنى بعض آرائهم”وکان 
من أشنعها: القول بخلق القرآن» «فأعلن المأمون هذه البدعة سنة ۲٠۲ه؛‏ فأنكر 
الناس ذلك واضطربواءولم ينل مقصوده ففتر إلى وقت» ثم صمم سنة۲۱۸ه_ 
فامتحن العلماء» وشدد عليهم .. م3 ثم توفي» فواصل المحنة بعده أخوه المعتصم 
(ت77اه) ثم الواثق ابن المعتصم (ت ۲۳۲ه) !ثم أخوه المتوكل (ت 57 7ه) 


218١ و «المعتزلة» د. أحمد صبحي ص‎ ٤١ انظر: «المعتزلة وأصوهم الخمسة» د. عواد العتيق ص‎ )١( 
. /اومابعدها‎ ١ «تاريخ الجهمية والمعتزلة» لجال الدين القاسي ص‎ ۷ 

(۲) انظر: «التنبيه والرد» للملطي ص 05-0١‏ . 

(۳) «البداية والنهاية» لابن كثير 177/١15‏ 5»: وذكر أيضاً - أن المأمون كان فيه تشيع! وانظر كذلك «سير 
أعلام النبلاء» للذهبي ۲۸٠/٠١‏ . 

(5) «سير أعلام النبلاء» للذهبي 28١/١‏ ۸۳ بتصرف» وانظر: «فوات الوفيات» ۲/ ۲۳۸. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۱۹ 


فرفع المحنة» ونصر السنة” وقام أئمة أهل السنة ببيان الحق» ونشر العقيدة 
السلفية الصحيحة... 

وبالجملة فقد كان لكل فرقة من تلك الفرق -التي وجدت في القرن الثالث 
فا بعده -عقائد وآراء تدافع عنها وتنتصر لاء وتدعو إليهاء وترد على المخالفين 
لهاء سواء كان ذلك بالمجالس السلطانية أو المجامع العلمية» أو المناظرات هنا 


وهناك... 

كلايد الماك ا E‏ 
أفكارها بين الناس» فكثرت المؤلفات في علم العقيدة ة كثرة” عظيمةً» حتى فاقت 
العدة: 


احتكاك المسلمين بأهل الديانات الأخرى: 

بعد الفتح الإسلامي الكبير لبلاد فارس والروم والند .. وغيرها من بلاد 
العالم؛ كثر احتكاك المسلمين بغيرهم من من أهل الملل والديانات الأخرىء لاسيم| 
اليهود والنصارى؛ فاليهود ساكنوا النبي بيا والمؤمنين في المدينة» وكان لهم مكائد 
عظيمة في الصد عن الإسلام» وتحاربة أهله بكل وسيلة ..حتى أجلاهم النبي 
لا من المدينةء ثم أجلوا بعد ذلك من جزيرة العرب . لكن شرهم المستطير لم 
ينقطع» بل ازداد كرههم للإسلام» وكيدهم هذا الدين وأهله» وتنوعت وسائلهم 
العدافة ترت وما ابه سا لمرو مدعي الع في إحداث نار الفتنة في 


)١(‏ انظر التفصيل في هذه المحنة العظيمة: «محنة الإمام» لحنبل بن إسحاق ص 5-7”0لاء«تاريخ الأمم 
والملوك» للطبري 257١/8‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص 7717ترجمة الإمام أحمد» للذهبي 
ص هلاوما بعدها. مستل من كتابه الكبير «تاريخ الإسلام»» البداية والنهاية 5 ٤۲۷ /١‏ وما بعدها . 


۲۰ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


صدر الإسلام عنا ببعيد وهو الذي تزعم بدعة الإمام المعصوم» والرجعة» 
وغيرهما من البدع الخطيرة”؛ التي تلقفتها وأظهرتها ودعت الناس إليها الفرقٌ 
الباطنية في] بعد . 

ثم إن يهود عرفت بوصف الله جل جلاله بالنقائص» وتمثيله بالمخلوقات - 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - والقولٍ بالتناسخ» وفيهم من ينفي القدر» وفيهم 
من يقول: إن العبد جبر على فعله كلّه! إلى غير ذلك من العقائد اليهودية المنحرفة 
التي كان لها - ولاشك - أثر على المنهج الفكري عند بعض الفرق التي نشأت في 
الإسلام . 

كا أن للفكر النصراني أثراً بالغاً في ذلك ربا كان - فيا بعد -أشد تأثيراً 
على أهل الإسلام من الفكر اليهودي» لاسيما وأن النصارى أكثر اختلاطاً 
بالمسلمين من اليهود» زد على ذلك جهودهم في نشر دينهم» وصد أهل ملتهم عن 
الدخول في الإسلام» فكان من وسائلهم: بث الشبه في مسائل الألوهيةء وإثارةٌ 
الجدل الفلسفي في مسائل عقدية كثيرة؛ من أبرزها: ا لحلاف في طبيعة المسيح 
عيسى اكك والتي كانت أشدّ المسائل خلافاً بين النصارى أنفسهم» لذا يرى بعض 
الباحثين أن ظهور الفكر الفلسفي عند المسلمين؛ كان من أبرز أسبابه التأثر 
بالفكر النصراني» وما يسمى عندهم (علم اللاهوت المسيحي)”. 


)01( ومن ذلك: أن فرقة السبئية؛ أول من قال بالوصية» وبألوهية على 5 وبتناسخ الأرواح» وغيرها من 
البدع» وتعتبر هذه الفرقة أشد الفرق الشيعية غلواً وأعظمها تطرفاًء وقد امتد كثير من ذلك إلى فرق 
(۲) انظر: «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» د.علي النشارء /١‏ ۲٦ء‏ «تجديد الفكر الديني في الإسلام» 
محمد إقبال ص 4-۸. وانظر: «(مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د . عثان ضميرية ص 54-57 . 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۲۹١‏ 


وقد كان لاحتكاك المسلمين بأصحاب الديانات الأخرى أثر كبير في حركة 
التدوين في علم العقيدة حيث ظهرت كتب الرد على آهل الكتاب» ومجادلتهم» 
وكذلك غيرهم من أصحاب الديانات. 


5 - ترحمة الكتب الفلسفية: 

كان لترجمة كتب الفلسفة اليونانية» والفلسفة الهندية أثر عظيم جداً في نشوء 
الأفكار والآراء الكلامية البعيدة عن هدي السنة النبوية". وقد كثرت مؤلفات 
أصحابها وانتشرت في البلاد الإسلامية» وكان لما بالغ الأثر على أفكار الناس 
ومناهجهم. 

وحين فتح المأمون العباسي (ت ۸٠۲ه)‏ باب الترجمة لكتب الفلسفة على 
اختلافها؛ راجت بين المسلمين» وكان قد قرب إليه المعتزلة الذين شغفوا بهذا 
العلم! ومون المأمون حركة الترجمة لتلك الكتب» و أعلى من شأن المعتزلة» 
ومكنهم من مناصب الدولة» وقد ذكر الحافظ الذهبي أن المأمون لما استخلف 
(بزغ فجر الكلامء وعرّبت حكمة الأوائل» ومنطق اليونان» وعمل رَضْد 
الكواكب» ونشأ للناس علمٌ جديدٌ مُرْدٍ مهلك» لا يلائم علمَ النبوة» ولا يوافق 
توحيد المؤمنين» قد كانت الأمة منه في عافية ...)". 

وترجمة الكتب الفلسفية أثرت في حركة التدوين في علم العقيدة من جهة 
أنها أظهرت مؤلفاتِ كثيرةً بين منتصر لما ومعارض. 
)١(‏ انظر: «الفهرست» لابن النديم ص 778 91/585 5» و «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية ۳۷١ /١‏ 


وا مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۲/ ۸٤‏ . 
(۲) «تذكرة الحفاظ» للذهبى ۳۲۸/۱ . 


شه تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


ه - ظهور مسائل عقدية جديدة: 

ربها كان من أسباب التدوين في علم العقيدة ظهور بعض المسائل العقدية؛ 
التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من هذه الأمة؛ أو تكون من المسائل التي غير 
وجه الحق فيها؛ بسبب جهل كثير من الناس بالعلم الشرعي» وبَعْدِهم عن كتاب 
ربمم وسنة نبيهم ومنهج سلفهم الصالح» وكثرة الأهواء والبدع وانتشارها في 
الأمة. 

وكان من ذلك: مسألة الصفات؛ وهي من المسائل العقدية الكبرى الذي 
وقع فيها الخلاف بين طوائف الأمةء لاسي) مسألة الكلام» والرؤية» والعلو... 
وغيرها من الصفات» وكذلك مسائل تتعلق بالإی‌ان؛ كالخلاف في مساه» وزيادته 
واف وک مرک اروغ ال ر لت ا ا 
كالتعليل في أفعال الرب جل وعلاء والاختلاف في أفعال العباد الاختيارية» 
وتكليف ما لا يطاق ...؟ 

إن هذه المسائل العظيمة وغيرها كانت دافعاً قوياً وباعثاً ملحاً للعلماء كي 
يبينوا الحق فيهاء ويردوا على من أخطأ فيهاء ويزيلوا الشبه الواردة بنور الكتاب 
والسنة وبالمنهج القويم الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. 
وكان من أفضل الوسائل لبيان الحق والرد على المخالفين التأليف ونشر الكتب. 

وربا كان من أسباب التدوين في علم العقيدة أن يُسأل العام عن مجمل 
العقيدة الإسلامية الصحيحة» أو عن مسألة ما؟ فيجيب عنها بمصنف مستقل» 
كما وقع ذلك لكثير من المصنفين في العقيدة» ويلحظ ذلك من اطلع على مقدمات 
تلك الكتب. 
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وربا استحسن بعض أهل العلم جمع شتات مسألة ما؛ كمسألة: (العلو)» أو 
(الرؤية) أو نحو ذلك؛ فيخرجها في مصنف مستقل . 

إلى غير ذلك من أغراض التأليف المعروفة في سائر الفنون من: شرح» 
واختصار» وجمع» وترتيب... وما إلى ذلك. 


ثالثاً: لحة موجزة عن الحالة السياسية والدينية والعلمية, في القرون 
الثلاثة محل البحث (١١٠ه.‏ ١٠1ه)‏ 
الحالة السياسية: 

كانت هذه المرحلة التاريخية حافلة بالأحداث السياسية الكثيرة والمتشعبة» 
ولو ذهبت أستقصي تلك الأحداث لطال الحديث عنهاء ذلك لأن هذه الحقبة 
الزمنية الطويلة تميزت بكثرة ظهور الدويلات والمالك الإسلامية؛ إِنْر ضعف 
الدولة العباسية في بغداد. وما صاحب ذلك من الطمع الصليبي الحاقد» 
والخركات الباطنية» والثورات السياسية هنا وهناك... 

ويمكن تصوير الحالة السياسية في الفترة الزمنية ١(‏ ٠ه‏ ١٠٠5ه)‏ با يلي: 
أولاً: الدولة العباسية في بغداد. 

وكانت تعاني من الضعف والوهن في غالب تلك السنين» حتى تدخل الخدم 
في أمور الدولة!! وكثرت الاضطرابات السياسية داخل بغداد وخارجهاء حتى إن 


(من 5 ”لاه حتى 57 5 ه) حيث كانت السلطة في بغداد بيد البوميين الشيعة» 
وكانوا حريصين على إسقاط الخلافة فلم يتم هم ذلك إِذْ انتهى سلطائهم على يد 


۲٤‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


السلاجقة السنةء الذين قاموا بدور السلاطين في بغدادء ول يكن للخليفة العباسي 
معهم في الغالب إلا اسم الخلافة» إلى أن انتهت دولة السلاجقة في حدود سنة 
(ه) حيث استعاد الخليفة العباسي بعض مكانته مدة من الزمن وبالتحديد 
(:07ه حتى 7717ه) ثم ضعفت الدولة العباسية جداًء حتى بادت على يد 
التتار المغول سنة (52055ه). 

وبالجملة فلم تكن أيدي بني العباس حاكمة على جميع البلاد في هذه الفترة 
الزمنية ١(‏ ٠ه‏ - ١٠٠1ه)‏ كما كانت دولة بني أمية قاهرة لجميع البلاد الإسلامية 
بأقطارها وأمصارهاء فإنه قد خرج عن بني العباس بلادٌ المغرب والأندلس» ملكها 
في أوائل الأمر بعض بني أمية» ثم تغلب عليها الملوك بعد دهور» وقارّن بني العباس 
دولة العبيديين في بلاد مصرء وبعض بلاد المغرب هنالك» وبعض بلاد الشام في 
بعض الأحيان» والحرمين في أزمان متطاولة» وكذلك أخذت من بني العباس بلاد 
خراسان» وبلاد ما وراء النهرء وتداولتها الملوك دُوَّلاً إثر دول» حتى لم يبق مع 
الخليفة منهم إلا بغداد. وبعض بلاد العراق؛ وذلك لضعف خلافتهم» واشتغال ‏ 
كثير منهم عن الحكم بأمور الدنيا...كذا ذكر أهل السيرء والله أعلم بالحال”. 
ثانياً: الدول والمالك الإسلامية بجانب الدولة العباسية: 

وجدت بجانب الدولة العباسية في حكم البلاد الإسلامية؛ في المدة الزمنية 
(١۳۰هھ‏ ۰ ه) دول ومالك شتى؛ وكان كثير منها مستقلاً في الحكم عن 
(۱) انظر: تاريخ بغداد» للحافظ البغدادي 074/1١ ۲۱۹-۲۱۳ /۷ ۳۷ /٤‏ 744/4 والمنتظمء لابن 

»45/١٠١ ۰۸۰ /9 ۰٤٥۳ /۸ والکامل» لابن الأثير‎ 191١/8150 ۰11/۷ ۰۳۳۹۰۳٤۳ /5 الجوزي‎ 


2014٠ /۲ ومروج الذهب لابن العماد‎ ۳11/۱۷ ۰۱۹۸/۱١ والبداية والنهاية» لابن كثير‎ "١ 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته Yo‏ 


الدولة العباسية» بل ومناوئاً لها في أحيانٍ كثيرة» وبعضها كانت تعترف بالخلافة» 
وتدافع عنها؛ كا بدا ذلك واضحاً من السلاطين الأتابك. وكان من أبرز الدول 
المستقلة عن الدولة العباسية: 

(دولة بني أمية في الأندلس)» والتي قامت سنة (14١ه)‏ وتَسمّى الناصر 
الأموي بالخليفة وبأمير المؤمنين منذ توليه مقاليد الحكم سنة ٠٠(‏ اه -٠0لاه)‏ 
وكانت دولة الأمويين في الأندلس قوية منيعة» متغلبة على أعدائها من الروم 
وغيرهم؛ حتى نهاية القرن الرابع (۳۹۹ه) ثم بدأ الضعف والوهن في الدولة» 
وكثرت الحروب الداخلية» واشتد التشاحن على السلطة» حتى زالت وانقضت 
سنين الوحدة في الأندلس» وازداد الاضطراب السياسي فيهاء وظهرت مالك 
متفرقة» ودخلت بلاد الأندلس في عصر جديد؛ وهو ما يعرف ب (عصر ملوك 
الطوائف) أو (عصر الفرق)! وطمع الأعداء في البلاد؛ لاسيما النصارى الأسبان» 
لكن قامت (دولة المرابطين» أو الملثمين)» فأعانت الأندلس في محنتهاء وأبلت بلاءً 
حسناً في مواجهة النصارى الأسبان؛ ما بين عامي (٤۸٤ه 4٠‏ 0ه) ثم قامت 
(دولة الموحدين) ثم بادت سنة (٠557ه)...”.‏ 

(دولة البومبيين)» كان زعماؤها قادة في جيوش الديلم» وبدأ ظهورهم وقويت 
شوكتهم في سنة (١7"اه)»‏ وملكوا بقاعاً كثيرةٌ من العالم الإسلامي كفارس والجبل 
والأهواز وواسط وغيرهاء بعد حروب عديدة» وقد تقدم أنهم استولواعلى بغدادء 
)00( انظر: تاريخ الأمم والملوك» للطبري ۷/ 25٠٠‏ وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي 

ص "5-١‏ والكاملء لابن الأثيره/ ٤۹۳‏ ۸/ 57/8775 والمغرب في حل المغرب /١‏ ١۱۸٠ء‏ 


١95-11‏ وبغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» للضبي ص ۲١‏ ونفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيبء للمقري /١‏ 2477 ۳/ ۲۷ وغيرها . 


- تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


وزاحموا الخلافة العباسية وزادوها ضعفاً ووهناًء وكانوا شيعة يظهرون التشيع في 
بغداد مع أن أكثرية أهلها من السنة! مما كان سبباً في وقوع فتن كثيرةٍ بين الفريقين» 
لا يغيرها الخليفة لضعفه ولا السلطان البويبي لأنه كان يعين طائفته!!. 

والحق أن دولة بني بويه لم يكن فيها شيء من الصلاح للبلاد؛ مع طول 
مدتهم وضخامة دولتهم» بل زادتها فساداً وفرقة... وضاع أمر الإسلام» وهاجت 
الروم فأخذوا المدائن وما هنالك...©. 

(دولة السلاجقة)» وكان بداية الدولة سنة (15579ه) واستولت على أكثر 
البلاد الشرقية» وعظم شأنباء وواجهت الروم وانتصرت عليهم في مواطن» وملكت 
أصقاعاً كثيرة من العالم الإسلامي» حتى وصلوا بغداد ونزعوها من أيدي بني 
بويه» وقضوا على حكمهم... 

وكان السلاجقة سُنة من أصول تركية» وكانت لهم مآثر وفضائل كشيرة لا 
سيما في جهادهم ضد الرومان وغيرهم» وبقي السلاجقة في قوة ومملكتهم في اتساع؛ 
حتى سنة (4/25ه) ثم وبالتحديد في سنة (٠04ه)‏ أفل نجم السلاجقة*؛ وتقاسم 
ملكهم دول كثيرة» تعرف ب (دول الأتابكة)”وكانت متعاديةً متنافرة؛ مما مهد 


)١(‏ انظر: تجارب الأممء لابن مسكويه ۱/ ۰۲۷۸ ٠١۸/۲‏ والكاملء لابن الأثير 5/ 777-17٠‏ والبداية 
والنهايةء لابن كثير ١14-0١ 2/٠ /١6‏ والسلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي ١‏ وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي /١7‏ ۲۳۲. وغيرها . 

(۲) انظر في أخبار هذه الدولة: وفيات الأعيان» لابن خلكان ه/ 58-577 والكاملء لابن الأثير 4/ 2775 
7 ومختصر تاريخ دولة آل سلجوقء للبنداري ص ١١‏ وما بعدهاء والمختصر في أخبار 
البشرء لأبي الفداء ۲/ ۱۷۹-۱۷۷ وغيرها . 

(۴) وهي دول تركية» ومعنى أتابك: مربي الملك. انظر: النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» لابن 
تغري بردي الأتابكي ۳۰۲/۵ . 
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السبيل للصليبيين في شن حروبهم ضد البلاد الإسلامية» كا أتاح الفرصة للاجتياح 
المغولي الغاشم لبلاد ما وراء النهر» وفارس والعراق... 

ومن بغداد إلى المغرب العربي فمصر وهاتيك البلاد... وقد كان من أبرز 
الدول التى ظهرت هنالك: 

(دولة بني عبيد)» أول ظهور هذه الدولة كان في بداية القرن الرابع» وعظم 
خطبهم سنة(8 ٠ه‏ )» وكانوا رافضةء إسماعيليةء استولوا على غالب بلاد المغرب 
العربي» ثم نزعوا مصر من أيدي (الإخشيديين) الذين حكموها ما بين عامي 
7ه -لاه اه ) وأنشأ العبيديون فيها مدينة القاهرة وصيروها عاصمة 
لدولتهم سنة (771ه) وبنوا فيها الجامع الأزهر! وناوشوا بلاد الشام واليمن 
وغيرها... وفي سنة (545ه) وهت الدولة العبيدية» واختلت قواعدهاء وانققضت 
الدعوة لهم في الشام واستولى عليها الفرنج» وقي سنة (5 5 4ه )لم يبق لهم إلا إقليم 
مصر! وفي سنة (575ه) سقطت الدولة على يد القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي”. 

وكانت هذه الدولة أشد فساداً من دولة البويبيين» حتى وصفهم بعض 
العلماء بالزنادقة!” وأكتفي با قاله الحافظ الذهبي عن العبيديين؛ قال: «قد أجمع 
علماء المغرب على محاربة آل عبيد؛ لما شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه. 


)١(‏ انظر: الكاملء لابن الأثير 5/ 5 »1728-1١7‏ والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري 
المراكشي ٠٠٠-٠١۸ /١‏ والنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي /٤ ۲۸۷ ۲٤٦/۳‏ ۹٦ء‏ سير أعلام 
النبلاء» للذهبي /١5‏ 185-11/4ء وغيرها . 

(؟) انظر ما نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء ص7١‏ عن القاضي عياضء والقاضي الباقلاني وغيرهماء 
وانظر كذلك: الروضتينء لأبي شامة 7١١/١‏ . 
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وقد رأيت تواريخ عدة يصدق بعضها بعضاً...»”" وقال عن نحلتهم: «ظاهرها 
الرفض» وباطنها الانحلال» وعموم جيوشهم أهل زعارة وشرء لا سيا من 
تزندق منهم» فكانوا في معنى الكفر. فيا ما ذاق المسلمون منهم من القتل والنهب 
وسبي الحريم؛ لا سيما في أوائل دولتهم... »”. 

(الدولة الأيوبية)ء وكان أول ملوكها: الملك المظفر (صلاح الدين) يوسف 
ابن أيوب (ت ٥۸۹‏ ه) وكان بداية حكمه في مصر سنة (05754ه) حين قطع 
شأفة بني عبيد» في مصرء وأباد دولتهم» وخطب للخليفة العباسي في كل تملكته. 
واتسعت بلاده فأخذ اليمن والشام بعد موت الملك نور الدين محمود» وكانت له 
همة عالية في جهاد الصليبيين؛ ما سمع بمثلها لأحد في دهرء وكان من أشهر 
المواقع بينه وبين الفرنج وقعة (حطين) الشهيرة سنة (0/1ه)» فسلموا أنفسهمء 
وأسرت ملوكهم» فسار وحاصر القدس؛ وج في طلبها حتى أخذها بالأمان. 
وتوفي صلاح الدين سنة (585ه) فصارت الدولة إلى أبنائه؛ ثم شرعت الأمور 
بالاضطراب» حتى استقرت المالك واجتمعت المحافل على أخيه: الملك العادل 
محمد بن أيوب» واتسعت ملكته» وقهر الصليبيين» ولم تزل الدولة في عر إلى أن 
توفي سنة (4١71ه»»‏ وبموته ضعفت الدولة الأيوبية» وتفرقت ممالكها بين أبنائه» 
ودارت بينهم خلافات وحروب كثيرة» حتى زالت الدولة الأيوبية سنة (/5715ه) 
على يد الماليك» وكانت مصر أعظم مالكهم”. 
)١(‏ سير علام النبلاء ٠٠١٤/٠١‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٤1۸/٠١‏ . 


() انظر في أخبار الدولة الأيوبية: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» لابن واصل ۲/ ۱۲۸٠ء‏ والكامل» 
لابن الأثير 4/ ۰۱۲۲١‏ 703775 ”الاء والروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة ۲۲۷-۱۸/۱» وغيرها. 
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هذه أشهر الدول التي ظهرت في تلك الحقبة الزمنية محل البحث ٠1(‏ "اه 
٠دله).‏ 

وثمة دول أخرى كثيرة آثرت عدم ذكرها خشية الإطالة ولعل فيها ذكرت 
الكفاية في إعطاء تصور عام للحالة السياسية» من حيث الدول التي سادت 
آنذاك. 
ثالثاً: الحركات الباطنية. 

وجدت في هذه الحقبة الزمنية عدة حركات باطنية ذات اتجاهات سياسية» 
كان ها أثر كبير في تفريق الأمة الإسلامية» ومحاولة هدم الدين» وإثارة الفتن بين 
المسلمين» وتعتبر الحركات الباطنية من أخطر الحركات في تاريخ العالم الإسلامي» 
ومن أعظم العوامل التي أدت إلى ضعف المسلمين» وإلى تسلط الأعداء. 

ولقد كان قيام الدول الرافضية داع) قوياً لتلك الحركات الهدامة» ذلك لأن 
بين الرافضة والباطنية تداخلاً كبيراً في الاعتقاد والمنهج» واتحاداً في الموقف من أهل 
السنة» كا أن كلا الطائفتين تزعم حب آل البيت وموالاتهم! والدعوة إلى نزع 
حقوقهم المغتصبة من أعدائهم!! 

وكان من أبرز الحركات الباطنية التي وجدت في المدة (1 ٠‏ لاه ٠٠7ه):‏ 

(الإسماعيلية)”' حيث تبنى هذا المذهب الباطني في ذلك الوقت دول؛ كان 
من أشهرها: دولة القرامطة” ودولة بني عبيد. فأما الدولة العبيدية فقد تقدم ذكر 
)١(‏ انظر عن هذه الفرقة: الفرق بين الفرق» للبغدادي ص57-"57 . 
(؟) انظر: فرق الشيعة» للنوبختي ص »1١‏ وتاريخ الأمم والملوك للطبري ٠0٠٠/١‏ وفي المنتظم» لابن 


الجوزي كلام جيد عن القرامطة /٩‏ ۹-۱۱۰٠١ء‏ وتاريخ ابن خلدون ۸۷-۸٤ /٤‏ وكشف أسرار 
الباطنية وأخبار القرامطة ص7ل١7‏ . 
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شيء عنهاء وأما دولة القرامطة» فقد قويت شوكتهم في سنة (١١۳ه)‏ واشتد 
أمرهم في سنة (17 اه) حتى دفعت حكومة بغداد الإتاوةً لحم حيناً من الزمن !! 
وعاثوا في الأرض فساداًء وأرهبوا المسلمين» وفتكوا بالحجاج الآمنين» وهاجموا 
مكة فهدموا زمزم» وملأوا المسجد ال حرام بالقتلى» وسرقوا الحجر الأسود وبقي 
في الأحساء أكثر من عشرين سنة!! 

ودارت بينهم وبين العبيديين ‏ إخوانهم في المذهب ‏ حروب وخطوب منذ 
سنة (١151ه)‏ فضعف القرامطة» حتى انتهى أمرهم» بعد أن أفسدوا البلاد 
وأقلقوا العباد؛ زهاء قرنين من الزمان. 

ولم ينته المذهب الإساعيلي الباطني بذهاب الدولتين المذكورتين؛ بل كان 
لهم وجود ودعاة في شرق العالم الإسلامي وغربه» وهم أتباع يظهرون تعاليم 
اذهب الباطني حيث أمكنهم ذلك» وإلا استتروا حتى يصلوا إلى تحقيق مآريهم. 

وقد ظهرت حركات تبنت المذهب الإساعيلٍ» وكان لها منعة وشوكة. 
أقلقت دولاً كانت أحوج ما تكون لحشد قواتها لدفع الأعداء المتربصين بالأمة 
كالصليبيين ونحوهم... وقد كان من أبرز الحركات التي أشبهت في سيادتها 
وقوتها دولا معاصرة ها: 

حركة الحسن بن الصباح الفارسي (ت 518ه)” التي خاضت حروباً 
ضارية مع الدولة السلجوقية زهاء قرن ونصف؛ إلى أن سقطت على أيدي التترء 
سنة ٠٠ ٥(‏ ه) فتفرق أتباعها في البلاد شذر مذر. 


)0( انظر عن هذه الحركة التي كانت تعرف بحركة الحشاشين: الكامل 07١١/8‏ 018. والبداية والنهاية 
65 حركة الحشاشين» لمحمد عثمان الخشت. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۳١‏ 


ومن الطوائف الباطنية التي وجدت آنذاك: 

الدروز” والتي أخذت جل عقائدها من الإساعيلية» وانفردت بآراء 
خاصة؛ زادتها انحرافاً وشذوذاً...وكان ظهورها إزاء الدولة العبيدية في حدود 
سنة (/٠5ه)‏ وما بعدها. 

وكذا النصيرية”التي وجدت في ذلك الوقت» وكان لا أتباع في العراق وفي 
الشام... 

وتاريخ الدعوة الإسماعيلية تاريخ أسود مليء بالأحداث الخطيرة» وقد جرى 
عل أيديهم من إثارة الفتن والقلاقل» والجرائم البشعة» واغتيالات للأمراء 
والوزراء والصلحاء...! وتمهيد السبيل للفرنج والمغول وغيرهم للاستيلاء على 
بلاد المسلمين؛ ما يطول شرحه. وبالجملة فقد كانوا أضر على الإسلام والمسلمين 
من اليهود والنصارى؛ لآنهم يتظاهرون بالتشيع وموالاة أهل البيت» وهم في 
حقيقة أمرهم زنادقة أعداء للنبي وآله..." 

هذا وإن المسلمين -على تفرقهم في تلك القرون إلا إنهم شعروا بالخطر 
الباطني فقاموا بملاحقة زعمائه ودعاته وأبادوا كثيراً منهم» وقد كان من أعظم 
الدول التي قاومت المد الباطني الخبيث؛ دولة السلاجقة» ثم دول الأتابكة» 
وأمثلها الدولة النورية والصلاحية. الأمر الذي أعاد للمسلمين شيئاً من وحدة 


)١(‏ انظر عن هذه الفرقة: البداية والنهاية /١76479/١5‏ 01/8) والحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة 
الفاطمية» لمحمد عنان» طائفة الدروز» لمحمد كامل حسين» وغيرها . 

(۲) انظر عن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين /١‏ ۸۳ وسماهم بالشريعية! وتبعه البغدادي في الفرق 
ص 175 والفصل في الملل والأهواء» لابن حزم 5/ ٠‏ 5» وانظر: طائفة النصيرية» لسليهان الحلبي. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۲۸/ 501-5574, و ه"/ ٠٣١١-۱٤١‏ . 


۲ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 
م م1 11ح 2240 0 1717111022 ا س ا 


الصف. والأمن الداخلي؛ لمواجهة الأخطار الخارجية الكبرى...”" 
رابعاً: الحروب الصليبية: 

كان من أظهر الأحداث السياسية التي جرت في ذلك الوقت أعني ٠1(‏ اه 
١ ٠‏ ه) الحروب الصليبية» والتي دامت قرنيين من الزمان (95 5ه ٠15ه)‏ 
وهي حملات عسكرية شنتها جيوش الغرب على العالم الإسلامي» تحت شعار 
الصليب؛ ببدف استئصال الإسلام والقضاء عليه." 

وكان العا الإسلامي إبان تلك الحروب يعيش في ظروف سيئة» فالخلافة 
العباسية في بغداد في ضعف شديد» وحولها دول شتى متفرقة» كثيراً ما يقع بينها 
حروب وفتن» بل صار التنافس على الملك أمراً ظاهراً بين أبناء الملوك! حتى بلغ 
شغف بعضهم بالملك أن يستدعي أعداء المسلمين من الفرنج وغيرهم ليعينوهم 
على الذب عن مالكهم» أو الاعتداء على مالك الآخرين!! ” 

هذا إلى جانب الحركات الباطنية الخبيثة بين ظهراني المسلمين» التي كان لها 
الأثر البالغ في إضعاف دول العام الإسلامي آنذاك وهم دور كبير في تقوية 


)١(‏ انظر: حوادث سنة: »071661١ 00717 ۰۰۰۰ 595 ٤٩۳‏ وغيرها في: الكامل لابن الأثير, وفي: 
البداية والنهاية لابن كثير. 

(۲) هذا هو المفهوم الاصطلاحي للحروب الصليبية» والتي كانت موجهة بخاصة إلى بلاد الشام ومصر 
وما إليهاء وأما الحروب الصليبية بمفهومها العام فإنها بدأت منذ وقت مبكرء فقد هاجم الأسبان 
الصليبيون بلاد الأندلس منذ سنة ١١١ه‏ وجرت معارك كبيرة بينهم وبين الدول الإسلامية في 
الأندلس» وأشهر معاركهم: معركة ملازكرد سنة 51 4ه ومعركة الزلاقة سنة 41/4ه . انظر: الغزو 
الصليبي والعالم الإسلاميء د. علي عبدالحليم حمود ص 239 وثائق الحروب الصليبية؛ د. محمد ماهر 
ص۰۱۷ وغيرهما. 

(۳) انظر كتاب: الصراع السياسي العسكري بين القوى الإسلامية زمن الحروب الصليبية» لسهيل زكار. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۳۳ 


الأعداء بالتحالف معهم حتى يصلوا إلى تحقيق مطامعهم...! 

إن هذه العوامل وغيرها أطمعت العدو الصليبي ببلاد المسلمين» بالإضافة 
إلى ما يكنه الصليبيون من حقد وحنق على الإسلام وأهله؛ لهذا تتابعت الحملات 
الصليبية على العام الإسلامي؛ من سنة (٠59ه)‏ فأخذوا أنطاكية» ثم القدس 
الشريف سنة (5947ه) وأنشأوا فيها ملكتهم» ولم يزل المسلمون يدافعونهم؛ 
ويغيرون عليهم في حصونبم. لا سي السلاجقة» والسلاطين الأتابكة وغيرهم» 
وخاصة الملك الصالح نور الدين محمود زنكي (ت 079ه) الذي أعاد ما ينيف 
على خمسين مدينة وقلعةٌ» وانتزعها انتزاعاً من أيدي الصليبيين» وكوّن جبهة 
إسلامية قوية تواجه الصليبيين» فلم يستطيعوا النفوذ في الشام خوفاً من نور 
الدين وجيوشه؛ لاسيي| حين) اتحد الشام كله تحت ملكه. 

فضعف أمر الصليبيين وسقط في أيديهم» وتحركت الحملة الصليبية الثانية 
سنة (51 ١‏ ه) لكنها منيت بالفشل أمام الملك اهام نور الدين» وقادة جيشه 
الأبطال. ثم هاجم الصليبيون البلاد المصرية» فأرسل إليها نور الدين قادته 
الأشداء فهزموهم ودحروهم. ولما توفي نور الدين» واستقر الأمر لصلاح الدين؛ 
الى وخ اتسين قق التضارات كو عل المنليين» وارد يت المقندس 
سنة (0/177ه) وبعد فتح بيت المقدس أخذت معاقل الصليبيين تتهاوى أمامه» 
وقدمت حملة صليبية أخرى من أورباء فدافعها صلاح الدين حتى توفي سنة 
(۸۹ه)» ثم تداعوا إلى حملة صليبية رابعة سنة (64545ه». لكنها فشلت 
وتفرقت جموعهم؛ وذلك سنة(*٠٠ه)...‏ 

ولم يزل المسلمون يدافعون الحملات الصليبية» في عهد الملك العادل أخي 


0 تدوين علم المقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


صلاح الدين» وبعده من قِبَّل دولة ال ماليك... ولم يبق للصليبيين سوى بعض 
اھر ا ا 

وبهذا انتهت الحروب الصليبية» بعد قرنين من الزمان.”" 
الحالة الدينية 

الحديث عن الحالة الدينية في تلك السنين (١٠/اه‏ -٠٠5ه)‏ له علاقة 
وطيدة بالحالة السياسية؛ والتي ذكرنا لها وصفاً سريعاً؛ يعطي تصوراً عاماً لتلك 
الفترة» والعلاقة بين الحالة السياسية والحالة الدينية في أي وقت -علاقة وثيقة؛ 
فسياسة الدول واختلاف عقائدها وثقافاتها يؤثر على انتماءات الناس وتوجهاتهم» 
كما أن النزاع على الحكم» والتشاحن على السلطة يؤثر سلباً على تدين العامة 
وآخلاقهم» كتأثيره على أمنهم واستقرارهم الاجتاعي والنفسي ... 

كانت الحالة السياسية في القرن الرابع وما بعده تتسم في الجملة -بالتفرق 
والاختلاف» وصاحبّ ذلك ضعف تمسك المسلمين بدينهم...فاتتشرت الفتن» 
وتفرقوا شيعاًء وذاق بعضهم بأس بعض! ويشتد الأمر إذا ارتقى لسّدَّة الحكم من 
لايخاف الله؛ من آهل الرفض ونحوهمء ولكن الله غالب على أمره» ويبقى في 
الأمة طائفة على الحق منصورة. 


00 انظر فيا تقدم من وصف المعارك بين المسلمين والصليبيين: كتاب الغزو الصليبي والعالم الإسلامي؛ 
تاريخ الإسلام د. حسن إبراهيم ۲٤۹ /٤‏ وانظر: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصلء لابن 
الأثير ص۷٠‏ ومختصر تاريخ دولة سلجوق ص157١.‏ والمختصرء لأبي الفداء */ 77 والروضتين 
177١-0١‏ ومفرج الكروب في أخبار بني أيوب» لابن واصل /١‏ ۹٠ء‏ وحسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي 5/7 وينظر أيضاً: تاريخ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيمان» 
والجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية» د. حامد غنيم. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته وم 


ووجد في هذه الفترة فرق كان لبعضها دول وثورات كثيرة: 

كالإساعيلية» والقرامطة» والنصيرية» والدرزية» وطوائف الشيعة المختلفة» 
وكانت تحدث بينهم وبين أهل السنة صراعات وفتن... 

وكان للخوارج وجود ‏ أيضاً ‏ والمرجح أنه لم يعرف منهم آنذاك إلا طائفة 
الإباضية» وهمم آراء فارقوا فيها الخوارج» وتأثروا في| بعد بآراء المعتزلة» بل 
قاربوهم في المذهب.” 

كما كان التصوف منتشراً في تلك الفترة في بقاع شتى من العالم الإسلامي» بل 
ظهر غلاة الصوفية في مطلع القرن الرابع... وقد كان للتصوف وطقوسه أثر كبير 
على تقاعس الناس عن الجهاد في سبيل الله» لا سيا عند مواجهة الحملات 
الصليبية» أو الغزو التتري الخاشم» كما أظهرت الغلو في الأولياء» وبناء الأضرحة 
على القبورء وأقامت الاجتماعات البدعية... ووجد في هذه الفترة كبار أعلام 
التصوف في تاريخ المسلمين...كما ظهرت الطرق الصوفية ك العدوية والبيانية 
والقادرية والرفاعية... ”وغيرهاء وصار كثيرٌ من عبّاد المسلمين وزهادهم ينتسب 
لطريقة من طرق الصوفية» ثم انتقل التصوف إلى تصوف فلسفي إشراقي في 


أواخر القرن الخامس» على يد أبي حامد الغزالي (ت ٠4‏ 0ه) وغيره... 


2180 /١ هم: أتباع عبدالله بن أباض التميمي المري (ت 87ه تقريباً) انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.57/5 371/7 / والفصل لابن حزم‎ 

(۲) تنتسب (العدوية) إلى: عدي بن مسافر الشامي (ت 000ه) وتنتسب (البيانية) إلى أبي البيان القرشي 
(ت ١550ه)‏ وتنتسب (القادرية) إلى عبدالقادر الجيلاني البغدادي (ت ١07ه)‏ وتنتسب (الرفاعية) 
إلى أحمد الرفاعي المغري (ت ٥۷۸‏ ه). 


كلا دوين عله انف عة أهل الس والعواعة -مدامحة وتطتفاتة 


وانتشرت فى هذه الفترة المذاهب الكلامية الفلسفية: 

كالمذهب الاعتزالي» فكان منهم: (الخبّائية) و(الكعبية) و(البهشمية)“ وحصل 
للمذهب الاعتزالي تطور فكري كبير في هذه الفترة» خاصة ما كان على يد أبرز 
أعلام الاعتزال في عصره؛ القاضى عبدالجبار الهمذاني (ت 1515ه) الذي صار 
الاعتماد على كتبه وآرائه في مذهب الاعتزال..." . 

والمذهب الأشعري؛ وقد ظهر في أوائل القرن الرابع المجري» والذي ينسب 
إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري (ت 75 7ه).؛ وكان الأشعري على مذهب 
المعتزلة فرجع عنه» وانتشر المذهب الأشعري في أنحاء العام الإسلامي حيث تبناه 
بعض السلاطين والوزراء” و أعلام من الشافعية والمالكية ذائعو الصيت © 
وكثرت مدارسه 5 العراق؛ حيث كان مبدۇه من بغداد حاضرة العالم الإسلامي 
آنذاك»› وانتشر في الشام ومصر وغيرها...© 

والمذهب الماتوريدي» وينسب لأبي منصور الماتوريدي (ت اه ) وكان 
)00 الجبائية : أتباع أبي علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي (ت ٠٠‏ اه) والكعبية: أتباع عبدالله بن أحمد 

البلخي البغدادي (ت ۳٠۹‏ ه) والبهشمية: أتباع أبي هاشم عبدالسلام بن محمد الجبائي (ت 37١‏ اه) 
(۲) انظر: المعتزلة» د. أحمد صبحي ص۲۷۹ وما بعدها. 
() منهم: وزير الدولة السلجوقية؛ نظام الملك الطوسي (ت 585 ه) والأمير محمد بن تومرت زعيم دولة 

الموحدين (ت ٠۲٤١‏ ه) والملك الصالح صلاح الدين الأيوبي (ت 589ه) وغيرهم. 
() كأبي الحسن الطبري (ت ٠‏ ه) والباقلاني المالكي (ت ٤٠۳‏ ه) وابن قُورك (ت ٤٠٦‏ ه) وأبي 

المعالي الجويني (ت 15417/8ه) وأبي القاسم القشيري (ت ٤٦٥‏ ه) وعبدالقاهر البغدادي (ت ٤۲۹‏ ه) 

وأبي حامد الغزالي (ت 5٠5ه)‏ والشهرستاني (ت 48 5ه) وابن عساكر (ت ١لاهه)‏ وغير هؤلاء 
(0) انظر: خبيئة الأكوان» لصديق حسن ص .٤۸ 2١٠١‏ 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۳۷ 


مذهب لا يختلف كثيرا في آرائه عن المذهب الأشعري؛ بل لم يخالفه إلا في مسائل 

معدودة" وم يكن انتشار المذهب الماتوريدى كانتشار المذهب الأشعرى» إلا ف 

القرن الخامس الحجري وما بعده» وكان ذلك على يد أعلام الحنفية المشهورين”". 

هذه أشهر المذاهب الكلامية التي كان لما وجود واضح» وأتباع كثر في 
e 5 8 00‏ : < 
العام الإسلامي شرقيه وغربيه» وثمت فرق أخرى لم تحظ بالشهرة وكشرة الاتباع 
ك (الكرامية)» و (السالمية)... وغيرها.© 
وتلك المذاهب والفرق التى ظهرت؛ قد أثرت -بلا ريب -على الحالة الدينية 
والفكرية لأهل تلك القرون» وتعددت بينهم الأحزاب والانتماءات» وظهَرٌ التعصب 

المذهبى بين أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة؛ يصل -أحيانا إلى التناحر والشقاق» 

للك اهتم بعض الباحثين بعدّها: كالسبكي الأشعري في طبقاته ۳/ ۳۷۷ والتفتازاني الماتوريديء والمقريزي 
في خططه 509/7. 

(۲) (الحنفية) إذا أطلقت على لسان الأشعرية فالمراد بهم: الماتوريدية» وقد غلب عليهم هذا اللقب. ومن مشاهير 
علمائهم: أبو اليسر البزدوي (ت ٤۹۳‏ ه) وأبو المعين النسفي (ت508ه) وعمر النسفي (ت ٥۳۷‏ ه) 
ونور الدين الصابوني (ت ٠١‏ ه) وانظر في تطور المذهب الماتوريدي» وانتشاره في العالم الإسلامي لا سےا 
شرقيه: الماتوريدية» لشمس الدين السلفی ۲۹٤ /١‏ والماتوريدية» د. أحمد الحربي ص ٠١۹-۱۱٣١‏ . 

© الكرامية: أتباع محمد بن كرام السجستاني (ت ١٠۲ه)‏ وقد ذكر البغدادي (ت4794ه) في كتابه الفرق ص 
أن الكرامية كثيرون في وقته» وأن بدعهم بلغت الآلاف! وأنه وقع له مع بعض الكرامية مناظرات. ثم 
وجدت أن الحافظ ابن كثير ذكر في كتابه البداية والنهاية /٠١‏ 875؛ بأن الملك محمود بن سبكتكين (ت 
0ه )كان كرامياً مقرباً لمحمد بن الميصم الكرامي!. لكن لعل المذهب انقرض في القرن السادس وما 
بعده» ورأيت للحافظ الذهبي في السير /١١‏ 4 07؛ ما يشير إلى هذا؛ وذلك عند ترجمته لابن كرام؛ حيث 
يقول: «وكانت الكرامية بخراسان» وهم تصانيف» ثم قلوا وتلاشوا...»» وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية 
0 "أن الكرامية ينتسبون لأبي حنيفة. وأما (السالمية) فهم: أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد البصري (ت 
۷ ه) وهم طائفة من الصوفية» ويلقبون ب (الاقترانية) لقوههم في صفة كلام الله تعالى أن حروفه مقترنة 
بعضها ببعض» من أعلامهم: أبو طالب المكي (ت 787ه) وأبو علي الأهوازي (ت ٤٤٦‏ ه) وأبو الحسن 
ابن الزاغوني (ت /071ه) وغيرهم. 
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والبغضاء!.:”ولا شك أن ما يحدث بين كل فرقة وأخرى من الفتن» والتنابز 
والسباب! يؤثر سلباً على الحالة الدينية بين الناس» ووجد كذلك التعصب المقيت 
بين أتباع المذاهب الكلامية والمتصوفة ونحوهم» وبين السنة والشيعة... 

يضاف إلى ذلك ما كان بين المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم من 
أصحاب الديانات الأخرى» وقد وجد بعض هؤلاء حضوةً عند أمراء المسلمين!! 
الأمر الذي أدخل على الناس شراً وخطراً على دينهو.*” 

لكن مع هذا كله؛ فإن الحدي النبوي والمنهج الرباني الذي رسمه النبي يا 
وكان عليه الصحب الكرام» لم يزل باقياً؛ بل إن أكثر العامة من الناس هم على هذا 
المنهج» وقام بحمله والذود عنه جمهرة من العلماء والصلحاء والأمراء... 
الحالة العلمية 

إن المتأمل في الأحداث التي وقعت في القرون الثلاثة محل الدراسة» ليعجب 
لما وصل إليه حال الآمة من الناحية السياسية والفكرية» وأنها عانت بسبب ذلك 
من التفرق والخصام الشيء الكثير... 

ويزداد العجب كيف أن تلك ال حالة المؤلمة م تقف حجر عثرة أمام الحركة 


وانظر أحداث هذه السنة وسنة /51 5ه و1۹ ٤ه‏ وغيرها في: البداية والنهاية» والكامل لابن الأثيرء 
والمنتظم لابن الجوزي» وانظر ما وقع من فتن في أصفهان بين الشافعية والحنفية! في معجم البلدان 
لياقوت 51/١‏ 7. 

(۲) انظر مثلاً: الخطط للمقريزي ۲/ »4١5‏ ومنادمة الأطلال لعبدالقادر بدران ص ۲۷۲» وخطط الشام 
لمحمد كرد علي 5/ 217١‏ والمجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية» أحمد رمضان 
ص ۱١۹۱‏ . 
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العلمية؛ التي نمت وازدهرت؛ حتى لو أن قائلاً قال: إن الأمة لم تشهد في مسيرتها 
التاريخية الطويلة نهضة علمية واسعة متنوعة؛ مثل ما وصلت إليه في القرون 
الثلاثة ١1(‏ ٠ه‏ ٠٠7ه)‏ لما بعد. 

وما لا شك فيه بأن الحالة السياسية والدينية؛ قد أثرتا في الحركة العلمية 
تأثيراً سلبياًء وذلك من حيث المنهج؛ فإن مناهج التعليم تعددت في القرن الرابع 
وما بعده» واختلفت المدارس الفكرية» وظهر في كثير منها الانحراف عن المنهج 
الحق... لاسيها في الاعتقادات وأصول الملة. 

ولا أدل على ازدهار الحركة العلمية في تلك القرون؛ من الاتنشار الواسع 
للمدارس العلمية في أقطار كثيرة من العالم الإسلامي» والتي كانت تلقى دعا 
كبيراً من الحكام والأثرياء والعلماء» وقد قيل إن المدارس العلمية النظامية إنم| 
بدأت في القرن الرابع» ”وما قبل ذلك فإن حلقات العلم إنم] تعقد في المساجدء 
وقيام المدارس النظامية لم يلغ دور المسجد؛ بل كانت عامرة بحلقات العلم التي 
بی فنا سات ارک شقك وها ات او العامة بلقت ينها ار 
الوعاظ» ويحضرها مآت الناس ورب) الآلاف. 

وكان للمساجد الكبرى؛ وما يعرف ب (الجوامع) والتي تنتشر في كل مدن 
العالم الإسلامي أبلغ الأثر في نشر العلوم» بل أضحى بعضها جامعات في صورة 


جوامع؛ وقد كان من أشهرها آنذاك: ا جامع الأموي في دمشق» وقد وُقفت عليه 


)١(‏ يذكر ابن كثير في البداية والنهاية ٤٤١ /٠١‏ بأن أول مدرسة وقفت على الفقهاء؛ هي: دار العلم في 
بغداد» وذلك سنة (7817ه)» بين يذكر المقريزي في خططه ۲/ ٠٦۳‏ بأن أول مدرسة أنشئت في 
الإسلام؛ هي: المدرسة النظامية الشافعية» والتي شيدها نظام الملك في بغداد سنة (01 54 ه). 
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كتب لا تحصی» وكان فيه في بعض الأوقات أكثر من سبعين متصدراً لإقراء 
القرآن الكريم» والمدارس تحيط به من كل جانب؛ الغزالية» والأسديةء والمنجائية 
...وغيرهاء فكان الجامع الأموي في ذلك الوقت كما يقول واصفون -: زينة 
الدنيا ومنارة للعلم”. 

كا كان للخطب المنبرية دور كبير في التوعية والوعظ والتعليم» بل كانت 
من الوسائل الإعلامية الحامة والخطيرة في توجيه الناس في العقائد والسلوك... 
وها تأثير في الأحداث السياسية التي كانت تعصف بتلك المجتمعات... 

فتطور التعليم بالمدارس كان إلى جانب التعليم في المساجد؛ لا ملغياً له» غير 
أن المدارس اتخذت طابعاً نظامياً جديداً ل يكن معهوداً من قبل. 

ويلحظ أن المدارس في ذلك الوقت يلتزم فيها بالتدريس وفق مذهب معين 
من المذاهب الأربعة المعروفة» وغالباً ما يكون ذلك يسبب اشتراط واقف المدرسة 
ألا يدرس فيها إلا المذهب الفلاني..! أو أنها وقف على فقهاء المذهب الفلاني! 
ومع هذا فقد وجد مدارس وقفت على مذهبين مختلفين كالشافعية والحنفية مثلاً. 
ثم ظهر التوسع في تدريس علوم أخرى كثيرة» بل إنه في أواخر القرن السادس 
نشأت مدارس للعلوم البحتة كالطب ونحوه”. 

ومن أشهر المدارس النظامية التي وجدت في تلك الفترة: (مدرسة دار 
العلم) شيدت سنة (۳۸۳ه) في بغدادء و (المدرسة النظامية الشافعية) في بغداد. 


بنيت سنة (554ه) و (المدرسة الصادرية الحنفية) في دمشق» بنيت سنة (١۹٤ه)‏ 


)1( انظر: الدارس في أخبار المدارسء للنعيمي ۲/ ۲۸١‏ وقد ذكر جوامع كثيرة. 
(۲) انظر حول هذا: المصدر السابق ۲/ ,1١8-1٠١‏ 
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رة الأمبية اتفه ق شق ويصرى»ينيت سنة (845هن) و (اللارسة 
الأتابكية) في الموصل؛ بنيت سنة 4٠(‏ ده تقريباً) و (المدرسة القطبية) في القاهرة» 
بنيت سنة (0704ه) و (المدرسة الحنبلية الشريفية) في دمشق» بنيت سنة (260175ه 
قرا و غا ك 

ولم تزل المدارس بازدياد وتطور في بنيانها ونظامها... والذي يطلع على 
تاريخ المدارس آنذاك يلحظ آنا إنما اتتشرت في دولة السلاجقة (479 ه- 
٠١‏ ه)؛ بل قد قيل إنهم هم أول من ابتكرهاء وذلك على يد وزيرهم نظام الملك'”. 

ثم جاءت دول الأتابكة فسارت على المنهج السلجوقي في نشر مدارس 
العلم في مالكهاء وأتاحت الفرصة لأهل الخير من العلماء والواقفين وغيرهم 
للإسهام في ذلك» لا سيا في الدولتين النورية والصلاحية؛ التي بلغت فيها 
المدارس أوج ازدهارها. 

وكان في تلك المدارس خير كثير ونفع عظيم للمسلمين» سواء كان ذلك في 
العراق أو في الشام أو في غيرها... وهذه المدارس وفرت مناخاً علمياً جيداً لنشر 
العلوم وفنون المعرفة؛ ىا كانت من أسباب دحر المذاهب الباطلة كمذاهب 
الرافضة والباطنية وغيرهم. 

وما يدل على النهضة العلمية الكبيرة في ذلك الوقت؛ وجود علماء أجلاء 
وأئمة أفذاذ» برّزوا في علوم الشريعة وفنونها المختلفة؛ في التفسير والحديث والفقه 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ۱/ ۸٠۳/۲۰۳۱۳‏ وتاريخ ابن القلانسي ص 459. و البداية والنهاية 
٦‏ , وشذرات الذهب» لابن العاد 4/ ۲۷.. 
(۲) انظر: المقريزي في خططه ۲/ .۳٠۳‏ 
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واللغة وغيرهاء ولا زالت أسماؤهم السامية وآثارهم العالية معروفة مشهورة إلى 
يومنا هذا؛ بها تركوا من مؤلفات جليلة» لا يستغني عنها طالب علم» ولا تكاد 
تخلو منها مكتبة إسلامية... 

فمن هؤلاء العلماء: الحافظ أبو عبدال رحمن النسائي (ت ٠7‏ اه) صاحب 
السننء والحافظ أبو يعلى الموصلي (ت ۳٠۷‏ ه) صاحب المسنده والإمام ابن جرير 
الطبري (ت ١٠۳ه)‏ صاحب التفسير المعروف» والإمام ابن خزيمة (ت ١1اه)ء‏ 
له أكثر من أربعين كتاباًء والحافظ ابن المنذر (ت 18 اه) صاحب كتاب الإجماع» 
والحافظ الناقد ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ه) صاحب التفسير والجرح والتعديل» 
والحافظ الطبراني (ت ۳٠١‏ ه) صاحب كتب المعاجم في الحديث» والحافظ 
الدارقطني (ت ١۳۸ه)‏ صاحب السنن» والحافظ أبو نعيم الأصبهاني (ت ١۳٤ه)‏ 
صاحب ال حلية وغيرهاء والمقريء الشهير أبو عمرو الداني (ت 5 5 5ه) له مصنف 
في طبقات القراء» والمحدث الإمام ابن عبدالبر (ت ٤٦۳‏ ه) صاحب التمهيد. 
والإمام البغوي (ت ٠٠١‏ ه) صاحب التفسير» وغيرهم كثير» من العلماء المؤلفين 
NIS‏ 0 

كا برز علماء كثر في علوم الآلة والتاريخ والطب وغيرها؛ منهم: الزجاج 
النحوي (ت ١١7ه)‏ وابن دريد اللغوي (ت ١۳۲ه)‏ وابن ع الأنباري النحوي 
(ت ۳۲۸ه) وأبو علي القالي اللغوي (ت 55اه) والأزهري اللغوي (ت 
١ه‏ ) والجوهري (ت ۳۹۲ه) وابن فارس صاحب المعجم (ت ٤0۸‏ ه) 
وبديع الزمان الهمذاني (ت ۳۹۸ ه) مبدع فن المقامات» وأبو الفتح البستي الأديب 
صاحب الرسائل المشهورة (ت ٤١١‏ ه) والحريري ذو البلاغتين صاحب المقامات 
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(ت ٥۱١‏ ه) وعبدالرحيم البيساني سيد الأدباء والفصحاء في وقته (ت 0495ه) 
والعماد الأصفهاني الكاتب» المنشى البليغ (ت ۷ه ) ومن المؤرخين: أبو بكر 
الصولي المؤرخ الكبير (ت ١٠ه)‏ والمسعودي (ت ١٤۳ه)‏ وابن مسكويه (ت 
۱ه ) وابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه). 

وظهر آنذاك كبار أعلام الطب والفلسفة؛ كالفارابي (ت ۳۳۹ه) وابن سينا 
(ت 478ه) و ابن الهيئم المهندس (ت ٠‏ 4ه تقريباً) وابن رشد (ت 596ه) 
وغيرهم كثير. 

وبالجملة فإنه في القرن الرابع وما بعده تنوعت العلوم وكثرت المؤلفات فيها 
فبلغت حداً لا يمكن حصره أو عده. وما ذكرته هنا إن| هو إلماحة سريعة تصور 
الحالة العلمية المزدهرة في ذلك الوقت. 


20 
الباى ( لول 
فراءةلمناهج العلماء في التأليف في علم العقيدة 
من بداية القرن الرابع حتى نهاية القرن السادس 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مناهجالمؤلفين 2 علم العقيدة 
بطريقة إثبات الأسانيد 


الفصل الثاني: مناهج المؤلفين 2 علم العقيدة 
بطريقة حذف الأسانيد 


الفصل الأول 
مناهج المؤلفين في علم العقيدة بطريقة إثبات الأسانيد 

كثرت مؤلفات العقيدة الإسلامية - في القرون الثلاثة حل البحث - التي 
تقرر مسائل الاعتقاد. بذكر ما دل عليها من الأحاديث النبوية؛ التي يروا 
المصنف بإسناده؛ حتى يبلغ بها النبي كله وكذلك يروي الآثار السلفية عن 
الصحابة والتابعين؛ لتقرير مسألة ماء أو للرد على المخالفين. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤلفين في علم العقيدة على طريقة ذكر الأسانيد: 

منهم من جمع في مصنفاته بين مسائل العقيدة وغيرها من مسائل الدين في 
أبواب؛ وهو ما انتهجه كثير من المحدثين كالبخاري ومسلم في صحيحيههماء وكذا 
أبو داود والترمذي ونحو هؤلاء الأئمة. 

ومنهم من أفرد مسائل الاعتقاد في مؤلفاتٍ مستقلة كالإمام أحمد, وابنه عبدالله» 
وابن أبي عاصم» وابن أبي شيبة» وابن خزيمة» وابن منده... وغيرهم كثير. 

وهؤلاء الذين أفردوا مؤلفات في علم العقيدة قد اختلفت مناهجهم: 

فبعضهم يكتفي بذكر الأحاديث والآثار مسندة؛ من غير أن يعلق عليها؛ حتى 
وإن كان في معرض الرد على المخالف» وبعضهم يكتفي بتراجم الأبواب فقط. 

وبعضهم يذكرها ويعلق عليها با يناسب الحال. 

ومنهم من يستوعب كل ما ورد في الباب؛ بحسب ما وصل إليه علمه» ومنهم 
من يذكر من ذلك ما يحصل به مقصوده من التدليل والاحتجاج من غير استيعاب. 

ولعلنا قبل أن نذكر ما يتعلق بمناهج هؤلاء المؤلفين» أن نذكر أهم ما تميزت 


¥۷ 
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به المؤلفات في علم العقيدة؛ التي التزم مؤلفوها إيراد الأحاديث النبوية والآثار 


السلفية بأسانيدهم. 
أهم مميزات هذه المؤلفات: 


١‏ - إبراز ما اختصت به هذه الأمة من فضيلة الإسناد”» وإلا فقد بعد العهد 
وقيدت الأسانيد» قبل هذه القرون» ويشير الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح 
(ت ٦٤۳‏ ه) إلى مثل هذا؛ فيقول: «اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس 
المقصود منها ‏ في عصرناء وكثير من الأعصار قبله ‏ إثباتَ ما يُروى؛ إذ لا 
يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه! ولا يضبط ما في كتابه ضبطاً 
يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته! وإنا المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد؛ 
التي خصت بها هذه الأمة)”. 

١‏ - أن في ذكر الأسانيد توثيقاً لما ينقله المؤلف من نصوص؛ يستدل بها على 


مسائل الاعتقاد. 
۳ - أن المؤلفات التي تذكر الأسانيد أصبحت مصدراً مها لما جاء بعدها من 
مؤلفات في العقيدة. 


سح تسهيل فهم العقيدة؛ وعرضها بعبارات الع الكريم کا وصحابته 
وتابعيهم» دون إسهاب في شرحهاء وذكر لتفاصيلها؛ ونأياً بها عن أساليب 
الجدل والفلسفة» فلعل المؤلفين الذين يكتفون بذكر الأحاديث والآثار 


)١(‏ ذكر أن الإسناد من خصائص هذه الأمة: ابن حزم في الفصل ۲/ ۸١‏ وابنٌ الجوزي في الحث على حفظ 
العلم ص 077 والنوويٌ في شرحه لصحيح مسلم 21١7/١‏ وابنٌ تيمية في منهاج السنة ۷/ /ال» 
والقسطلاتٌ في المواهب اللدنية /١‏ 471 وغيرهم. 

(؟) صيانة صحيح مسلم ص .١١7‏ 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ٤۹‏ 


مسندة لبيان العقائد؛ أرادوا ذلك فعرضوا العقيدة الإسلامية على لسان من 

بعث بها بی وصحابته من بعده؛ بوضوح تام» بعيداً عن الغموض والإيهام. 
ه - أن في الاكتفاء بذكر الأحاديث والآثار في تقرير العقيدة الإسلامية؛ إشارة 

واضحة من المؤلفين على هذه الطريقة إلى قضية التسليم للنصوص. والبعد 

عن التأويل والمعارضات العقلية المجحفة. 

ولعلنا نرتب الحديث عن مناهج المؤلفين في العقيدة الإسلامية الذين يوردون 
في مؤلفاتهم الأحاديث النبوية» والآثار السلفية؛ بأسانيدهم» على النحو التالي: 
أولا: منهجهم 4 ترتيب وتبويب مسائل العقيدة: 

سلك المؤلفون في علم العقيدة مسالك مختلفة» واتبعوا طرقاً متعددة في 
ترتيب مسائل العقيدة وتبويبها؛ وهؤلاء منهم من جمع بين مسائل العقيدة وغيرها 
من مسائل الدين» ومنهم من أفرد مسائل العقيدة في مؤلف خاص» وسأكتفي 
بذكر طريقة من أفرد العقيدة بمؤلف. 

فا مؤلفون في العقيدة الإسلامية على طريقة إيراد نصوصها بالأسانيد؛ 
تعددت طرقهم في التبويب والترتيب لمسائل العقيدة. 

- أما طريقتهم في التبويب: 

فهي: طريقة المحدثين» كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن ونحوهم. فهم 
يقسمون في الغالب ‏ كتبهم إلى أبواب؛ ويجعلون لكل باب ترجمة؛ إما آية من 
القرآن» أو حديثاً عن رسول الله با وإما عبارةً من المؤلف» ويتبين من خلاها 
المسألة العقدية» التى يوردها في الباب. 
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وقد يقسم بعضهم الباب إلى فصول...”" 

وربا ترك بعض المؤلفين تقسيم الكتاب إلى أبواب؛ لكون الكتاب مختصراً؛ ويكتفي 
بإيراد الأحاديث والآثار. وني غضون ذلك يذكر ما دلت عليه من مسائل الاعتقاد.“ 

- وأما طريقتهم في ترتيب المسائل: 

فتجدر الإشارة إلى أن هذا غير منضبط ؛ لأنه إنم| يرجع لمقاصد المؤلفين؛ 
لكن بتأملي لكثير من مؤلفاتهم وتتبعي لطريقتهم في الترتيب للمسائل؛ ظهر لي: 

أ) أن منهم من قصد في تأليفه جمع عامة مسائل العقيدة.© 

وغالباً ما يصدّر المؤلف كتابه بالأخبار الواردة في التمسك بالسنة» ولزوم 
الجماعة. والنهي عن الفرقة والجدال» والأمر بلزوم هدي السلف الصالح» ثم 
يذكر المسائل العقدية التي راد ذكرها في الكتاب» مقس ها على أبواب. 

ب) ومنهم من قصد في تأليفه ذكر باب معين من أبواب العقيدة» ثم يدرج 
تحته عدداً من المسائلء © أو يذكر مسألة بعينها من مسائل العقيدة.* 

ج) ومنهم من قصد في تأليفه الرد على المخالفين. فهؤلاء: منهم من أراد الرد 
على طائفة بعينها؛ فيورد أقوالهاء ويرد عليها.”' ومنهم من أراد الرد على شخص 


)١(‏ كصنيع قوام السنة الأصبهاني في كتابه «الحجة في بيان المحجة» وغيره. 

(۲) كصنيع: ابن أبي شيبة في كتابه: الإيهان» وابن أبي عمر العدني في كتابه: الإيهان» وأبي عثمان الصابوني في 
كتابه: عقيدة السلف أصحاب الحديث. وغيرهم. 

() مثال ذلك: كتاب الشريعة» للآجريء وكتاب الإبانة» لابن بطة» وكتاب شرح أصول أهل السنةت 

(5) مثل: ابن خزيمة في كتابه: التوحيدء وابن منده في كتابه: التوحيد» فالكتابان أفردا في باب الأساء 
والصفات. 

(5) كصنيع: ابن الضراب في كتابه: ذم الرياء والدارقطني في كتابيه: النزول» والرؤية...وغيرهما. 

(5) مثل: كتاب الرد على الجهمية» للدارمي» ومثله لابن أي حاتم وابن منده. 
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بعينه؛ فيورد أقواله ويرد عليهاء" ومنهم من أراد الرد على بدعة بعينها؛ فيرتب 
الرد با يناسب المقام»" ومنهم من أراد جمع وتتبع ما ظهر في زمانه من البدع» 
ويبين ضلاهاء ” وهؤلاء لا يلتزمون بترتيب معين. 

د ) ومنهم من قصد في تأليفه الجواب عم اشتبه على الناس من الأدلة النقلية» 
فيبين وجه الحق فيهاء ويرد المعنى الباطل المتوهم.” 

هذا؛ وإنه كلا اتفقت مقاصد المؤلفين تقاربت مناهجهم في ترتيب الأبواب» 
إلا إنه لا يمكن القول بأن المؤلفين اتفقوا على منهج واحد في ذلك؛ بل يكون بينهم 
تقديم وتأخير في ترتيب الأبواب أو المسائل» ويذكر أحدهم شيئاً يتركه الآخر؛ وهكذا. 

ثم من المعلوم أن التأليف فن وصناعة؛ يختلف الناس فيه كاختلافهم في 
سائر الفنون والصناعات؛ فمن الناس من يجيد ذلك إجادة تامة» ومنهم من هو 


ضعيف الإتقان لماء وبين هاتين الدرجتين درجات متفاوتة... 


ثانياً: منهجهم 2 الاستدلال: 

المؤلفون على طريقة ذكر الأسانيد؛ وهم المحدّثون» يعتمدون في استدلالهم 
على مسائل العقيدة على الكتاب والسنة؛ ويجرونها على ظاهرها؛ كا يشير إليه 
اكتفاؤهم بإيرادها؛ لتقرير العقائد» دون تعرض لتأويلها ب! يخالف الظاهر؛ بلا 
دليل» مع اعتقادهم أنه لا يمكن أن يكون ظاهرها باطلاً... 

ويعتمدون في تفسر النصوص القرآنية على القرآن وإلا على السنة؛ فإن 
)١(‏ مثل: كتاب النقضء للدارمي» وغيره. 
(۲) مثل: كتاب خخلق أفعال العبادء للبخاري» وغيره. 


(5) مثل: كتاب مشكل الآثار» للطحاوي. 
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تعذر طلبوه من أقوال الصحابة» ثم أقوال كبار التابعين... 

وينبغي التنبه إلى أن المؤلفين على طريقة المحدثين, لا يهملون الآدلة العقلية؛ 
فالكتاب والسنة جاءت نصوصها بالمقاييس العقلية الصحيحة؛ بل «اشتمل 
القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة؛ التي توجد في كلام جميع العقلاء» من 
المتكلمة والمتفلسفة» وغيرهم)." والرسول بيه دل الناس إلى الآدلة العقلية 
والبراهين اليقينية؛ التي بها يعلمون المطالب الإلهية؛ من إثبات ربوبية الله 
ووحدانيته» وصفاته» وصدق رسله» والمعاد... وغير ذلك مما يُحتاج إلى معرفته 
بالآدلة العقلية.“ 

والحاصل أن كثيراً من المؤلفين على هذه الطريقة يستدلون على مسائل 
العقيدة بالقرآن ثم بالسنة» ثم يوردون الإجماع, ثم يذكرون الأدلة من العقل 
والفطرة؛ ما أمكنهم ذلك. 
ثالثا: منهجهم 2 التزام الصحة من عدمها فيما يروونه من الأحاديث: 

غالب الكتب المؤلفة على طريقة ذكر نصوصها بأسانيد مؤلفيها؛ لا يلتزم 
مؤلفوها بصحة وثبوت ما يروونه؛ بل قد يروي أحدهم الأحاديث والآثار 
الضعيفة» أو حتى الموضوعة!" 

لكن يجب أن يعلم بأنه لا يلزم من إيراد المؤلفين من أهل السنة للمرويات 
التي لا تثبت احتجاجهم بها. 

وهم يرون أن لا لوم عليهم إذ قد رووها بأسانيدها؛ وقد كانت طريقة متبعة 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 57/5 . وانظر: 79577/7. 


() المصدر السابق ۰۱۰۹/۱۹ و94/ 776»؛ ودرء التعارض .۲۸/١‏ 
(9) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۳/ 717/9. 
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عند المؤلفين من المحدثين في ذلك الوقت؛ أعني وقت الرواية والإسناد ثم إنهم 
رووها لفوائد لا يدركها إلا أهل الشأن من العلماء المحدثين. 
سبب وجود الأحاديث الموضوعهة: 
وجود الأحاديث الموضوعة في كتب العقيدة؛ التي تُروى الأحاديث فيها 
بأسانيد مؤلفيها ؛ قليلة ؛ إذا قيست بعدد الروايات... 
وهذا إن وجد فقد يكون سببه: 
١‏ - جهل المؤلف بحال الحديث» وهذا لا يقع للآئمة الكبار في علم الحديث» 
وإنا يقع لبعض المعروفين بالتساهل في النقل ” . 
-١‏ أن يكون في إسناد الحديث الذي حكم عليه بالوضع راو إختلف في حاله أئمة 


الأسباب. 
وأما أن يتعمد المؤلف ذكر حديث يعلم أنه موضوع فهذا محال؛ على أئمة 
أهل السنة. 


إشكالية عدم تصريح بعض ال مؤلفين ببطلان الاحتجاج ببعض ما يرويه: 

عدد من المؤلفين في العقيدة الذين يذكرون الأحاديث بأسانيدهم ؛ لا 
يصر حون بعدم صحة الاحتجاج بهاء وذلك اكتفاءً بذكر أسانيدها؛ وكان ذكر 
الإسناد عندهم من جملة البيان؛ وعلماء عصور الرواية كانوا يعرفون الأسانيد 
فتبرأ ذمتهم من العهدة بذكر السند.”" 


.551-75٠ /١ المصدر السابق:‎ )١( 
.١9/١ واللآلئ المصنوعة» للسيوطي‎ ۷١ /٠ (؟) انظر: لسان الميزان» لابن حجر‎ 
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وأما من أخرج في كتابه من الأحاديث الضعيفة من المؤلفين في علم العقيدة؛ 
فهم كثير! 
ولذكرهم لهذه الأحاديث أسباب يدركها علماء الحديث؛ منها: 
١‏ - أن الحديث الضعيف قد ينجير ضعفه بتعدد طرقه. 
۲- أن ذكر الأسانيد الضعيفة يعين على كشف العلل أو الشذوذ في انون أو 
اسا 
۳- أن يكون المؤلف الذي أخرج الأحاديث الضعيفة يرى صلاحيتها للاحتجاج. 
واختلاف آراء العلماء في أسانيد الأحاديث قبولاً ورداً معروفٌ عند أهل هذا 
الان 


رابعا: منهجهم 2 عرض الأدلةء والتعليق عليها : 
يتفق المؤلفون على هذه الطريقة على تقديم الكتاب والسنة في الاستدلال؛ 
وهم في ذكر الأدلة مسالك مختلفة : 
- فمنهم من يذكر المسألة العقدية في ترجمة الباب ثم يبدأ بذكر ما دل عليها من 
كتاب الله ثم من السنة» ثم يذكر الآثار عن السلف من الصحابة فمن بعدهم. 
- ومن هؤلاء المؤلفين من يسرد الأدلة على نحو ما ذكرت؛ دون أن يعلق عليها.“ 
- ومنهم من يعرض الأدلة؛ ويورد الآثار» ويجعل التعليق عليها في آخر 
المصنف.”" 


)١(‏ كصنيع: أبي عمر العدني (ت 47 1ه) في كتابه الأييان. 

(۲) كما فعل: ابن أبي شيبة (ت 770ه) في كتابه الإيمان» فإنه لم يذكر إلا عبارة مختصرة جداً في آخر صفحة 
من الكتاب. ومثله فعل: ابن أبي عاصم (ت ۲۸۷ه) في كتابه: السنةء فإنه ذكر مجمل الاعتقاد في آخر 
الكتاب. 
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- ومنهم من يعلق على الأدلة كلا رأى لذلك فائدةٌ» والغالب أن يكون تعليقاً 
مختصراً؛ يبين فيه المصنف أموراً مهمة؛ مثل: أن ينقل إجماع السلف على ما 
دلت عليه النصوص التي أوردها للدلالة على مسألة ما.”" 
- أو يكون تعليق المصنف لبيان معنى بعض الكلمات الواردة في النصوص؛ التي 
قد تشكل على قارئها." 
- أو يكون تعليقه للتعريف بحال بعض الرواة الذين ذكروا في أسانيد الأحاديث 
حاكن 
- أو للإشارة إلى من أخرجه من الأئمة قبله» وهذا كثير عند المتأخرين من المؤلفين. 
- وقد يكون تعليقه لدفع توهم التعارض بين النصوصء أو الرد على آهل الأهواء 
والبدع. 
والحق أن المتتبع للمؤلفات على طريقة ذكر النصوص بأسانيد مؤلفيها؛ يتبين 
له دقتهم في الاستنباط» وعمق فهمهم للنصوص؛ يظهر ذلك من خلال تراجمهم 
للأبواب... كا يظهر أيضاً بتعليقاتهم الموجزة؛ ذات العبارات الجزلة الجامعة. 
* طريقة تكرار الأدلة : 
قد يسلك بعض المؤلفين؛ طريقة التكرار لبعض الأدلة؛ حسب دلالتها على 
مسائل الاعتقاد؛ كا فعل ذلك الإمام البخاري في صحيحه» وغيره. وهو منهج 


معروف عند المحدثين سواء الذين جمعوا في مؤلفاتهم بين أبواب العقيدة وغيرها 


)١(‏ كصنيع: اللالكائي في: شرح اعتقاد أهل السنةء ومثله: قوام السنة الأصبهاني في كتابه: الحجة. 
)۲( مثل: الرد على الجهميةء لابن منده» فقد ذكر ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب. 
(۳) كصنيع: عبدالله بن أحمد في كتابه: السنة» وقد أكثر من ذلك. 
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من علوم الشريعة» أو الذين أفردوا مؤلفات خاصة بعلم العقيدة» وهو أمر سائغ؛ 
لأن كثيراً من الأدلة الشرعية قد تدل على عدد من المسائل؛ ثم إن المصنف قد 
يكرر الحديث المستدّل به بإسناد آخر غير الإسناد الذي ذكره أول مرة» وهذا فيه 
فوائد حديثية لا تخفى على أهل المعرفة بفن الحديث والصناعة الحديثية." 
* استدلاهم بأخبار الآحاد : 
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن المؤلفين على هذه الطريقة؛ يستدلون بأخبار 
الآاحاد على مسائل الاعتقاد؛ ولايفرقون في ذلك بين الأحاديث المتواترة 
وأحاديث الآحادء ولا تجد أحداً منهم يقول ‏ بعد إيراده لأحاديث الآحاد ‏ : هذه 
أحاديث آحاد لا يحتج بها في مسائل الاعتقاد. بل إن اتفاقهم على الاحتجاج بم| 
صح منها ظاهر في طريقتهم التي اتبعوها في مؤلفاتهم تلك فالمؤلف منهم يروي 
كل ما ورد في الباب مما وصل إليه - دون تفريق في سرده للأحاديث بين ما ثبت 
بطريق التواتر» وما ثبت بطريق الآحاد. 
وهم - کا ذكرت في منهجهم في الاستدلال ‏ يستدلون على مسائل العقيدة 
بالقرآن ثم بالسنة» ثم يوردون الإجماع, ثم يذكرون الأدلة من العقل والفطرة؛ ما 
أمكنهم ذلك. 
خامسا: منهجهم 4 الرد على المخالف: 
- كثير من آلف على طريقة ذكر الأسانيد؛ يكتفون بالرد على أهل البدع بذكر 
ترجمة موجزة للباب» ثم يسردون الأحاديث والآثار الدالة على الترجمة؛ دون 
تعليق» وقد يكون الرد جلياً ظاهراً؛ إما على طائفة بعينها؛ كقول بعضهم: باب 


)۱( انظر: هدي الساري. لابن حجر ص137» في ذكر فوائد تكرار الأحاديث في صحيح البخاري. 
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الرد على الجهمية." أو على مقالة بعينها؛ كقول بعضهم: باب الرد على من 
قال: إن الله جبر العباد على المعاصي !." . 

- أو يذكرون العقيدة الصحيحة؛ ويبينون أن من خالفها فهو خطى» مثل قول 
بعضهم: باب الإيان بأن السعيد والشقي؛ من سعد أو شقي في بطن أمه. 
ومن رد ذلك فهو من الفرق المالكة.” 

- - وقد يكون ردهم في تراجم الأبواب بذكر ماروي في أصحاب بدعة ما؛ 
تحذيراً منهاء وتنفيراً من أصحايهاء كقول بعضهم: باب ما روي في المكذبين 
بالقدر.“ ونحو هذا من العبارات التي تتضمنها تراجم الأبواب» وهي 
عبارات صريحة في الرد على أهل البدع. 

- وقد يضمن بعض المؤلفين تراجم الأبواب الردَّ على أهل البدع دون تصريح؛ 
مثل قولهم: باب في أن مشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله. ويقصدون بذلك الرد 
على القدرية. أو قولهم: باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير خلوق. ويريدون 
بذلك الرد على الجهمية ومن وافقهم. 

- وقد لا يكتفي المؤلفون على هذه الطريقة بالرد على المبتدعة من خلال تراجم 
الأبواب؛ بل يزيدون على هذا بالتعليق على ما يروونه من الأحاديث والآثارء 
وبيان ما دلت عليه من وجوه الرد على المخالف؛ وهذا كثير في أهل القرن 
الرابع فما بعده. 

(۱) انظر: سنن أبي داودء كتاب السنة» باب رقم .7١‏ 

(۲) انظر: السنة للخلال .0597/١‏ 


(۳) انظر: الإبانة» لابن بطة» والآجري في الشريعة. 
(5) انظر: الشريعة» للآجري» والسنةء للخلال. 
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وهم في تعليقاهم تلك قد يوردون بعض الشبه التي يتشبث بها المخالفون» 
ويردون عليها.” 

أو يذكرون ما تأوله المخالفون من النصوص فيبينون وجه الحق فيها." 

وقد يبينون في معرض تعليقهم على النصوص تفصيلات المسألة عند أهل 


© © © 


)١(‏ وقد أكثر من هذا الدارمي في رده على الجهمية» وعلى المريسي» وكذا فعل أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتابه الإيهان» وابن خزيمة في كتابه التوحيد» وغيرهم. 

(؟) وهذا كثير عند ابن منده في كتابيه: الرد على الجهمية» والإيمان. 

(۳) كصنيع: الآجري في كتابه الشريعة» انظر مثلاً: ۱/ ۲۹۸. 


الفصل الثاني 
مناهج المؤلفين فى علم العقيدة بطريقة حذف الأسانيد 
هذا الفصل يشبه في مباحثه وتفاصيله الفصل المتقدم؛ ومما يدل على هذا أن 
بعض المؤلفين على طريقة ذكر النصوص بأسانيدهم إليهاء قد ألف أيضاً على 
طريقة حذف الأسانيد» بل إن بعضهم جمع بينههما في مؤلف واحدء وإنم| فرقت 
بينهم| للاختلاف في بعض التفاصيل؟ کا سيتبين. 
وقد اختلفت مناهج المؤلفين في علم العقيدة؛ با يصعب ضبطه» ولكن أشير 
هنا إلى أمور يمكن من خلاها توضيح السمة العامة لمناهجهم؛ وأخص هنا من 
التزم منهم بمذهب السلف في الاعتقاد: 


أولا: منهجهم 2 الاستدلال وعرض الأدلة: 
-١‏ اعتمادهم في تقرير العقائدء والرد على المخالف؛ على أدلة الكتاب والسنة» ورون 
نصوصّه)| على ظاهرهاء ولا يعارضونا بالعقل. بل يلتزمون في فهمها 
يقة السلف الصالح» ولا يستدلون إلا با صح عن النبي . 
وأما ما يورده بعض المؤلفين على طريقة السلف من الأحاديث الضعيفة 
والواهية: 
أ ) فقد يكون المؤلف يرى صحتهاء وأن هذا ما وصل إليه اجتهاده. 
ب) وقد يكون اعتمد على تصحيح غيره من أهل العلم؛ ولم يتبين هو ذلك. 
ج ) أو يكون إيراده للأحاديث الضعيفة بسبب قصر باعه في علم الحديث 
وفن الرواية... أو لغير ذلك من الأسباب. 
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بيد أن المنهج المتفق عليه بين المؤلفين على طريقة السلف أنه لا يجوز الاستدلال 
على مسائل العقيدة إلا بالدليل الثابت الصحيح. وكذلك يعتمدون في 
تقريرهم لمسائل الاعتقاد على ما ثبت من إجماع السلف. 

۲- أنهم لا يفرقون بين ما ثبت من الأحاديث النبوية بطريق التواتر» وما ثبت منها 
بطريق الآحاد. من حيث جوارٌ الاستدلال بها على مسائل الاعتقادء ولا 
يعرف التفريق بينههما بهذا الاعتبار عن أحد ممن يتبع طريقة السلف في 
مؤلفاته”' بخلاف المؤلفين في علم العقيدة من المتكلمين ونحوهم؛ الل 
يجيزون الاحتجاج بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد؛ بحجة أنها تفيد الظن» 
ومسائل الاعتقاد طريقها العلم...!”. 

۳- أن كثيراً منهم اعتنى بنقل الآثار المروية عن السلف في مسائل الاعتقاد؛ من 
الصحابة والتابعين» والآئمة المقتدى بهم؛ من أهل القرون المفضلة» خاصة ما 
روي عنهم من تفسير لآيات القرآن الكريم» أو بِيانٍ لمعاني الأحاديث» فهم 
يعتبرون بفهم السلف لنصوص الوحيء ويؤثرون فهم السلف لتلك 
النصوص على فهُم من جاء بعدهم؛ لاعتقادهم بأن السلف أعلم بالكتاب 
والسنة من غيرهم» وأهدى سبيلاًء ويحتجون بآثارهم على المخالف. وعلى 
المسائل المتنازع فيها... 


)١(‏ انظر: الكفاية» للخطيب البغدادي ص۷۲» والتمهيد» لابن عبدالبر /١‏ ۲ء والانتصار لأهل الحديث 
للسمعاني ص74 والصواعق. لابن القيم ۲" و 5/ 0"؛ وغيرها. 

(؟) انظر: المعتمد في أصول الفقهء لأبي الحسين البصري المعتزلي ۲/ 178» والبرهان في أصول الفقه 
للجويني .5194/١‏ وتمهيد الأوائل» للباقلاني ص ١١٤٤ء‏ وانظر: تفنيد شبههم في الصواعق المرسلةء 
لابن القيم 7/ 500-7945 من مختصره للموصلي» وانظر بحث المسألة في: الأدلة والشواهد على 
وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائدء لسليم الهلالي. 
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وهم إن ذكروا الآثار المروية عن السلف فإن| يذكرونها مجردةً عن الإسناد 
-غالباً ومن ذكر منهم الإسناد؛ فإنم| يسوقه بطريق من خرجها من المؤلفين الذين 
يذكرون المرويات بأسانيدهم؛ والتي أضحت مؤلفاتهم مصادر لمن جاء بعدهم 
من المؤلفين في معرفة الآثار. 

والمؤلفون يختلفون في الالتزام بصحة ما ينقلونه من الآثار؛ كا يقال ذلك فيم| 
ينقلونه من الأحاديث» فبعضهم يتساهل في ذلك فينقل الصحيح وغيره. 
٤‏ - نهم قد عنوا بالأدلة العقلية؛ وأكثروا من ذكرها في مؤلفاتهم؛ خاصة في 

معرض الرد على المخالف لمنهجهم في الاستدلال. 

وهم في اعتبار الدليل العقلي ضوابط؛ منها: 

أ ) أنهم لا يقدمون العقل على الدليل الشرعي الثابت. 

ب) أنهم يعتقدون بان الشرع لا يمكن أن يأتي با تحيله العقول» کا لا يمكن 
أن النصوص الثابتة عن الرسول يكةتتعارض مع صريح المعقول»”" . 

ج ) ومنها: أنهم يجزمون بأن العقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة أصول الدين 
على التفصيل. 

وهم في إيرادهم لأدلة العقل في مؤلفاتهم يذكرون دائ بتلك الضوابط... 

وكثيراً ما يذكر المؤلفون ‏ ممن يتبع طريقة السلف في تقرير مسائل الاعتقاد- 
الأدلة العقلية في الرد على من زعم إنكار أمر بالعقل؛ وقد جاء النقل الصحيح 
بإثباته» وغالباً لا يطيل أحدهم في ذكره للأدلة العقلية إلا عند الحاجة..." 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠١١-٠٠١١ /١‏ 


(۲) انظر: درء التعارض» لابن تيمية ٠۳۲٠-۲۸۰ 2145 /١‏ والأعلام العلية» للبزار ص ٠٠-۳۳‏ والرد 
على المنطقيين» لابن تيمية ص ۲٠١-۲٥۴۳‏ . 
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-٥‏ أمهم يوردون أدلة الفطرة كلما أمكن الاستلال بها على مسائل الاعتقاد: ودلالة 
الفطرة على أصول الاعتقاد ما دل عليه الشرع المطهر؛ فنصوص الكتاب والسنة 
تذكّر النفس» وتحركها إلى ما هو مركوز فيها بالقوة؛ من معرفة الله ومحبته وتعظيمه 
والخضوع له» وأودع الله فيها معرفة الحق» والتصديق به» ومعرفة الباطل 
والتكذيب به» ومعرفة النافع الملائم لما وعبته وطلبه» ومعرفة الضار المنافي 
لطبيعتها؛ وبغضه والسعي في دفعه...." . 
وإذا كان أمر الفطرة ذه المنزلة؛ فإن الاستدلال مها على مسائل الاعتقاد؛ بل 

على مسائل الدين كله؛ ذو أهمية كبيرة» ولذا استصحب المؤلفون على هذه الطريقة 

أدلة الفطرة في تقرير بعض المسائل العقدية وني الرد على المخالف؛ كما استدلوا 
بالفطرة على أن أول واجب على المكلف هو الإيان بالله وحده؛ وليس النظر أو 
القصد إليه... ويستدلون بالفطرة على أن الخالق سبحانه لا بد أن يكون أكمل من 

كل شيء» وأعظم وأكبر من كل ما سواه» وأنه منزه عن كل عيب ونقص... 

وهكذا بإجمال ثم يأتي الشرع منبهاً للفطرة على ما يجب لله من الصفات» وما لا 

يجوز عليه سبحانه من صفات النقص...“ 
والمقصود أن المؤلفين في علم العقيدة الملتزمين بمذهب السلف في الاعتقاد؛ 

يستدلون بأدلة الفطرة على مسائل الاعتقاد» وذلك بعد إيرادهم لأدلة الكتاب 

والسنة والإجماع» وقد يوردون أدلة الفطرة مع الأدلة العقلية؛ من غير ذكر للأدلة 

الشرعية؛ وذلك حينا يكون المخالف من الذين لا يقرون بالشرائع. 


00 انظر: نقض المنطق» لابن تيمية ص 59» وشفاء العليل» لابن القيم ص .*١‏ 
0( المصدر السابق ص ۲*". 
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ثانياً: منهجهم 2 عرض قضايا العقيدة: 

-١‏ في الأسلوب والعبارة: يسلك المؤلفون في علم العقيدة الملتزمون 
بمذهب السلف أوضح المسالك في بيان العقيدة الإسلامية» ويتبعون أيسر السبل 
الموصلة إلى فهمها وإدراك تفاصيلهاء مقتدين في ذلك مهدي الكتاب والسنة. 

وإن من يطالع في تلك الكتب يجد ذلك ظاهراًء وأن أصحابها رفضوا 
التعمق في العبارات» والتطويل في المجادلات» فلا مغالات بالكلام» ولا تجاوز 
لحدود الشرع في التعبير عن مراد الله ورسوله... 

ومع هذا فقد يضطر بعضهم إلى اتباع أساليب فيها شيء من الصعوبة والتعقيد؛ 
وهذا إنما يكون عند الضرورة» كالرد على المخالف عن يعتمد في مسائل الاعتقاد 
على دلالة العقل بالدرجة الأولى. 

- في التوافق والبعد عن الاضطراب: من تأمل تلك المؤلفات لحظ التوافق 
والائتلاف في تقرير مسائل الاعتقاد؛ على ما بين مؤلفيها من التباعد في الأزمان 
والأماكن, لآنهم التزموا بمنهج واحد؛ وهو الأخذ بالكتاب والسنة وإجراء 
نصوصههم| على ظاهرها... بخلاف الكتب التي جعلت العقل مقدماً على نصوص 
الشرع! فهذه يكثر فيها الاضطرابء بل أضحى التناقض سمة ها. 

۳- في الإحمال والتفصيل: هاتان طريقتان ظاهرتان في تلك المؤلفات؛ ولكلا 
الطريقتين أسبابهاء وبعض تلك الأسباب ترجع إلى اختلاف مقاصد المؤلفين... 

ومن الحالات التي يسلك فيها المؤلفون مسلك الإجمال: 

أ ) أن يكون المؤلف قصد في تأليفه الاختصار؛ فقد يذكر الاعتقاد دون 
إيراد للأدلة» وهذا كثير في الرسائل المختصرة في العقيدة؛ التي يبعثها العالم إلى 
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أهل بِلدٍ يعلمهم فيها العقيدة الإسلامية الصحيحة» وقد يكون الاختصار بطلب 
من السائلين أنفسهم. 

ب) أن يكون المؤلف قصد تعليم عامة المسلمين الذين يصعب عليهم إدراك 
تفصيلات المسائل» فيترك التفصيل لقصد تسهيل العلم عليهم وحتى لا يشوش 
على أذهانهم. 

ج )أن من أخمل من :المؤلفين عند تقزيرة للخقيدة4 قد يكوق يسبب أن تلك 
العقيدة جاءت بها النصوص ممل فلا يدخلون في تفاصيل ما سكت عنه الشارع. 

وفي المقابل يسلك المؤلف مسلك التفصيل في مؤلفه: 
- إذا قصد الإلمام بأمور العقيدة؛ في أمكنه التفصيل فيه. 
- أو قصد إيراد ما دل عليها من أدلة الكتاب والسنة» وما ورد فيها من الآثار» 

ويبين ما اشتملت عليه من المعاني والأحكام...وقد يبين حال ما أورده من 

الا خا وا رمو خت الول والر 5ة 

- وقد يحتاج إلى التفصيل حين) يورد خلاف العلماء في مسألة ما. 

- وقد يطلب من المؤلف التفصيل في مسألة أو أكثر؛ فيفعل ذلك بقدر ما يمكنه. 
وقد يقصد المؤلف في مؤلفه؛ ذكر المذهب الحق» وما يخالفه» فيحتاج إلى 

التفصيل في عرض الأدلة والرد والمناقشة وما إلى ذلك. 


ثالثا: منهجهم 2 ترتيب وتبويب مسائل العقيدة: 

المطلع على تلك المؤلفات؛ يجد ثمة تشابهاً واضحاً بينها وبين المؤلفات التي 
يلتزم فيها أصحابها بإيراد الأحاديث والآثار بأسانيدهم -ني تلك القرون من 
حيث الترتيب والتبويب لمسائل العقيدة» لا سيا وأن كثيراً من ألف على طريقة 
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إيراد الآثار بالأسانيد قد ألف على طريقة حذف الإسناد والتفصيل في الشرح 
والبيان للمسائل. 

والملاحظ أن المؤلفين يرتبون أبواب العقيدة بحسب أهميتها؛ فيبدأون بباب 
توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته...وما يتعلق بذلك من المسائل كمسألة القرآن 
والرؤية والاستواء ...وغيرهاء ثم يذكرون مسألة القدر» ثم مسائل الإيمان» ثم ما 
يتعلق باليوم الآخر ... هذا على وجه الإجمال. 

وعلى أية حال فإن قضية الترتيب لأبواب العقيدة قضية اصطلاحية اعتبارية» 
ولذا تختلف وجهات نظر المؤلفين فيها ولا مشاحة. 

والجدير بالذكر هنا أن المؤلفين قد لا يلتزمون بتبويب المسائل» بل كثير منهم 
م يفعل ذلك؛ لا سي| من ألف مختصرات في العقائد. 

لكن عناية المؤلفين على طريقة ذكر الأسانيد أكثر في تبويب المسائل... 

اة فإنه يمن القول بان الؤلفات عل هذه الطريقة أكثر فرحا 
وتفصيلاً وتوضيحاً للمسائل؛ من طريقة المؤلفات التي تسرد الأحاديث والآثار 
مع أسانيد مؤلفيها؛ والتي كانت تُعنى بالتوثيق والتأصيل. 


رابعاً: منهجهم 2 الرد على المخالف: 

الكتب المؤلفة في الرد على المخالف كثيرة جداً؛ وانتهج مؤلفوها طرقاً 
متعددة في ردودهم ومناقشاتهم» وإن كانوا يتفقون مع المؤلفين على الطريقة 
الأخرى في الأصول والثوابت في ردودهم ومجادلاتهم» لكنهم توسعوا في أساليب 
الرد لكثرة البدع والانحرافات الفكرية التي ازدادت وتنامت في القرن الرابع وما 
بعده» حيث ظهرت المدارس الكلامية وفشت المؤلفات الفلسفية. 
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لا يمكن القول بأن المؤلفين انتهجوا طريقة واحدةً في ردودهم على المخالفين؛ 
كا لا يمكن القطع بأن كل واحد منهم قد قام بجميع الشروط والضوابط؛ التي 
يجب توافرها في الرد على المخالف» وحينئذٍ يجوز أن يقع من آحادهم تقصير في 
سلوك المنهج الصحيح... 

لكن الكلام هنا على منهجهم العام في الرد؛ ويمكن بيان الأطر العامة لذلك 
المنهج بالنقاط التالية: 

أ) أنهم في ردهم يبينون الحق الذي يجب اتباعه» ويوردون أدلة المسألة من 
الكتاب والسنة» بقدر الحاجة» كا يذكرون الأدلة من العقل والفطرة... 

ب) ومن منهجهم أنهم يركزون في ردودهم على نقض الأصول التي بنا 
عليها المخالف أقواله وآراءه» كا فعلوا ذلك مع من يرى تقديم العقل على النقل؛ 
ونحو ذلك. 

ج ) أنهم يوثقون كلام المردود عليهم من كتبهم ما أمكنهم؛ وإلا نقلواعمن 
حكا كلامهم من يوثق بنقله» هذا إذا كانت الشبهة منسوبة إلى أحد بعينه» وإلا 
فلا حاجة. وهم في ذلك لا يطيلون في عرض شبهات المخالفين لعلمهم أن ذكرها 
ضرورة؛ والضرورة تقدر بقدرها. 

د ) أنهم إذا ذكروا شيئاً من شبه المخالفين ردوا عليها رداً مسهباً بالحجة 
والبرهان؛ حتى يظنوا نهم قد أبطلوا تلك الشبه؛ لعلمهم أنه لا يجوز أن تذكر 
الشبه وتبين ثم لا يرد عليهاء أو يكون الرد عليها ضعيفاً لا يفي بالغرض." 


)١(‏ انظر ما لفت إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه القضية؛ في: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
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ه ) أنهم يحرصون على إنصاف المخالف» والاعتراف بها عنده من الحق» 
والبعد عن البغي والعدوان؛ مع مراعاتهم بأن المخالفين ليسوا على درجة سواء؛ 
فبعضهم أقرب إلى الحق من بعض؛ ومخالفاتهم بعضها أهون من بعض.”" 

و ) أنهم يظهرون في معرض ردهم تناقضات المخالفين» وتضارب آرائهم في 
المسألة الواحدة!» والذي يعود في الغالب إلى عدم وّحدة المنهج؛ ولذا يوجد 
التناقض في المنتسبين إلى مذهب واحد! بل قد يتناقض أحدهم مع نفسه؛ فيثبت 
شيئاً نفاه في موضع آخر أو العكس» وهذا يكثر ويتعاظم كلم بعد المرء عن هدي 
الكتاب والسنة؛ وعن طريقة السلف الصالح." 

ز ) أنهم ينقلون في ردودهم على المخالفين؛ ما وقع من مناظرات بين آهل 
الحق وغيرهم» والمناظرة قد تكون واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى؛ بحسب 
الحال” وهم إن) يذكرونها لعلمهم بفائدتها في بيان الحق ودحض الباطل... 
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)١(‏ راجع -إن شئت كلاماً ماتعاً لابن تيمية؛ حول موقف أهل السنة من الرافضة وغيرهم من أهل البدع؛ 
في: كتابه منهاج السنة ۲/ 57و ٠١١ /١‏ ولابن القيم نحوه في: طريق ال هجرتين ص .017٠‏ وانظر- 
للاستزادة ‏ : منهج أهل السنة في النقد والحكم على الآخرين» هشام الصيني ص 5170-١6‏ و: 
إنصاف أهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم» محمد العلي ص ١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر كلام شيخ الإسلام عن اضطراب المتكلمين؛ في: مجموع الفتاوى ۲/ 5-171 1. 

(۳) انظر: الشريعة» للآجري »3١7-١95 /١‏ والإبانة» لابن بطة ۲/ ٠٤٥‏ وجامع بيان العلم» لابن 
عبدالبر 7/ 407. والأذكار» للنووي ص »٠۳٠‏ ودرء التعارض ۷/ “217 ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية 5 7؟/ ۱۷۲ . 


الباس لان 


أنواع المؤلفات في علم العقيدة 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: المؤلفات الشاملة لمسائل العقيدة. 
الفصل الثاني: المؤلفات 2 باب من أبواب العقيدة: 
أو مسألة من مسائلها. 
الفصل الثالث: المؤلفات 2 التحذير من البدع؛ أو 
الرد على المبتدعة. 
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مدخل: 
هذا الباب الذي استعرض فيه مؤلفات العقيدة الإسلامية في القرون الثلاثة 
دعن :)هوالت هذ الكقات ومر نه إذ متو جولة عة وإطلالة 
شيقة على ما ورّثه طائفة من العلماء الأعلام من مؤلفات متنوعة؛ في علم العقيدة. 
وكم كنت سعيداً وأنا أقلب طرفي وأعمل فكري في جانب من ذلك التراث 
الضخم؛ حقاً إن الوقت الذي أمضيته في تقليب صفحات تلك المؤلفات هو من 
أشرف الأوقات وأمتعها... 
ولا ريب أن تلك المؤلفات قد تنوعت موضوعاتها؛ فبعضها ذكرت العقيدة 
الإسلامية بإجمال» وبعضها اقتصرث على ذكر باب بعينه» أو على مسألة مفردة» 
وبعضها أفردت في التحذير من البدع والرد على أهلهاء وبعضها جمع بين تقرير 
العقيدة والرد على المخالف. 
وسأذكر ما استطعت جمعّه من المؤلفات في فصول هذا الباب؛ والذي تطلب 
جمعها ودراستها زم طويلاء وجهدا كبيراء أسأل الله أن يتقبله: 
وهنا تنبيهات أود أن أحيط القارئ الكريم بها قبل أن أشرع بذكر المؤلفات: 
١‏ - أن تتريب الكتب في كل فصل من فصول هذا الباب يكون بحسب وفيات 
ااا 
-١‏ أن تقسيم الكتب على الفصول الثلاثة في هذا الباب يكون بالنظر إلى 
موضوعاتها. 
۳- اقتصرت في دراستي هذه على المؤلفات المطبوعة حتى عام 577١ه‏ فأما ما 
طبع منها بعد هذا العام» أو ما كان منها تخطوطاً؛ وما في حكمه؛ فسيلحق في 
طبعة أخرى من هذا الكتاب. إن شاء الله. 
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٤‏ - بناءً على الفقرة السابقة؛ فإنني قد أقول في كتاب مما يرد ذكره؛ بأنه (مفقود) 
وذلك بحسب ما أدى إليه اجتهادي بعد البحث والتنقيب؛ حتى عام 
5757 اه 

ه - تتضمن دراسةٌ كل كتاب؛ ما لي: 

-١‏ بيانَ اسم الكتاب؛ فأذكره باسمه الذي جاء على نسخته الخطية» إن 
تمكنت من الوقوف عليهاء مع الإشارة إلى من ذكره من العلماء بهذا 
الاسم» وأشير إلى ما رأيت من أسماء فرعية للكتاب. 

- سببٌ تأليف الكتاب؛ وذلك بأن ينص المؤلف على سبب التأليف؛ إما في 
المقدمة أو في أثناء الكتاب» فإن لم ينص عليه تحريت ذلك بحسب ما 
يوحي إليه عنوان الكتاب أو موضوعه» وإلا تركت ذلك فالخطب فيه 

۳ - ترجمة المؤلف؛ وذلك بذكر اسمه» ونسبه» وتاريخ مولده ووفاته» وأنقل 
أبرز ما قيل فيه لبيان مكانته العلمية وقدره» أو ما لحظه بعض العلماء 
عليه» وأشير إلى بعض مصنفاته. 

4 - موضوع الكتاب» وقيمته العلمية؛ مضمناً فيه| منهج المؤلف في كتابه... 

-٠‏ طبعاتٍ الكتاب؛ فأذكر الطبعة التي اعتمدث عليها في دراستي للكتاب» 
فإن وجدت طبعاتٍ أخرى أشرت إليها. 

وهذا أوان الشروع في ذكر مؤلفات العقيدة الإسلامية؛ ومن الله أستمد 

العو والتوافيق. 


الفصل الأول 


المؤلفات الشاملة لمسائل العقيدة الإسلامية 


ETT‏ نيف الوععا و لوي و عدت 
و(الطبري) نسبةً إلى (طبرستان) من بلاد المشرق» ولد في (آمل) إحدى أكبر مدن 
طبرستان. 

NOE E وهر اسع‎ NEE 
طلب العلم ب بلهف؛ فقدم الشام والعراق ومصرء ولقي جما غفيراً من العلماء.‎ 
تفقه أولاً على مذهب الشافعيء ثم انفرد بمذهب مستقل» وله أتباع ومقلدون»‎ 
حيث بلغ رتبة الاجتهاد. وكان زاهداً عابداً» قانعاً بب) كان يرد عليه من حصته من‎ 
:- ضيعة خلفها له أبوه في طبرستان؛ يقول هو عن نفسه - كا في طبقات السبكي‎ 
«أبطأت عني نفقة والدي واضطررت إلى أن فتقت كمي القميص؛ فبعتها!».‎ 

يقول عنه الخطيب البغدادي: «أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله. ويرجع إلى 
رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه أحد من أهل عصره. 
فكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات» برا بالمعاني» فقيها 2 أحكام القرآن» 


)١(‏ هكذا ذكره بهذا الاسم بعض من نقل عنه من العلماء؛ كابن تيمية وابن ن القيم . وسمه أبو عثان 
الصابوني» واللالكائي: «الاعتقادا» وذكره الذهبي باسم: : شرح أصول السنة»). انظر: درء التعارض 
"51١0١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 1۱۸۷ء واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم ص »١15‏ 
وعقيدة السلف للصابوني ص ١۷ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۲٠٦/١‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبى 75/١5‏ 7. 

V۳ 
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عالماً بالسنن وطرقها...عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين» عارفاً بأيام الناس 
وأخبارهم...» 

ويقول ابن خزيمة (ت ١١۳ه)-بعد‏ أن قرأ تفسير ابن جرير -: «لا أعلم 
على أديم الأرض أعلم منهاء وقال الذهبي في السير: «أكثر الترحال» ولقي نبلاء 
الال ر كات عن أفراد الدغز عل وذكاة رر شان قن أن ترى العيوة 
مثله). 

كان ابن جرير لا تأخذه في الله لومة لائم» مع عظيم ما يلحقه من الأذى 
والشناعات» من بعض الجهلة والحسادء وقد لقي شيئاً من ذلك في بغدادء وام 
بالتشيع!! وهو بريء منه» وكذب من اتهمه بذلكء. بل هو من أئمة أهل السنة 
وكل مؤلفاته على هذا تدل. 

وكان كثير التصنيف مليح التأليف. صنف في فنون كثيرة؛ منها: الحديث 
والفقه والتاريخ والتفسير. وكان قوي العزيمة في ذلك» حتى قال بعض أهل 
العلم؛ إن بعض تلامذة ابن جرير حسبوا له منذ بلغ إلى أن مات من الأيام» ثم 
قسموا أوراق مصنفاته على تلك المدة؛ فصار لكل يوم ١5‏ ورقة!! 

قال مرة لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم 
قدره؟ فذكر نحو ٠‏ ألف ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل إتمامه! فقال: 
إنا لله! ماتت ال همم. فاختصره في نحو ٣‏ آلاف ورقة. وقال مثل ذلك حين أراد أن 
يملي التفسير.!! 
أهم مؤلفاته: 

١‏ - «التبصير في معام الدين». وسيأتي الحديث عنه. 
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7- «جامع البيان في تفسير القرآن» وهو من أكبر تفاسير هل السنةه 
وأشهرهاء قال عنه الخطيب في تاريخه: «له كتاب التفسير؛ لم يصنف مثله»! وقال 
فيه بعض أهل العلم: الو سافر رجل إلى الصين في تحصيله لم يكن كثيراً!» كما في 
«طبقات المفسرين؟2 للسيوطي. 

۳- «تاريخ الأمم والملوك» وهو كتاب من أهم مصادر التاريخ البشري؛ من 
لدن آدم إلى وقت المؤلف. 

٤‏ - «تبذيب الآثار» وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله ية من الأخبار» 
قال عنه الخطيب في تاريخه: «لم أر سواه في معناه؛ لكن لم يتمه!» قال: «وله في 
أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» واختيار من أقاويل الفقهاء» وتفرد بمسائل 
خفظطت غنه .0 
سبب تأليف هذا الكتاب: سببه الرد على من اتهم المؤلف بالتشيع أو البدعة» فقد 
قرر فيه إمامة الصديق #ه» وأنه أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله وك كا تكلم 
فيه عن مسألة اللفظ. 

وعن سبب إثارة مثل هذه التهم على الإمام ابن جرير؛ يقول الذهبي: إن 
ابن داود قام وأصحابه على ابن جرير ونسبوه إلى بدعة اللفظء فصنف معتقداً 
حسناً؛ سمعناه» تنصّل فيه مما قيل عنه» وتألم لذلك»." 


)0( انظر: تاريخ بغداد للخطيب ۲/ 158-177» وطبقات الشافعية للسبكي ۲/ ٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
54 ۲۸۲-۷» ومعرفة القراء الكبار للذهبي ۲٠٤ /١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص .۸٤-۸۲‏ 
ومن مصادر ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للشيرازي ۳/ 178-1١‏ المنتظم 5/ ١۷١-۱۷۲ء‏ 
الكامل لابن الأثير ۷/ ٠١-4‏ وفيها ذكر ما شنع على ابن جرير واتهم به! وانظر: معجم البلدان لياقوت 
(طبرستان) ومعجم الأدباء لياقوت ٠ /١8‏ 45-4. والبداية والنهاية .۸٤٦ /٤‏ 

(۲) ميزان الاعتدال ۲/ »٤۳۳‏ وانظر لسان الميزان لابن حجر .٠١ ١/5‏ 


0 تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


وأول هذا الكتاب وآخره يدل على صحة السبب الذي أبداه الحافظ 
الذهبي؛ فقد قدم الطبري مقدمة بين فيها أن البلاء والمحن سنة إلهية ماضية في 
هذه الحياة؛ تعرض هما صفوة الخلق من الرسل عليهم السلام؛ وأفضلهم نبينا كلل 
كان أشدهم بلاءًء ثم من بعدهم من علماء هذه الأمة هم مبتلون ‏ أيضاً -لكن 
هذا لا يثنيهم عن النصيحة لله في عباده وبلاده...(ص ١5‏ ) وفي آخر الكتاب يقول 
- وبلهجة حادة -: «فليبلغ الشاهد منكم ‏ أا الناس من بعد منا فنأى» أو قرب 
فدنا: أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناهاء ما بيناه لكم على ما وصفناء 
فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولاً غيره؛ فهو 
كاذب مفتر؛ متخرّصء معتل يبوء بسخط الله» وعليه غضب الله ولعنته في 
الدارين..!!» (ص۲۷) ثم ذكر أحاديث تدل على تحريم الغمة والتميمة: 
موضوع الكتاب: تقدم أن المؤلف أراد من تأليفه هذا الكتاب أن يبين موقفه من 
مسائل كثر فيها الخلاف بين الناس» واءٌّهم هو بشيء منها؛ ما يخالف ما عليه مذهب 
السلف الصالح. 

إذاً فهذا الكتاب في بيان موقف مؤلفه من مسائل عقدية محصوصة. ذكرها 
في مقدمة الرسالة؛ وهي: مسألة التفضيل» وأفعال العبادء ومسمى الإيمان» وزيادته 
ونقصانه. وأن القرآن كلام الله» واللفظ فيه ورؤية المؤمنين لربهم» وبعض المسائل 
الحادثة؛ وهي -ك| يقول المؤلف _حماقات! خاض فيها أهل الجهل والغباء... فيها 
القول في اسم (الشيء) أهو هو أم غيره؟! ثم بين هذه المسائل كلهاء با يحتمله هذا 
المختصر. 
قيمته العلمية: كتاب (صريح السنة) قد صرح فيه مؤلفه بعقيدته التي يدين الله 
بها؛ في مسائل متعددة» لما خطورتها في وقته» والتي احتد فيها الخلاف بين العلماء 
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آنذاك» فبيّتها المؤلف بأسلوب سهل مختصر. والكتاب يكتسب قيمة كبيرةً لعلو 
مكانة مؤلفه» وهو على صغر حجمه كبيرٌ القدر؛ إذ نقل عنه أئمة كبار؛ منهم: 
الصابونيء واللالكائي» وابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم».”" 

طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: بدر بن يوسف ال معتوق.” وقد اعتمد في تحقيقه 
على نسخة خطية واحدة مع مقارنتها با رواه اللالكائي عنها في اشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» ومقابلتها بطبعة سابقة» واعتنى المحقق بهذه الرسالة فذكر 
ترجمة موجزة لمؤلفهاء وأثبت نسبتها إليه» وخرج أحاديثها وآثارهاء وعلق على 
بعض المواضع» ووضع بعض الفهارس المفيدة. 

وهذه الطبعة التي اعتمدتها للتعريف بهذا الكتاب» وللكتاب طبعات أخرى." 


المؤلف: الإمام ابن جرير الطبري» وقد تقدم التعريف به. 
سبب تأليف الكتاب: بين المؤلف سببه؛ وهو أنه إجابة لسؤال ورده من أهل 


)١(‏ انظر: عقيدة السلف ص 217١‏ وشرح اعتقاد أهل السنة 27١7/1١‏ ودرء التعارض /١‏ ١١ء‏ واجتماع 
ا لحيوش الإسلامية ص5 .١9‏ 

(۲) نشرت هذه الطبعة: دار الخلفاء» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۳) طبع في الهند سنة ۱۳۱۱ ه و١۲١١‏ ه ثم بمصرء وطبعت بتعليق الشيخ عبدالله بن هيد بمكة سنة 
0ه انظر: مقدمة د. علي الشبل لكتاب ابن جرير«التبصير في معالم أصول الدين» ص ٠٤‏ . 

(5) ذكره بهذا الاسم: أبو يعلى في كتابه «إبطال التأويلات» /١‏ ۸٤ء‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى 274/0 وابن 
القيم في اجتماع الجيوش ص »١145‏ والذهبي في كتابه العلو ۲/ ۸٠۲٠ء‏ وبهذا العنوان طبع الكتاب» 
وارتضاه حققه د. علي الشبل» فأما على نسخته الخطية فقد ورد هكذا: كتابٌ فيه تبصير أولي النهى ومعام 
الهدى. ورجح المحقق أن هذا من تصرف النساخ» ولعله استنبط ذلك من مقدمة المؤلف. كما ذكر أن 
بعضهم سماه: رسالة ابن جرير إلى أهل طبرستان» انظر ص .۷١‏ وسمه الشيرازي في الطبقات 7/ :٠٠١‏ 
التبصير في أصول الدين. 
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بلدته (آمل طبرستان) يطلبون فيه أن يبصرهم في وقع فيه النزاع مع المبتدعة ل 
سيا المعتزلة من مسائل التوحيد والقدر والوعد والوعيد وغيرهاء ويذكرون أن 
بدع الاعتزال قد أصغى ها العوام في تلك البلاد. فكتب المؤلف هم بهذا الكتاب. 
موضوع الكتاب: اشتمل الكتاب على ذكر أهم المسائل العقدية التي وقع فيها 
الخلاف بين الناس» وبين الحق فيها على مذهب السلف. 

وافتتح الكتاب بمقدمة ذكر فيها سبب تأليفه. ثم ذكر مباحث الكتاب؛ 
وأهمها: 
- إثبات ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات» مركزاً على الصفات الخبرية 
والفعلية التي ينازع الناس فيها كثيرًء موضحاً القول الحق فيها. وتكلم عما 
يمكن للعقل أن يدركه في توحيد الله وشرعه» وما الشيء الذي يعذر فيه المجتهد 
إذا أخطأء وما لا يعذر فيه» وذكر مسألة الرؤية وجوازها عقلاً» وتعرض لمسألة 
القرآن وأنه كلام الله غير خلوق» وكذا تكلم عن مسألة اللفظ. 
مسألة الخلافة؛ وذكر الخوارج وحكمهم -في رأيه وما يجب على إمام المسلمين 


- تعرض لمسألة: ما لا يدرك حقيقة علمه إلا سماعاً؛ هل يمكن إدراك حقيقته 
بغير ذلك؟. 


. مسألة أفعال العباد. ورد على القدرية والمجيرة. 

- مسألة أهل الكبائر من الموحدينء والرد على المرجئة والوعيدية. 
مسأل می الإنانة وما يتعلق سا. 

مسألة عذاب القبر ونعيمه. 
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قيمته العلمية: كتاب (التبصير) بضّر فيه المؤلف من سأله عن مسائل كثر فيها الجدال 
بين الناس» وتكلم فيها الجهلة وأهل الأهواءء وهي ‏ بحق ‏ مسائل خطيرة؛ بل هي 
أهم مسائل الاعتقاد. 

وكتاب (التبصير) من مؤلف بصير» وجهبذ نحرير» له القدر الكبير» ولكلامه 
فول فك الا كرا فن ال ور قفو الو لك بعلو قر الله لفن 

وقد نقل عنه جماعة من العلماء» وذكروه في مؤلفاتهم؛ إفادةً وإشادة؛ منهم: 
القاضي أبو يعلى ا حنبلي» وابن تيمية» وابن القيم» والذهبي» وسواهم. 0 

وقد تميز الكتاب بالمجادلة لأهل البدع» ومناقشتهم بالطرق العقلية؛ فأورد 
المؤلف كثيراً من حججهم فدحضهاء وأزال أبرز ما يتعلقون به من الشبه؛ كل ذلك 
بعبارات لطيفة مختصرة» مع الاستشهاد بنصوص الكتاب والسنة» وكثيراً ما يسوق 
المؤلف الأقوال في المسألة المنسوبة إلى قائليها غالباًء مبيناً قول أهل الحق في كل مسألة. 

کا تميز الكتاب بتبويب مسائله من قبل المؤلف» والترتيب لما متسلسلة 
حسب وقوعهاء ومثل هذا يفيد القارئ ويسهل عليه الفهم. 
طبعات الكتاب: طبع الكتاب بتحقيق: د. علي بن عبدالعزيز الشبل» معتمداً على 
نسخة خطية واحدة» وقد ذكر المحقق بأنها خرومة من الآخر بقدر ست ورقات» 
واعتنى بتحقيقه للكتاب» حيث صدره بدراسة اشتملت على فصلين: الأول: فيه 
ترجمة مطولة للمؤلف» والآخر: فيه دراسة للكتاب» وقسم الكتاب على فقرات 
بحسب مسائله» ووضع عناوين جانبية عند أكثرهاء معلقاً على مواضع من 
الكتاب عند الحاجةء مخرجاً لأحاديثه... 

وقد أشار المحقق إلى أن هذا الكتاب يطبع لأول مرة. ° 


(1) تقدم الإشارة إلى ذلك عند الكلام على عنوان الكتاب. 
(۲) وهى هذه الطبعة؛ التى نشرت سنة 1417١ه‏ نشرتها دار العاصمة بالرياض في مجلد لطيف. 
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مؤلف الكتاب: أحمد بن محمد بن هارون؛ أبو بكر البغدادي» الحنبلي» المعروف ب 
(الخلال) (75-١1١"اه).‏ 
أخذ الفقه عن جماعة من العلماء من أصحاب الإمام أحمد؛ وقد كان 
الخلال إماماً في السنة شديداً على أهل البدع» له جلالة وقدر في بغداد. 
وعرف الخلال بالعناية البالغة في جمع فقه الإمام أحمد, ومسائله وأجوبته 
ورسائله في الفقه والاعتقاد وغير ذلك» ورحل في طلبها إلى الشام والجزيرة 
وفارس وغيرهاء وكتب عن الكبار والصغار؛ حتى كتب عن تلامذته» وجمع 
فأوعی» قال ابن أي يعلى في طبقاته: «رحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائل الإمام 
أحمدء وسماعها من سمعها من أحمد... فنال منها وسبق إلى ما لم يسبقه إليه سابق 


)١(‏ كذا جاء على لسان مؤلفه» فقد قال في ص ۲۲٤١‏ من المجلد الأول: «قرأت كتاب السنة في طرسوس 
مرات في الجامع وغيره سنين... وذكره بهذا الاسم جماعة ممن ترجم لمؤلفه» وكذا سماه من نقل عنه من 
الأئمةء لكن قال محققه أن الاسم الموجود على النسخة الخطية للكتاب هو: «المسند من مسائل أبي 
عبدالله أحمد بن حنبل» قال: ولا يمنع أن يسمى بأحد هذين الاسمين: فهو المسند؛ لأن أكثر ما فيه 
مسندٌ إلى الإمام أحمدء وهو السنة؛ لأنه مشتمل على العقيدة والرد على المخالفين» وهذا يتفق مع 
اصطلاح السلف بتسمية ما كان هذا موضوعه ب (السنة). 
انظر: ج ١‏ ص ٠٥-٤١‏ والعجيب أن المحقق لم يذكر نص المؤلف على الاسم في الكتاب نفسه» كما 
بينت» وفي ظني أن هذا الكتاب «السنة» - وإن ذكره من ترجم للخلال مستقلاً عن كتاب «الجامع» إلا 
أن وصف المخطوط يدل على أنه جزء منهء كذا قال حاجي خليفة» وبركلمان» وفؤاد سزكين» وفي كلام 
المحقق د. عطية الزهراني ما يدل على ذلك کا في ص 5 "2 وتأمله» تماما ى| يذكر ابن تيمية وغيره كتاب 
أبي داود السجستاني «السنة» وهو كا هو معلوم ‏ ضمن كتابه «السنن» وليس كتاباً مستقلاً. 
انظر: كشف الظنون 2077/١‏ وتاريخ الأدب العربي / ٠۲٠١‏ وتاريخ التراث العربي المجلد الأول 
۳ “ا“7. وذكر الكتاب بهذا الاسم (السنة) ابن تيمية في كتب كثيرة منها: بيان التلبييس /١‏ 59 ؛ وابن 
القيم في الصواعق المرسلة 5/ ٠۲۹١‏ والذهبي في العلو /١‏ ١٠١٠ء‏ وغيرهم. 
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ولم يلحقه بعده لاحق» وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم». وقال 
الخطيب البغدادي: ...ل يكن فيمن ينتحل مذهب أحمد أحدٌ أجمع لذلك منه». 
وقال ابن الجوزي: «كل من تبع هذا المذهب -يعني مذهب أحمد -يأخذ من كتبه». 
وقال الذهبي: «لم يكن قبله للإمام مذهب مستقل؛ حتى تتبع هو نصوص أحمد 
ودونهاء وبرهنها؛ بعد الثلاثائة». 
ومن كتب المؤلف: 
- (الجامع لعلوم أحمد) في عشرين مجلداًء لم يصنف في مذهب الإمام أحمد مثله؛ 
كا قال الحافظ ابن كثير وغيره و(العلم) ذكره بهذا الاسم ابن أبي يعلى في 
الطبقات و(أخلاق أحمد) و(العلل) في عدة أسفار و(الترجل) مطبوع و(الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) مطبوع»› ولعل هذا واللذان قبله أجزاء من 
ا لجامع و(الطبقات). 
وله غر ها در 
سبب تأليف الكتاب: لم يصرح المؤلف بالسبب الذي دعاه إلى تأليف الكتاب» ولم 
يذكر للكتاب مقدمةًء فالنسخة التي أعتمدت في طباعته بدأت بذكر ترجمة الباب 
الأول منه؛ وهو في طاعة الإمام وترك الخروج عليه...وهذا يدل على ما أشرت 
إليه بأن هذا الكتاب جزء من كتاب الجامع الكبير للمؤلف. 
هذا وقد تقدم بأن الخلال اله قد بذل نفسه في جمع علوم الإمام أحمد. 


(۱) انظر ترجته وأساء كتبه في: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ۲/ ۱٥-۱۲‏ وتاريخ بغداد 0/ 21١7‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي /١‏ ۷۳ والمنتظم 5/ ١۷ء‏ والعبر في خبر من غبر للذهبي ۲/ ١٤١٠ء‏ وسير أعلام 
النبلاء /٠١‏ ۲۹۷ والبداية والنهاية /٠١‏ ۷» والمقصد الأرشد لابن مفلح ١١١/١‏ والمنهج الأحمد 
للعليمي 8/7 .٠١‏ وانظر: الأعلام للزركلي 2705/١‏ ومعجم المؤلفين لرضا كحالة ٠7/١‏ . 
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ووضعها في مؤلفات تحفظها من الضياع» وهذا هو السبب الرئيس في تأليف 
الكتاب. 


موضوع الكتاب: هذا الكتاب يبحث في مسائل هامة في العقيدة الإسلامية» والتي 
حصل فيها البعد عن المنهج الحق» وهي: مسألة الإمامة» والتفضيل» ومسألة القدرء 
ومسمى الإيمان» ومسألة القرآن... وغيرهاء ثم بين مذهب أهل الحق فيهاء ورد على 
المخالفين» وحين) ذكر مسألة التفضيل؛ أورد باباً خاصاً في فضائل النبي كل التي 
اختص بها من بين إخوانه من الأنبياء عليهم السلام. 

وني آخر كلامه على مسألة اللفظ بالقرآن ذكر رسالة المتوكل العباسي إلى 
الإمام أحمد في أمر القرآن» وجواب كتاب الإمام إليه. 
قيمته العلمية: يعتبر كتاب «السنة» من أهم كتب العقيدة السلفية؛ وذلك لأن فيه 
بياناً لأهم المسائل العقدية؛ التي كثر الخوض فيها بين الفرق... 

وقد تحرى المؤلف النقل عن الإمام أحمد في عامة أبواب العقيدة؛ وليس 

بين المؤلف والإمام إلا رجل واحد في الغالب» والإمام أحمد كغيره من الأئمة لا 
يقول في هذا الباب إلا ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمةء وإنا 
هيز لله بم قدّر الله عليه من المحنة العظيمة فيا يتعلق بخلق القرآن» فضرب 
أروع الأمثلة في الصمود. والمواجهة ومجادلة الخصوم, ولذا صار يلقب بإمام أهل 
السنة؛ فرفع الله قدره وأعلى شأنه» ومنحه ما فاق به أقرانه من الأئمة وغيرهم. 
فصار لجمع أقواله وآرائه نفع عظيم» وهو ما قام به المؤلف الخلال الله مع أن الخلال 
م يقتصر على النقل عن الإمام أحمد بل نقل عن غيره من الأئمة. 

ويبرز قيمة الكتاب ثناء العلماء عليه» ونقلهم عنه» قال ابن تيمية عن كتاب 
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ا خلال: «هو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية"» ويقول 

الحافظ الذهبي: «وألف كتاب السنةء وألفاظ أحمد. والدليل على ذلك من الأحاديث» 

في ثلاث مجلدات تدل على إمامته وسعة علمه)." وما أكثر ما نقل عنه العلاء. لا 

سيا في ذكرهم للأقوال المنسوبة للإمام أحمد.” 

مما يؤخن على الكتاب: 

١‏ -أن المؤلف أورد فيه أحاديث وآثاراً ضعيفة» بل واهية» حسب ما أبداه محقق 
الكتاب (ص ١٥)ء‏ لكنها قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث والآثار التي 
أخرجها المؤلف في هذا الكتاب. 
وقد ذكرت في الباب السابق الأسباب التي أدت إلى وجود الآثار الضعيفة في 
بعض كتب العقيدة المسندة؛ ما يغني عن إعادته هاهنا. 

-١‏ أن المؤلف- ولشدة اتباعه لمذهب السلف» وتقيده بالسنة والأثر - قد يلزم 
المخالف بشيء لا يكون لازماً له» كأن يقول المؤلف؛ أو ينقل عن غيره كلاماً 
مقراًله: إن من رد حديث كذا فهو جهمي!! أو: لا يرد حديث كذاإلا 


مع أن الحديث الذي يذكره قد لا يثبت عند كثير من الأئمة» أو -على الأقل - 
قالوا بخلاف مدلوله» ومثال ذلك؛ أنه روى عن مجاهد أنه فسر (المقام المحمود) 
بأنه الجلوس على عرش ال رحمن سبحانه. ثم قال الخلال: «لا يرد هذا الحديث إلا 


.۳۷۳ كتاب «الإيهان» ص‎ )١( 
.۲۹۸/۱٤ السير‎ )۲( 
تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك في التعليق على عنوان الكتاب.‎ )۳( 
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جهمي مبتدع»!! (۱/ 5 ۲۲- ۲۹۷)ونقل هذا القول عن غيره أيضاًء مع أن أكثر 
المفسرين على خلاف هذا التفسير وأنه المقام الذي يقومه نبينا بيه يوم القيامة 
ليشفع للناس في الموقف فيريحهم مما هم فيه من الشدة والكرب... وهذا هو المعنى 
الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. عن ابن عمر وأنس وغيرهماء وهو المنتقول 
طبعات الكتاب: طبع الكتاب لأول مرة ب: بتحقيق د. عطية بن عتيق الزهراني» وقد 
قدم| لمحقق لهذا الكتاب بدراسة اث « شتملت على تعريف بالمؤلف. والكتاب» 
ونسخه الخطية» وحقق نص الكتاب تحقيقاً علمياء وخرج الأحاديث والآثار 
الواردة فيه» مع الحكم عليهاء وعلق على مواضع من الكتاب. " 

وقد اعتمدت في التعريف بهذا الكتاب على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب 
طبعة غيرها. 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير 2147/١6‏ وتفسير ابن كثير ۳/ 0۸ء وتفسير القرطبي 07١١ /١‏ وتفسير زاد 
المسير لابن الجوزي 6/ 77» وبحثه الشوكاني في فتح القدير ۳/ ١١؛‏ بحثاً نفيساً» ونقل عن ابن 
عبدالبر كلاماً مهم ذكر هؤلاء كلهم عند قوله تعالى: عم أن يبَحَكَكَ ريك مَقَآمَا تَحَمُودًا © [الإسراء 
۹ وانظر: مجموع الفتاوى ۳۷١ /٤‏ و5١/‏ 2740 وفتح الباري لابن حجر .477/1١1١‏ 

(؟) طبع الكتاب في ثلاثة بجلدات» وصدر المجلد الأول مشتملاً على ثلاثة أجزاء» من أصل سبعة؛ كما في 
اللخطوط ونشر عام ١٠5١ه‏ نشرته دار الراية بالرياض» ثم طبعت الأربعة الباقية: كل جزأين في 
مجلدة» فنشر الأول سنة ٠٤١١٠١‏ ه_والثاني في سنة ١57١ه‏ وقال المحقق للجزء الأخير «ولا شك أن 
هذا السفر قد فقد منه الشىء الكثيرء خاصة ما يتعلق بصفات الله تعالى...») قلت: هذا يدل على أن 
الكتاب م يكتمل بعد 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته هم 


كالاه). 

رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقاً وغربأء وسمّعه من علماء ذلك 
الوقت» فسمع بخراسان والجبال وأصبهان والحجاز والعراق ومصر والشام 
واستوطن بغداد. وكان فيها كبار علماء الحنابلة. 

قال ابن شاهين: «أملى علينا ابن أبي داود سنين ما رأيت بيده كتاباً! إنهما كان 
يمل حفظا». نقله الذهبى في السيرء وزاد: «كان من بحور العلم» بحيث إن 
بعضهم فضله على أبيه». وقال الخطيب في تاريخه: «كان فهاً عالماً حافظا»» ونقل 
الذهبي في (التذكرة) عن بعض أهل العلم قوله: «كان ابن أبي داود إمام آهل 
العراق» ومن لصب له السلطان المنبر» وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه» 
ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو». 

ومع ما ذكر عن ابن أبي داود من الحفظ والإتقان فقد روي فيه أن أباه كذبه!! 
ثبوت ذلك عن والد صاحب الترجمة» فقال في (السير): «لعل قول أبيه فيه إن 
صح - راد الكذب في لحجته؛ لا في كلامه» ومن زعم أنه لا يكذب أبداً؛ فهو أرعن؛ 
نسأل الله السلامة من عثرة الشبابء ثم إنه شاخ وارعوىء ولزم الصدق والتقى». 


)١(‏ أطلق عليها بعض العلماء هذا الاسم؛ منهم: الآجري في الشريعة ٥۹١ /١‏ وهو تلميذ ناظمهاء وتسمى 
أيضاً: القصيدة الحائية» نظراً لقافيتهاء وبه نعتها السفاريني في شرحه لوائح الأنوار 4۷/١‏ فقال: 
«قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية». 


۸٦‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


وقد سئل الدارقطني عن ابن أبي داود» فقال: «ثقة. كثير الخطأ في الكلام على 
الحديث» وظاهر كلام الدارقطني يدل على أن ما ذكر ما أخطأ فيه ابن أبي داود» ليس 
من جهة حفظه. وإن! في كلامه على الأحاديث» ولو قيل إن الخطأ من جهة الحفظ. 
فإنه - ى| قال الذهبى في (السير) -: «ليس من شرط الثقة أن لا يخطىء. ولا 
يغلط ولا يسهوء والرجل فمن كبار علماء الإسلام» ومن أوثق الحفاظ». 

وكان ابن أبي داود شهماًء قوي النفس» عزيزاًء وقد وقع بينه وبين بعض أقرانه 
خلاف فتكلم بعضهم في بعض وكان من أمثلهم الإمام ابن جرير الطبري» فلا يُسمع 
جرحهم في ابن أبي داود لأجل العداوة بينهم؛ التي ربا كان سبباً في نسبة ابن أي 
داود إلى النصب وبغض على #*. وهذا كذب لا يثبت» وقد تعرض بسببه للقتل 
فنجاء والدليل على بطلان ما قيل فيه ما رواه الخطيب في تاريخه عن ابن أبي داود 
أنه قال: «كل الناس مني في حل إلا من رماني ببغض علي 5د» وهو القائل في 
قصيدته السائرة: 
ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح 
مصنفاته: له مؤلفات كثيرة» منها: 
- (البعث) وسيأتي ذكره. 

و(التفسير) و (المسند) و(المصاحف) و(الناسخ والمنسوخ) و(فضائل القرآن) 
و(شريعة المقارئ)”. 
)١(‏ من مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم ص٤۲"‏ وتاريخ بغداد للخطيب 4/ 475/8-575»: وطبقات 

الحنابلة ۲/ 0١‏ -006» وتاريخ دمشق ۲۹/ 4١-۷۷‏ والمنتظم ۲۱۸/١‏ وتذكرة الحفاظ ؟/ /الاء 

وذكره في ميزان الاعتدال ۲/ 577 -575» وقال: إنما ذكرته لأنزهه. فجرد الدفاع عنه. وانظر: سير 


أعلام النبلاء 171/1 - ۱۳۷٠ء‏ وطبقات القراء لابن الجوزى :47١ /١‏ وطبقات الحفاظ 
مم6 0 سن ري . 
ص ۰۳۲٤‏ وشذرات الذهب ۲/ ۲۷۳. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته AY‏ 


سبب نظم هذه القصيدة: 

تذكر المصادر أن ناظمها قد تعرض لبعض المحن بسبب قيام بعض الحاسدين 
بالتشنہ عليه» والقدح في عقيدته» ورميه بالنصب! وبغض علي #ه!! فلعله أراد 
أن تن غقدة ظا كن تحفظ غ ويشهل تناقلها بين النامن: 

ويؤيد ما ذكرته» قول الناظم ‏ بعد أن أنشدها-: «هذا قولي» وقول أبي» 
وقول أحمد بن حنبل» وقول من أدركنا من أهل العلم» ومن لم ندرك ممن بلغنا 
عنه. فمن قال عل غير هذا فقد كذب). ^ 

فا لحملة الأخيرة تدل على ما ذكرته» ىا أن الحافظ ابن شاهين ذكر أن ابن 
داود جعل هذه القصيدة محنته. ”أي معيار اختبار لما يعتقده. 
موضوع القصيدة: ذكر فيها ناظمهاء أهم مسائل الاعتقادء لا سيا التي قد كثر 
فيها الخلاف بين الناس» وقد افتتحها الناظم بالأمر بالتمسك بالكتاب والسنة» 
وترك الابتداع» ثم ذكر مسألة القرآن وأنه كلام الله غير خلوق» مع إشارته إلى 
مسألة اللفظ فيه. ثم ذكر ثبوت الرؤية» وبعض الصفات. 

ثم ذكر فضل العشرة المبشرين بالجنة» ثم ذكر ما يجب للصحابة نه وتحريم 

وذكر الإيهان بالقدر» وما جاء الخبر عنه نما يكون في الآخرة كالحوض 
والميزان» وخروج الموحدين من النار» وثبوت الشفاعة لسيدنا محمد . 

وذكر أنه لا يكفر أحداً من أهل الصلاة» وإن عصوا كا تعتقد ذلك الخوارج. 
)١(‏ نقلته عن كتاب الشريعة للآجري ۳/ ۱۹۳؛ حيث سمعها من ي الناظم» في مسجد الرصافة ببغداد سنة 


۹ ه. 
(۲) راجع: كتاب اللطيف في شرح مذاهب آهل السنة ۳۲۳-۳۲۱. 


A۸‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


ثم بين مسمى الإيهان» ونه قول وعمل» ونبه إلى أن قول المرجئة من التلاعب 
بالدين» وحذر من تقديم آراء الرجال وأقوالهم على قول الرسول یا كما حذر 
من الطعن في أهل الحديث الذي هو من شعار أهل البدع. 
القيمة العلمية هذه القصيدة: هذه القصيدة وأمثاها من الوسائل التي اتخذها 
أهل السنة سبيلاً لبيان العقيدة الإسلامية الصحيحةء والرد على المخالفين من 
المبتدعة وغيرهم. 

وقد جعلها ناظمها سهلة الحفظ قريبة المأخذء ولا رأى ناظمها ما قد حوته 
قصيدته من مجمل الاعتقادء قال في آخرها هذا البيت: 

إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. 

وهذا الإمام الآجري تلميذ الناظم يشيد بهذه القصيدة» فيقول (في كتابه 
الشريعة ۳/ :)041١‏ «وقد كان أبو بكر ابن أبي داود أنشدنا قصيدة قاهها في السنةء 
وهذا موضعهاء وأنا أذكرها ليزداد بها أهل الحق بصيرة وقوة. إن شاء الله). 
فساقها برمتها. 

وأوردها جميعها ابن شاهين تلميذ الناظم في كتابه (اللطيف في شرح مذاهب 
أهل السنة). (ص ١۳۲)وقال‏ عنها الحافظ ابن بطة ‏ فيا نقله عنه السفاريني (في 
لوائح الأنوار :)١717 /١‏ «القصيدة الفريدة» والعقيدة المفيدة». 

وهذا العلامة السفاريني» صاحب المؤلفات الحسنة» قد صنف هذه القصيدة 
شرحاً مطولاً سه (لوائح الأنوار)» ويقول في مقدمته مادحاً هذه القصيدة 
/١(‏ 4۷): «القصيدة الفريدة» والخريدة التليدة» والدرة اليتيمةء والعقيدة القديمة). 

ويدل على تلقي العلماء ها بالقبول ذكرهم ها كاملة في مصنفاتهم» کا سيأتي 
في الفقرة التالية. 


تدوين علم العقيدة عند آهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۸۹ 


طبعات هذه القصيدة: طبعت هذه القصيدة بمفردهاء بعناية: حمود الحداد". 
وذكرها كاملة عدد من العلماء في مؤلفاتهم» منهم: الآجري في «الشريعة» 

41/9 2 ۳ بيناً) وابن شاهين في كتابه «اللطيف ف شرح مذاهب أهل السنة)”© وابن 

أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۲/ 07)» والذهبي في كتابيه «العلو)" «السير»*. 


المؤلف: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك» أبو جعفرء الأزدي» 
المصريء الطحاوي» الحنفي (9 ١-71‏ ”اه ). 

ولم يرحل الإمام الطحاوي من مصر إلا إلى الشام» و(الطحاوي) نسبة إلى 
(طحا)» وهي قرية بصعيد مصر. 

«كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً؛1 يخلف مثله»» «وكان عالماً بجميع مذاهب 


)١(‏ نشرتها دار طيبة» بالریاض» ط۰۱ 5٠48‏ ١ه‏ في غلاف صغير. 

)۲( ص ۳۲۳-۳۲۱ وهي فيه ٠‏ 5 بيتاًء وقد زيد في أثنائها ٦‏ أبيات في) يتعلق بفضل الصحابة» فلعلها من 
زيادة بعض الرواة» حيث لم يذكرها الذهبي وقد رواها من طريق ابن شاهين. 

٠۲۲١-٠۲۲۰ /۲ )۳(‏ وقال: هذه قصيدة متواترة عن ناظمهاء رواها الآجري» وصنف لما شرحاء 
وأبوعبدالله ابن بطة في الإبانة» اه قلت: ولم أجدها في المطبوع من كتاب الإبانة لابن بطة.! 

(5) ۱۳/ ۲۳۳ -575, وللقصيدة نسخة خطية في شستربتي 7/ ۳١(۳۸٤۹‏ ب۳۲ في القرن السادس) 
وطبعت في مجموعة في مطبعة النجاح بمصر سنة 5٠‏ ١ه‏ انظر: تاريخ التراث العربي 5/١/١‏ 75. 

(0) اشتهر الكتاب بهذا الاسم؛ خاصة بين الباحثين وطلاب العلم من المدأخرين؛ وسماه حاجي في كشف 
الظنون ۲/ :١٠٤١‏ «عقائد الطحاوي » إضافة للكتاب إلى مؤلفه. وسماه ابن النديم في الفهرست ص97 7: 
«كتاب العقيدة»» وأطلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاعتقاد » کا في مجموع الفتاوى /١١‏ 001. 
وقد طبع - أيضاً - باسم: «بيان السنة والجماعة » وبهذا ذكره بعض المتأخرين» كالزركلي في الأعلام 7١7/1١‏ 
وكحالة في معجم المؤلفين /١‏ 21717 بل نص صاحب «كشف الظنون» على أن مؤلفه سمى عقيدته بهذا 
الاسم. ولعله أخذ ذلك من قول مؤلفه في أول الكتاب: » هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجاعة..٠.‏ 
فتبين أن كتاب: «بيان السنة» هو كتاب: «العقيدة الطحاوية» ليس إلا. 


5٠‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


العلماء»» وقال ابن النديم: «كان أوحد زمانه علماً وزهداً». وقال الشيرازي في 
«طبقاته»: «انتهت إلى أبي جعفر رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر). 

وقال الإمام ابن القيم في اجتاع «الجيوش الإسلامية»: «أبو جفعر الطحاوي 
إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه. ومعرفة أقوال السلف». 

وللإمام أي جعفر مصنفات كثيرة ذكر العلماء جملة منها وأثنوا عليها وعلى 
مؤلفها؛ يقول الحافظ الذهبي في «السير»: «أبو جعفر الطحاوي... الإمام 
ومن نظر في تواليف هذا الإمام؛ علم محلّه من العلم» وسعة معارفه)ء وذكره ابن 
كثير ف «البداية والنهاية» فكان مما قاله: «صاحب التصانيف المفيدة» والفوائد 
الغزيرة» وهو أحد الثقات الأثبات» والحفاظ الجهابدة)» إلى أن قال: «برع وفاق 
أهل زمانه» وصنف كتباً كثيرة؛ منها: «أحكام القرآن)» و «اختلاف العلماء», 
واشرح معاني الآثار»» و«التاريخ الكبير»» وله في «الشروط» كتابٌ؛ وكان بارعاً 
فيها)”". 
موضوعه: أبان المؤلف موضوع هذا الكتاب بقوله: «هذا ذكر بيان اعتقاد أهل 
السنة والجماعة؛ على مذهب فقهاء الملة؛ أبي حنيفة: النعان بن ثابت الكوفي. وأبي 
يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. وأبي عبدالله: محمد بن الحسن الشيباني 
- رضوان الله عليهم أجمعين- وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون به رب 
00 مصادر ترجمته:الفهرست ص۲۹۲ طبقات الفهاء للشيرازي ص58 2١‏ الأنساب 2118/8 تاريخ 

دمشق 0/ ۳۷۰-۳۹۷ المنتظم 7/ ۰۲٠۰‏ وفيات الأعيان /١‏ الاء سير أعلام النبلاء ۲۷/٠١‏ - 


١‏ تذكرة الحفاظ ”7/ ٨۸٠۸‏ البداية والنهاية 65 الجواهر المضية ص١١٠‏ النجوم الزاهرة 
/ ۰۰ طبقات الحفاظ ص۳۳۹ وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص17 7. 


تدوين علم العقيدة عند آهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۹۱ 


العا مين" فقوله: «على مذهب فقهاء الملة... الخ. قصد فيه أن مذهب الإمام أبي 


حنيفة وصاحبيه في العقائد وما يدينون الله به من أصول الدين هو مذهب أهل 
السنة والجاعة». 


هذا وقد اشتملت هذه «العقيدة» على مباحث كثيرة؛ أهمها؛ ما يلي: 
القول في توحيد الله تعالى. 
ذكر القدر؛ وقد أطال فيه وبين أن الخير والشر مقدران» وبين القول الصحيح 
في أفعال العباد وفي الاستطاعة» وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله جل وعلا. 
القول في مسألة القرآن؛ وأنه كلام الله غير خلوق. 
إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة؛ مبيناً وجوب التسليم لكل ما صح عن 
الرسول بلا 
كك اکرش والكرمى «وطاو ری ا دا 
وجوب ترك الجدل والخصومة في الدين. 
حكم مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد. 
القول في مسمى الإيمان ما هو؟ وهل يزيد وينقص؛ مع ذكر أركانه الستة. 
الشهادة لمعين بالحنة أو النار. 
ترك الخروج على الأئمةء ووجوب إقامة الحج والجهاد معهم برهم وفاجرهم؛ 
ما داموا على الإسلام. 


)١(‏ هذا النص لم يذكره ابن أبي العز في شرحه» بل بدأ من قول المصنف الطحاوي: «نقول في توحيد الله 


معتقدين بتوفيق الله...» الخ. انظر ۲٠/١‏ وقي العلو للذهبي 5 » وهو في مجموع الفتاوى 
11۲ 60 وفي كشف الظنون ۲/ ۳ -“~-~. 


۹۲ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


- عذاب القبر وفتنته» وذكر بعض ما يتعلق بالآخرة ما جب الإييان به؛ من 
البعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. 
- مايجب في حق الصحابة» والقول في خلافة الخلفاء الأربعة كه أجمعين. 
- الإيهان بكرامات الأولياء. 
- الإيهان بأشراط الساعةء ولم يذكر إلا بعض الأشراط الكبرى. 
- أن دين الله هو الإسلام؛ وهو بين الغول والتقصير. 
ثم ختم «عقيدته» بالبراء من الأهواء المختلفة» والمذاهب الرديئة؛ مثل: 
المعتزلة» والجهمية, والجبرية» والقدرية» وغيرهم؛ من الذين خالفوا السنة 
والجماعة؛ قال #للته: «وهم عندنا ضلال أردياء؛ وبالله العصمة والتوفيق». 
قيمته العلمية: هذا الكتاب من الكتب المباركة» ذائعة الصيت» لاسيما بين 
المتأخرين من أهل السنة والجماعة. 
وقد ساعد على شهرة هذا الكتاب؛ شر حه النفيس؛ الذي لايقل شهرةً عنه؛ 
للعلامة أبي الحسن علي بن علي بن محمد الدمشقي» الصا حيء المعروف بابن أبي العز 
الحنفي (ت ۷۹۲ه)» الذي انتهج فيه منهج السلف. وقرر فيه مذهب أهل السنة 
والجماعة بأبلغ برهان. وأحسن بيان» وقد أكثر النقل فيه عن عدد من محققي أهل 
السنة الأعلام كشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير» وغيرهم. 
وراقم هذه العقيدة من كبار علماء المسلمين المشهود لهم بالإمامة في العلم 
والدين» وقد بين في هذا الكتاب اعتقاده» وبريء ممن خالف ما ذكره فيه؛ فقال في 
آخر الكتاب: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً. ونحن براء إلى الله من كل من 
خالف الذي ذکرناه» وبيناه». 
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كا أنه نص في ول الكتاب؛ أن هذا ما يعتقده الإمام أبو حنيفة؛ وفي هذا رد 
على من نقل عن الإمام ما يخالف ما في هذا المعتقد. وما أكثر مايفتري عليه 
المفترون اله وجميع أئمتنا بمنه وكرمه -. 

ثم إن هذه العقيدة قد انتهج فيها المؤلف منهج الاختصار بعبارات لطيفة؛ 
فيها جزالة وعمق» ولربا أطال المرء في تأمل بعض عباراتها لدزك معانيها؛ فلم 
يسعفه فهمّه؛ فاحتاج إلى مطالعة شرحها؛ فيلزم - حينئذٍ- شرح ابن أبي العز» 
الذي تقدم التنويه به. 

وأنت واجد في هذه العقيدة جملاً فيها غموض! قد صارت مدخلا لبعض أهل 
البدع لتقرير بدعهم» وهذا ما يفسر اندفاع بعض ال حنفية من المتكلمين كالماتريدية 
وأضرابهم إلى شرح هذا الكتاب؛ بل ونسبة مؤلفه إلى مذاهبهم المخالفة لمنهج 
السلف» وقد افتروا في ذلك. فأبو جعفر إمام من أئمة أهل السنة وال جاعة» وإن 
قوله في الإيهان الذي وافق فيه قول المرجئة لا خرجه من ذلك البتة". 


طبعات الكتاب: 

طبع هذا الكتاب عدة طبعات؛ لكن أشهرها والمعول عليها بين كثير من 
الباحثين تلك التي جاءت مفرقة ضمن شرح ابن أبي العز الحنفي. وأشهر طبعات 
هذا الشرح؛ والتي اعتمدتها هنا؛ هي بتحقيق: د. عبدالله التركي وشعيب 
الأأرتاةوظ ©: 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۲/ 0404 .47١»457‏ وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية 
على أن قول المرجئة هذا من بدع الأقوال لا من بدع العقائد. انظر: مجموع الفتاوى ۷/ ۲۹۷. 
)۲( طبع مؤسسة الرسالةء بيروت» سنة 21511 طه في مجلدين. 
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الف 8 Es‏ دراك ديطر EE‏ 
الأشعريء اليماني» البصري» مولده سنة ١ه‏ قال ابن عساكر: «لا أعلم لقائل 
هذا القول في تاريخ مولده مخالفاً”" لكن قيل إن ولادته سنة ١۲۷ه‏ والراجح 
الأول» وأما وفاته فالأكثر على أنه توفي سنة 5 7 اه وقيل: ٠‏ 7اه. 

ولد أبو الحسن في البصرة» وفيها تلقى العلم أولاً على يد زكريا الساجي 
(ت7٠‏ "اه) محدث البصرة وشيخها ومفتيهاء قال الذهبي (في السير 5 /١‏ ۱۹۸): «أخذ 
عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات» واعتمد عليها في عدة تآليف». 

وأخذ أبو الحسن مذهب الاعتزال من شيخه أبي علي الجبائي (ت ٣٠٣‏ ه). 
ثم إنه تاب ورجع عنه بعد أن أمضى مدةٌ طويلة من عمره على هذا المذهب» ولف 
فيه تآليف! 

وأخذ عن أبي الحسن خلقٌ» وجل تلاميذه أخذوا عنه (علم الكلام) بعد 
رجوعه عن مذهب الاعتزال» ولم يكن مشهوراً بالرواية. 


(1) جاء هذا العنوان مثبتاً على نسخ الكتاب الخطية؛ راجع مقدمة د. فوقية محمود لكتاب الإبانة للأشعري حيث 
حققته على أربع نسخ خطية» وقد ذكره بهذا الاسم جماعة كابن عساكر في «تبیین كذب المفتري» ص۳۸۹ 
وغيرهاء وابن فرحون في «الديباج المذهب» ص 40. وابن العاد في ( شذرات الذهب» ۲/ ٠٠۳‏ وغيرهم» 
وكذا ذكره ونقل عنه عدد من العلماء» ورب ذكره بعضهم باسم «الإبانة» اختصارا. منهم البيهقي في 
«الاعتقاد .١١5 ١١٠١ص ٠‏ وابن درباس في رسالته في الذبّ عن الأشعري ص7١٠‏ (المطبوع مع دلائل 
التوحيد للهروي) ونقل ابن درباس عن عدد من العلماء نقلهم عن الإبانة للأشعري. وقد نقل عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه منها الحموية (ضمن مجموع الفتاوى 5/ )۹١‏ وابن القيم في الصواعق 
المرسلة 5/ ٠۲٤۸۰۱۲٤۳‏ والذهبي في العلو ۲/ ٠١٤١١‏ . 

() تبيين كذب المفتري ص55 .١‏ 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۹٥‏ 


قال الخطيب البغدادي: «أبو الحسن الأشعري؛ المتكلم» صاحب الكتب 
والتصانيف في الرد على الملحدة» وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية 
والخوارج» وسائر أصناف المبتدعة». قال: «وكان يقنع باليسير...»”» وقال 
الذهبي: «وكان غا في الذكاء. وقوة الفهم»؛ وقال: «ولأبي الحسن ذكاء مفرط» 
وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة» وتصانيف جمَةٌ تقضي له بِسَعَةِ العلم»”. وكان 
فيه دعابة ومزح كثير. قال ابن خلكان”وقد أثنى عليه وامتدحه كثير من أصحابه 
المنتسبين إليه*» وشنع عليه جماعة©. 

واختلف في مذهبه الفقهي» فقيل: إنه شافعي» وهو الأظهر وقيل: مالكي» 
وقيل حنفي”. 


587-155 /۱۱ تاريخ بغداد‎ )١( 

.۸۷ 345 /١6 السير‎ )۲( 

(۳) وفيات الأعيان ۳/ 786. 

() منهم: ابن فورك وابن عساكر والسبكي وغيرهم» ويتركز أكثر مديحهم لأبي الحسن؛ من جهة انتسابه 
لأبي موسى الأشعري ذه ومن جهة رده على المعتزلة» وانظر لابن عساكر: تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري فكله في مدح الأشعري والرد على أي علي الأهوازي الآتي ذكره» وقال الذهبي 
في «السير» عن كتاب التبيين: «فيه فوائد» وبعضها غير صحيح)» وانظر: طبقات الشافعية للسبكي ۳/ ٠٤۷‏ 
-545» وانظر رسالة الحافظ البيهقي التي ذكرها ابن عساكر في «التبيين» ص »٠١8- ٠٠١‏ ورسالة في 
الذب عن أي الحسن لابن درباس (ت109ه) وقد نقل فيها ثناء بعض العلماء على الأشعري. 

(5) ذكر القاضي عياض عن ابن حزم تشنيعه على أبي الحسن في «ترتيب المدارك» .۲٠/١‏ ولم أجد شيئاً من 
ذلك فيا وقفت عليه من كتاب «الفِضَّل) لابن حزم. فلعله في غيره وكذلك أبو علي الأهوازي المقرئ 
ٿا ٤‏ ٤ه‏ فقد ألف كتاباً في مثالب ابن أبي بشر. ويعني به أبا الحسن. قال الذهبي في «السير): افيه 
أكاذيب»» ومن شنع عليه - أيضاً- المقبلي في «العلم الشامخ» ص 56١‏ وما خن 

(1) ذكره السبكي كا تقدم في طبقات الشافعية وذكره ابن كثير في طبقات الشافعية على ما ذكره الزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين ٥‏ وكذا يشير إليه ابن عساكر في التبيين» ىما ذكره القاضى عياض في ترتيب 
المدارك / 4 ”» وابن فرحون في الديباج ”/ ٦٤‏ في علماء المالكية» وذكره القرشي في الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية ۲/ ٥٤٥‏ . 
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وما يجدر ذكره في ترجمة المؤلف الأطوار العقدية التي مرّ بها في حياته. فقد 
اختلف فيها. بعد اتفاق الناس؛ الأشاعرة وغيرهم على انتحاله مذهب الاعتزال 
سنين عديدة من عمره". فخلافهم في حاله بعد رجوعه عن الاعتزال. 

فقيل: إنه لما رجع عن الاعتزال تابع ابن كلاب» وكانت له آراء مستقلة رام 
فيها التوسط بين المعتزلة والمثبتة. وهذه المرحلة هي التي نشأ عنها ما يسمى بالمذهب 
الأشعري. وهذا قول الأشعرية”. وسيأتي ذكر موقفهم من كتاب «الإبانة» له. 

وقيل: إنه بعد رجوعه عن مذهب الاعتزال مرّ بطورين؛ الأول كان فيه على 
طريقة ابن كلاب» وقد ألف فيه أكثر كتبه المشتهرة بين الناس كاللمع ونحوه ثم 
رجع عن ذلك وسلك طريقة السلف؛ وهذا هو الطور الثاني؛ وهو يتضح من 
كتابه «الإبانة» وذلك في آخر عمره في بغداد". 


)١(‏ وأكبر دليل على انتحاله الاعتزال ورجوعه عنه ورده على المعتزلة قوله - كم في تبيين كذب المفتري لابن 
عساكر ص١1‏ -: «وألفنا كتاباً كبيراً في الصفات... نقضنا فيه كتاباً كنا ألفناه قدي فيها على تصحبح 
مذهب المعتزلة؛ لم يؤلف هم كتاب مثله! ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه؛ فنقضناه [يعني مذهب 
الاعتزال] وأوضحنا بطلانه»» وقد ذكر ابن عساكر قصة رجوعه وإعلانه توبته ص4 ". وانظر رسالة الرد 
على من أنكر احرف والصوت للسجزي ص ١١٤٠ء‏ وعنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية» كا في الدرء 
۷ وغالب الكتب التي ترجمت لأبي الحسن من التي ذكرتها هناء وغيرهاء ذكرت ذلك. 

(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص١8‏ لسان الميزان لابن حجر ۳/ ۲۹۱ وهو يرى أن أبا الحسن مشى 
على طريقة ابن كلاب في كتابه الإبانة» وانظر: خبيئة الأكوان للقنوجي ص ٠»‏ وما بعدها. وانظر - أيضاً - 
«القضاء والقدر 7877/7 د.فاروق دسوقى ومقدمة د. فوقية حمود لكتاب الإبانة ص .4١‏ وانظر موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة د.عبدالرحمن المحمود /١‏ ۳۸۱-۳۷۹۰۳۷۷ حيث ناقش هذا القول. 

(۳) ممن نص على هذا: ابن كثير في) نقله عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۲/ ٤‏ وحافظ حكمي في 
«معارج القبول» ٤١ /١‏ » وشيخنا محمد العثيمين في «القواعد ا مثلى» ص »8١‏ ود. مصطفى حلمي في 
«قواعد المنهج السلفي» ص 2٠” ١‏ وهادي طالبي في رسالته «أبوالحسن الأشعري بين المتعزلة والسلف 
ص29 وغيرهم. وقفت عليها بعد أن أفدتها من د. عبد الرحمن المحمود في كتابه "ابن تيمية وموقفه 
من الأشاعرة» 7/8/١‏ حاشية (۲) وقد ذكر غيرها. 
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وقد انعمو فال دهن الساعرين ده إن الأشغرى ايش أولا إل دهت 
السلف. فألف «الإبانة» ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب التوسط -على حد زعمهم- 
بين مذهب الاعتزال ومذهب السلف. وهذا القول مبني على أن تأليفه للإبانة 
قبل اللمع!”» والصحيح أن «الإبانة» آخر مؤلفات الأشعري؛ كما ذكر ذلك 
جماعة من العلماء”. 

والكلام حول هذا الأمر يطول؛ غير أنه بشيء من التتبع مع كثير من التأمل 
لمواضع في كتب أبي الحسن كالمقالات في كلامه على مقالة آهل الحديث» والرسالة 
إلى أهل الثغر» والإبانة؛ يظهر -والله أعلم- أن أبا الحسن قد اتتحل مذهبٌ 
السلف؛ لكن بقيت عليه بقايا من آثار تلك المرحلة الطويلة من عمره التي قضاها 
على مذهب الاعتزال ثم على مذهب ابن كلاب”. 

ويحسن هنا ذكر بعض المواضع التي صرح فيها أبو ا حسن الأشعريٌ 
برجوعه إلى مذهب السلف؛ قال في كتابه «المقالات» - ويلحظ تفريقه بين مقالة 
أهل السنة والحديث» وبين مقالة ابن كلاب وأصحابه -: «هذه حكاية جملة قول 
أصحاب الحديث والسنة؛ جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله...2 إلى 
أن قال /١(‏ 560 "): «فهذه حملة ما يأمرون به» ويستعملونه» ويرونه. وبکل ما 


)١(‏ انظر: المصدر السابق /١‏ ۳۷۹ مع الحاشية. 

(۲) منهم: ابن درباس في رسالته في الذب عن أبي الحسن ص 5١١ء‏ وابن تيمية في مواضع من كتبه منها 
الحموية - مجموع الفتاوى 5/ ٩۳‏ وابن القيم كا في مختصر الصواعق 2117/7 وابن العماد كما في 
شذرات الذهب ؟7”07/7. 

(۳) وهو ما رجحه د. عبد ال رحمن المحمود في كتابه ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة »5٠ 94/١‏ وذكر أن هذا 
هو قول ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. انظر: ۳۹۸-۳۹٤ /١‏ وما بعدها. 
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ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب»» ثم قال: «ذكر قول أصحاب عبدالله بن 
سعيد القطان...). 

وقال في كتابه «الإبانة» في الباب الثاني في إبانة قول أهل الحق والسنة (ص 
۳ ... قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين مها: التمسك بكتاب ربنا كك 
وبسنة نبينا ييه وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. ونحن 
بذلك معتصمون. وبا كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله 
وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته - قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون...). 

قال الحافظ الذهبي (في السير 7/١6‏ 87): «رأيت لأ الحسن أربعة تواليف 
في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات» وقال فيها: مر جاءت» 
ثم قال: وبذلك أقول» وبه أدين» ولا تؤول»» ولم يذكر الذهبي تلك الكتب التي 
رآها. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما آلت إليه حال الأشعري بعد رجوعه 
عن الاعتزال؛ في مواضع كثيرة من كتبه. بين في بعضها أن أبا الحسن أخذ عن 
الساجي ما أخذه من أصول آهل السنة والحديث”» وأنه أخذ عن حنبلية بغداد لما 
قدمها أموراً أخرى من أصول مذهب السلف". وقال في (الدرء :)١/7‏ «وأبو 
الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب» ومال إلى 
أهل السنة والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمدء كا قد ذكر في كتبه كلها؛ كالإبانة 
والموجز والمقالات وغيرهاء وكان مختلطاً بأهل السنة والحديث؛ كاختلاط المتكلم 


(۱) شرح حديث النزول - ضمن مجموع الفتاوى 6/ 785. 
(۲) مجموع الفتاوى ۳/ ۲۲۸. 
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بهم!). وقال في (الفتاوى ۷/ 4۷): «والذي كان أئمة هل السنة ينكرونه على ابن 
كلاب والأشعري بقايا من التجهم والاعتزال؛ مثل: اعتقاد صحة طريق 
الأعراض وتركيب الأجسام» وإنكار اتصاف الله بالأفعال القائمة التي يشاؤها 
ويختارهاء وأمثال ذلك من المسائل التي أشكلت على من كان أعلم من الأشعري 
بالسنة والحديتك وأقوال السلفت و الاتمة:): 


وقد ذكر الإمام ابن القيم الأشعري في «نونيته» وامتدح بعض كتبه ووصفه 


بالعالم الرباني» فقال: 

وكذاعل الأشعري فإنه في كه قد جا بالتبيان 
من موجزوإبانةومقالةٍ ورسائل للثغر ذاتٍ بيان 
ا ا اراد 
وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بيان 
والله ما قال المجسّم مثل ما قدقالهذاالعاة#الرباني”" 


ولما صرح الأشعري كلت باتباعه مذهب السلف» وقوله في أصول الدين بما 
كان يقول به الإمام أحمد يذل وأنه فيه مجانبٌ لمن خالف قوله؛ ومعلوم أن قول 
أحمد هو قول أهل السنة والجماعة؛ وليس لأحمد قول يختص به في باب الاعتقاد. 
أقول: لما صرح الأشعري بذلك وجب قبول ذلك منه» وحمل ما خالف فيه 
مذهب السلف على أنه خطأ مبني على اجتهاد؛ ولا يتابع عليه. وكل يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله وياد 


فأما من انتسب إلى أبي الحسن من تسموا بالأشعرية؛ فقد بين شيخ الإسلام 
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حالهم با لا مزيد عليه؛ حيث يقول (في الفتاوى 5/ 7”59): «فأما من قال منهم 
بكتاب «الإبانة» الذي صنفه الأشعري في آخر عمره؛ ولم يُظهر مقالة تناقض ذلك؛ 
فهذا يعد من أهل السنة؛ لكن مجرّد الانتساب إلى الأشعري بدعةٌ» ولاسيا وأنه 
بذلك يوهم حسناً بكل من انتسب هذه النسبة؛ وينفتح بذلك أبواب شر». 

وحينئذ فالكلام عن الأشعري هنا لا يصح طرده فيمن جاء بعده من الأشاعرة 
المنتسبين إليه؛ وإن قال بأنه يتبع مذهب السلف؛ لأنه كا قال شيخ الإسلام: مجرد 
لااب إن الأتعرئ ونع ف ا جاه هو ات عافن ا 
الأشعري من ينتسب إليه قد أظهر كثير منهم - من وصلتنا مصنفاتهم- مقالة؛ بل 
مقالاتٍ تُناقض ما في كتاب «الإبانة»". والله الموفق لا إله غيره. 

ولأبي الحسن مصنفات كثيرة جداً أوصلها بعضهم إلى أزيد من ثلاثمائة 
مصنف. وهي - بطبيعة الحال - منقسمة في المنهج الذي اتبعه فيها على الأطوار 
التي مر بها. 

فللشيخ أبي الحسن مصنفات حين كان على مذهب الاعتزال الذي بلغ فيه 
مبلغاً عظيراً؛ حتى إنه ألف على تصحيح هذا المذهب ملفا في الصفات قال 
الأشعري: إنه لم يؤلف لهم كتاب مثله ”. 

ثم إنه بعد رجوعه عن مذهب العتزلة ألَّف مؤلفات عديدة يقرر فيها 


)١(‏ وتأمل مصنفات الباقلاني (ت ٤٠۴‏ ه) وابن فورك (ت5٠5ه)‏ والبغدادي عبدالقاهر (ت15579ه) 
بل وال حافظ البيهقي الذي هو من فضلاء الأشاعرة (ت558ه) ثم الجويني (ت4178ه) والغزالي 
(ت05١5ه)‏ والشهرستاني ( ت۸٤٠‏ ه) ثم الرازي 0ت07١5ه)‏ الذي يمثل مرحلة خطيرة في مسيرة 
المذهب الأشعري ثم الآمدي (ت١77ه)‏ ونحوهم كثير. 

(۳) تبيين كذب المفتري ص١‏ 17 . 
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مذهبَ ابن كلاب ويزيد هو ما اقتضاه اجتهاده على قواعد المتكلمين. والمصنفات 

في هذه المرحلة هي التي ارتضاها متبعوه (الأشاعرة) وقرروا - بعد اعتادهم 

عليها - مذهباً ينسبونه إلى أبي الحسن وهو مخالف لمذهب السلف الذي ارتضاه 

إمامهم أبو الحسن في آخر حياته» وذكر أنه متبع لأحمد في قوله في الاعتقاد... 
ومما ينبغى التنبه إليه أن كتب أبي الحسن التى انتشرت وتناقلها الناس هي: 

كتبه الكلامية التى ألفها بعد رجوعه من الاعتزال وقبل انتحاله مذهب السلف» 

وهذه هى التى اعتمدها وتبناها علماء ومصنفون عرفوا فيا بعد بعلماء الأشاعرة» 
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أو أخفيت! على كثير من الناس» وربم| رجع إليها بعض الأشاعرة عند الحاجة! 
فأحسن كتب الأشعري التي تبع فيها مذهب السلف - في الجملة- وهي 

المعنية هنا: 

-١‏ كتاب «الإبانة» وهوهذا الكتاب. 

؟ - «الرسالة إلى أهل الثغر)”. 

۳- «مقالات الإسلاميين» المعنينٌّ في هذا الكتاب ما ذكره في مقاله أهل الحديث» 
الذي سرد فيه مجمل اعتقاد السلف. ونصّ على أنه بكل ما ذكر من أقوالهم 
يقول وإليه يذهب”. 

)١(‏ سيأ ذكره بعد هذا الكتاب. 

(؟) آثرت أن أذكر كتاب المقالات هذا في المبحث الثالث الخاص بالمصنفات في الرد على أهل البدع؛ حيث 
رأيته أليق به. 
هذا وقد ذكر شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم كتاباً للأشعري اسمه «الموجز» فقد أشار ابن تيمية - 
كما في درء التعارض ١7/7‏ - إلى أنه مال فيه إلى أهل الحديث والسنة» وانتسب إلى الإمام أحمد. ونقل 
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سبب تأليفه: لم يصرح المؤلف عن سبب تأليفه هذا الكتاب؛ لكن يظهر جلياً أن 
مقصوده بهذا المصنف الرد على المعتزلة القدرية؛ خحاصة»ء وأصناف المبتدعة بعامة؛ 
من الجهمية والخوارج والمرجئة؛ في ابتدعوه» وخالفوا الكتاب والسنة وما كان 
عليه النبي بي وأصحابه #د. 

ويدل على ذلك أنه بدأ الكتاب بإبانة قول هل الزيغ والبدعة؛ وما ينكر 
عليهم فيا ذهبوا إليه. ثم عطف على ذلك بإبانة قول أهل الحق والسنة إجمالاً؛ ثم 
أبان مذهبهم ورد على مخالفيهم في أبواب ذكرها تباعاً. 
موضوعه: يتبين من عنوان الكتاب أن موضوعه في بيان أصول الدين. وقد افتتح 
المؤلف كتابه بخطبة بن فيها أن الله تعالى جمع في كتابه علم الأولين والآخرين» 
وأكمل به الفرائض والدين» وحث فيه على التمسك بسنة سيد المرسلين» وأمر فيه 
بأن يسمعوا من الرسول قوله» ويحذروا من مخالفته. ثم أوصى المؤلف في خطبته 
هذه بتقوى الله وحذر من الدنيا والافتتان اء وحث على العمل للآخرة. 

ثم ذكر مجمل مقالة المعتزلة فيم| خالفت فيه أهل الحق. 

ثم عقد باباً ترجمه بقوله: باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. فذكر مجمل 
عقيدتهم. وقال في آخر الباب: «وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقي فيه ممالم 
نذكره باباً باباً وشيئاً شيئاً». 


ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٤۲۸‏ وفي ص۲۸1 ذكر أنه وقف على هذا الكتاب» 
وذكره الحافظ ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص ١74‏ وقال: «إنه يشتمل على اثني عشر كتاباً على 
حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين عن الملة والداخلين فيها وآخره كتاب الإمامة تكلم في 
إثبات إمامة الصديق » قلت: ولم أعثر على كتاب «الموجز» هذا مطبوعاً ولا مخطوطاً فلعله في عداد 
المفقودات. فالله أعلم. 
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ثم عقد أربعة عشر باباً؛ هذا بيانها: 

الأول: في الكلام على إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. والثاني: في 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والثالث: في ذكر من الرواية في القرآن؛ يعني 
الرواية عن السلف في أنه غير مخلوق. والرابع: في الكلام على من وقف في القرآنء 
وقال: لا أقول إنه مخلوق. ولا أقول إنه غير مخلوق. والخامس: في ذكر الاستواء 
على العرش. والسادس: في الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. والسابع: 
في الرد على الجهمية في نفيهم علم الله وقدرته وجميع صفاته. والثامن: في الكلام 
في الإرادة» والرد على المعتزلة في ذلك. والتاسع: في تقدير أعمال العباد» والاستطاعة 
والتعديل والتجوير. والعاشر: في ذكر الروايات في القدر. والحادي عشر: في الكلام 
في الشفاعة والخروج من النار. والثاني عشر: في الكلام في الحوض. والثالث 
عشر: في الكلام على عذاب القبر. والرابع عشر: في الكلام في إمامة أبي بكر ذكه؛ 
وذكر في آخر هذا الباب أن ما جرى بين الصحابة كان على تأويل واجتهاد. وبين 
فضل الصحابة جميعاً : ووجوب توقيرهم وموالاتهم؛ والتبري من كل من 
يتنقص أحداً منهم. ثم ختم الكتاب بقوله: «قد قلنا في الإقرار قولاً وخيراً 
واد له و وآخرا 4 
قيمته العلمية: قد أبان المؤلف في «إبانته» هذه قولّه الذي يقول به» وديانته التي 
يدين بها. وهي: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما روي عن الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث» وأنه معتصم بذلك. 

وقد ذكر المؤلف في كتابه هذا قول أهل الحق» وانتصر لمذهب السلف؛ وأيده 
بالحجج والبراهين الشرعية والأدلة العقلية» ورد فيه على المعتزلة القدرية خاصة. 


1۰€ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


وكذا رد على المرجئة والخوارج والوعيدية. وقد أكثر فيه من مجادلة أهل البدع 
ومناقشتهم؛ لاسي المعتزلة؛ الذي هو خبير بمذهبهم. 

فهذا الكتاب على اختصاره يُعد - بحق- من أقوى كتب الرد على المعتزلة 
في خالفوا فيه القرآن والسنة ومذهب السلف. 

كما أن الكتاب رد على كل من انتسب إلى مؤلفه ممن يُسمّون بالأشاعرة؛ فيقال 
هم: هذا قول إمامكم الذي تنتسبون إليه؛ في كتاب هو آخر مؤلفاته؛ فلم خالفتم 
قوله» وذهبتم مذاهب شتی من بعده؟! 

ففي الكتاب أصول وضوابط سَلَفِية قررها المؤلف بعبارات واضحة؛ فمنها: 
ذمّه من تأول القرآن برأيه بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان, ولا تقل منها شيء 
فو الرشول 26 ولا عن السبلفت النقدمين O‏ 0 مكل الويف 
بالكتاب والسنة» وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الحديث - كذا قال 
(ص"57) - لأنهم أعلم الناس بالسنة النبوية. 

ومنها؛ قوله (ص ١‏ 0): «ونصدق جميع الروايات التي يثبتها أهل النقل؛ من التزول 
إلى السماء الدنيا... وسائر ما نقلوه وأثبتوه. خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتضليل». 

ومنها؛ قوله (ص ١‏ 2): «و نعول في) اختلفنا فيه على كتاب ربنا ويك وسنة 
نبينا له وإجماع المسلمين» وما كان في معناه» ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن 
الله بهاء ولا نقول على الله ما لا نعلم». 

ومنها؛ قوله (ص”5 5): «ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة» ومجانبة أهل الأهواء». 

فأين الأشاعرة من هذه الأصول؛ إن من سبر أحواهم رأى البؤن الشاسع 
بينهم وبين ما قرره شيخهم في هذا الكتاب. فيا لله ما أعجب حاهم. 

ولا كان هذا الكتاب تخالفاً لأصول الأشعرية؛ جعل بعضهم يتأول أقوال 
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الشيخ أي اسن حتى قال الحدهم نوما أقبح قولة : لعله القه لا كان حتشويً!!0. 
وبعض الأشاعرة لم يعبأوا بها جاء في هذا الكتاب؛ بل ظنوا أن كلام الأشعري فيه لم 
يختلف عن بقية كتبه!' وهم إنا قالوا هذا ليسوغوا صحة المذهب الذي يذهبون إليه 
وينسبونه إلى أبي الحسن. كا شكك بعضهم في نسبة هذا الكتاب إليه”. مع أنه قد 
أثبته له جماعة من العلماء؛ بل وعدد من الأشاعرة أنفسهم.: 
تنبيه: 

هذا وفي الكتاب أشياء مجملة» وأشياء محتملة؛ كا في تقريره لصفتي الكلام 
والإرادة ونحو هذا؛ فتأمله. فيا ليت الأشعري لله صرح بمخالفة شيخه ابن 
كلاب؛ كتصريحه بمخالفة المعتزلة؛ إذاً لزادت فائدة الكتاب؛ من حيث الرد على 
المتتسبة إلى مؤلفه. نسأل الله أن يعفو عمن سلف منهم تمن طلب الحق فلم يصبه. 
وأن بهدينا وجميع المسلمين إلى التمسك بكتابه وسنة رسوله ية وما كان عليه 
السلف الصالح -رحة الله عليهم - والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: بشير محمد عيون؛ وقد حققه على الطبعات السابقة 


. 1١ص ذكر ذلك عن بعضهم ابن درباس في رسالته في الذب عن الأشعري‎ )١( 

)۲( منهم الحافظ البيهقي الذي تراه ينقل عن كتاب «الإبانة» للأشعري وغيره؛ ىا ينقل كثيرا عمن جاء 
بعده كالباقلاني وابن فُورك والحليمي وغيرهم من أئمة المدرسة الأشعرية؛ يفعل ذلك دون تفريق!!» 
وكذا يصنع ابن عساكر كا في «التبيين». فقفٌ على ذلك تجد تناقضا غريبا. 

)۳( وقد زعم هؤلاء أن ابن فورك لما عدد مؤلفات أبي الحسن لم يذكر هذا الكتاب. وهذه حجة واهية؛ فإذا 
كان ابن فورك لم يذكره فقد ذكره غيره من الأشاعرة وغيرهم من العلماء؛ كا جاء إثبات نسبة كتاب 
«الإبانة» لأبي الحسن الأشعري على جميع نسخه الخطية. وعن سبب عدم ذكر ابن فورك لهذا الكتاب؛ 
يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية. فانظر جوابه باستفاضة في: نفض تأسيس الجهمية /١‏ 00-55 
المخطوط وعنه: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. المحمود. ولم أجده فيهما بين يدي من المطبوع. 
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لطبعته! حيث ذكر أنه لم يتيسر له الوقوف على مخطوطات الكتاب!! وقدم بمقدمة 
مختصرة بين فيها صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه. وخرج أحاديث الكتاب: 
عبدالقادر الأرناؤوط ©. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعات أخرى”. 


]| الرسالة إلى أهل الثغر” 


ع سو مسف يا يت 4-2 


المؤلف: أبو الحسن الأشعري (ت: ”"اه)» وقد تقدم التعريف به قريباً. 

سبب تأليفه: ذكر المؤلف في مقدمته سبب تأليفه هذا الكتاب؛ وذلك أن أهل الثغر 
بباب الأبواب”؟ أرسلوا إليه يسألونه عن مسائل من أصول الدين على مذهب أهل 
الحق؛ وما كان عليه سلف الأمةء فكتب إليهم هذا الكتاب؛ مجيباً هم عما سألوا عنه. 


الدين» والكتاب ينقسم في الجملة إلى قسمين؛ أحدهما: في بيان استقامة طرق 


(۱) الطبعة التي بين يدي هي الرابعة» سنة ١57١هه‏ نشر: مكتبة دار البيان» دمشق» في مجلد لطيف. 

(؟) طبع الكتاب قدي) في الهند في حيدرآباد» سنة ٠۳١١‏ ه وفي مصر في المنيرية» وبمطبعة الجمل سنة 
64 هه وطبعته جامعة الإمام في الرياض سنة ٠٠5١ه‏ وطبع - وهي أهم طبعاته وأشهرها - سنة 
۷ه بتحقيق د. فوقية محمود؛ نشر: دار الأنصار» في مصر» بحواشي تبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف 
نص الإبانة! وقد نقدها د. المحمود في كتابه موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۳٠۲ /١‏ -١٠؛‏ وقد دار 
نقده ها حول جعلها إحدى النسخ هي الأصل مع ما فيها من زيادات مدسوسة - كذا قال - ورجح 
أنها من زيادات بعض متأخري الأشعرية كا في مسألة الاستواء والعلو ونحو ذلك!. 

(۴) سميت الرسالة بهذا الاسم نسبة إلى من أرسلت إليه؛ وقد ذكرها بهذا الاسم جماعة منهم: ابن عساكر 
في «تبیین كذب المفتري») ص” ١7‏ مستدركا بها على ابن فورك» وذكرها ابن تيمية في درء التعارض 
1 6. وابن القيم في الصواعق المرسلة ۳/ .١1١95‏ 

(5) مدينة في الشرق قريبة من بحر قزوين. معجم البلدان ."5٠ /١‏ 


تدوين علم العقيدة عند آهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 1۰¥ 


استدلال السلف على أصول الدين؛ وصحة معارفهم. والثاني: في ذكر ما أجمع عليه 
السلف من الأصول. وفي القسم الأول بين أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم 
يدعوا إلى دليل الأعراض الذي يكره ويدعوا إليه أساطين المعتزلة وأهل الكلام. 
وقد استغرق هذا ما يقرب من نصف الرسالة. وأما ما يتضمنه القسم الثاني من 
إجماعات السلف على أصول الدين؛ فقد ذكر إجماعهم على مسائل كثيرة؛ في: الصفات» 
والرؤية» والقدرء والنبوة» الإيهان» ومرتكب الكبيرة» وعذاب القبرء والصراط 
والشفاعة» والصحابة» والإمامة» وغيرها. وقد بلغ ماذكره المؤلف واحداً 
وخمسين إجماعاً. 
قيمته العلمية: ينفرد هذا الكتاب عن غيره بأن مؤلفه قد جمع فيه ما أجمع عليه 
السلف - رحمهم الله - من مسائل الاعتقاد وأصول الديانة» ونهج المؤلف في ذلك 
منهج الاختصار؛ وهو مع هذا لم يُغفل الرد على المخالفين بالحجة والبرهان. 

كما أن هذا الكتاب يعتبر من أحسن كتب المؤلف؛ حيث يذهب فيه مذهب 
السلف في الجملة؛ وهو رذ - بطبيعة الحال - على أولئك المنتسبين إلى أبي المحسن 
الأشعري؛ وهم -في الحقيقة - مخالفون لمذهبه الذي استقر عليه في آخر عمره. 

كنا تاز الكتات سهولة الغازة وتحسق الترتيسة وبراغة العاليف:ؤكدرة 
الفوائد؛ ويبدو واضحاً أن القوم المرسلّ إليهم هذا الكتاب كانوا من العلماء؛ وهو 
ما صرح به المؤلف في المقدمة؛ حيث قال: «أما بعد: أا الفقهاء والشيوخ من أهل 
الثغر...). 


م١١‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


وقد أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية من ذكر هذه الرسالة والنقل عنها مستحسناً 
لها”, کا أشاد بها الإمام ابن القيم في نونيته”. 


تنبيه . 

وهذه الرسالة -بحق- تستحق الإشادة؛ غير أن المؤلف كله بسبب خلفيته 
الكلامية الطويلة؛ لا تجده يصرح بإثبات الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى؛ ففي 
ذكره لها شيء من الإجمال المحتمل؛ بل وقع في التأويل المخالف لمذهب السلف في 
صفتي الغضب والرضا”. والله يعفو عنه بحسن قصده. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي؛ وقد حقق نصه على 
نسختين خطيتين» وقدم بمقدمة تضمنت ترجمة للمؤلف وتعريفاً بالكتاب» 
ووصفاً لنسختيه الخطيتين» وخرج ما فيه من الأحاديث» وعلق على مسائله“. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة وللكتاب طبعات أخرى”©. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /۱۰٥٤۳ /٥ 34٠/5‏ 156678/ ۲۹۸ وقد ناقش بعض ما ورد فيها. 
والنبوات /١‏ 745 ت د. عبد الله البراك. ودرء التعارض ۰۳۰۹/۱ و”/ 44» و6/ 791 وغيرها. 

(۲) انظرها مع شرح ابن عيسى /١‏ 505 -400. 

(۳) ص۲۳۱ وانظر ص5 ١١‏ وما بعدهاء وص777. 

)€3 طبع سنة 5٠4‏ ١ه‏ نشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية» في مجلدء وهي أطروحة المحقق لنيل 
درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية في المدينة. 

)2( نشرت قدياً في محلة دار الفنون باستانبول» ثم نشرت في مجلة كلية الإلميات بجامعة أنقرة سنة ٠۹۲۸‏ » 
وكذا في حاشية درء التعارض 187/7 رقم ٠١‏ للدكتور محمد رشاد سام ثم طبعت بتحقيق د. محمد 
السيد الجليند» سنة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۱۰۹ 


صل ا و الدين”" 


E ع‎ 


لمؤلف: OT IE‏ لل ۰( 
أو ٤١‏ ۳۲۷-۲ه)» و(الرازي) نسبة إلى مدينة (الري) من بلاد الديلم؛ ودخول 


الزاي في نسبته على غير قياس. 

طاف البلاد فسمع بالحجاز والعراق والعجم» ومصر والشام والجزيرة» «(وكان 
بحراً في العلوم ومعرفة الرجال. صنف في الفقه» وني اختلاف الصحابة والتابعين 
وعلاء الأمصار... وكان زاهداًء يعد من الأبدال... ويقال: إن السنة - بالري - 
ختمت بابن أبي حاتم». وروي عن أبيه أنه قال: اومن يقوى على عبادة عبد ال رحمن ! 
لا أعرف لعبد الرحمن ذنباً»» نقل ذلك الذهبي في «السير» عن بعض أهل العلم. 
وقال في «التذكرة»: «الإمام الحافظ. الناقد» شيخ الإسلام...)» وقال في «السير): 
«....كان بحراً لا تكدّره الدّلاء». وذكره في «ميزان الاعتدال» ذابَاً عنه؛ منتقداً من 
عده من شيعة المحدثين؛ الذين يقدمون علياً على عثيان! وقال مادحاً له: «كان ممن 
جمع علو الرواية» ومعرفة الفن» وله الكتب النافعة...»» وقال الحافظ ابن كشير: 
«التفسير» الحافل؛ الذي اشتمل على النقل الكامل؛ الذي يري فيه على تفسر 
ابن جرير وغيره من المفسرين!. وكان من العبادة والزهادة والورع» والحفظء 
والكرامات الكثيرة المشهورة على جانب كبير» رحمه الله تعالى وأكرم مثواه». 
)١(‏ جاء هذا العنوان مثبتاً على : نسختي الرسالة الخطيتين» وقد رواها اللالكائي بسنده إلى ابن أبي حاتم في 

ااشرح أصول اعتقاد أهل السنة» ۱/ 7٠١1- ٠۹۷‏ وعنونها بقوله: «اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن 

عبدالكريم» وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين» وجماعة من السلف ممن نقلا عنه»» فساقها 


کاملةء وني آخرها قال: «قال أبو محمد - يعني ابن أبي حاتم -: وبه أقول أنا»» کا أخرجها الحمذاني في 
كتابه: «فتيا في الاعتقادا ص١4‏ -15. 


١١٠‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


وللإمام ابن أبي حاتم مصنفات كثيرة نافعة مفيدة؛ فمنها: 

١‏ - «الرد على الجهمية)”. 

؟- «الستة»". 

وله: «التفسير) وتقدم ذكر الذهبي وابن كثير له وإشادتهب! به. و«الجرح 


والتعديل»» و«مناقب الإمام أحمد». و«الزهد» وغيرها”. 


)١(‏ لم أعثر على هذا الكتاب مطبوعاً ولا مخطوطاً؛ فهو في عداد المفقودات. 


0 


ويتبين من خلال تتبع من ذكره من العلماء والمترجمين لمؤلفه ونقلهم عنه ما يلي: 

أن الكتاب مسند» روى فيه المؤلف الأحاديث والآثار بإسناده. 

موضوع الكتاب ىا هو واضح من عنوانه أنه في الرد على الجهمية» وذم مذهبهم وتكفير الأئمة لهم 
وتحذيرهم منهم... 

أن الكتاب مليء بالنقل عن الأئمة في محاجتهم للجهمية. 

أن المؤلف روى في هذا الكتاب عن بعض أصحاب الإمام أحمد, فها هو يروي عن أعين بن زيد الشوبي 
كا في «طبقات الحنابلة» .٠١١ /١‏ 

وسأنقل فيها يلي من ذكر هذا الكتاب من العلماء» أو من نقل عنه وأشاد به؛ فمنهم: ابن أبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة» ۲/ 680» وابن خلكان في وفيات الأعيان ۲/ 758/8» فقال: «في عدة مجلدات تدل على 
سعة حفظه وتبحره)» ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية نقولاً مغتلفة كما في: الدرء ۲٦١/٦‏ بيان 
تلبيس الجهمية 45٠/١‏ و ٥٠١ ۸٤ ٤۲/۲‏ مجموع الفتاوى .005/١17‏ منهاج السنة ۲/ ۲١٠۲ء‏ 
وابن القيم في اجتماع الجيوش ص 25١05‏ 777, وفي الصواعق المرسلة /٤‏ ١۱۲۹ء‏ وذكره الذهبي في 
تاريخ الإسلام وفيات (۳۳۰-۳۲۱ه) ص۷٠۲‏ وقال: » مجلد كبير يدل على تبحره في السنة) وفي 
السير 755/17 وقال: «مجلد ضخم انتخبت منه» وذكره السيوطي في طبقات المفسرين »٥۳‏ وحاجي 
في كشف الظنون ,818/١‏ والبغدادي في هدية العارفين /١‏ "017» وغيرهم. 


(؟) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۲ 00. والعليمي في المنهج الأحمد ۲١/۲‏ ولعله هذا الجزء: 


أصل السنة واعتقاد الدين. 


(۳) من مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة ۲/ ٠٥٥‏ تاریخ ابن عساكر 5/ ۳۸٦-۳۵۷‏ الأنساب 577/7 - 


5 وفيان الأعيان ۲۸۸/۲ السير ۱۳/ 759-7717,» تذكرة الحفاظ ۳/ ۸۳۲-۸۲۹ ميزان 
الاعتدال ؟/ ۵۸۷ -088.» فوات الوفيات ۲/ 2741 البداية والنهاية /۱١‏ "2177 الأعلام ۳/ 4 77. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ذ١١‏ 


موضوعه: يحتوي هذا الجزء مجم عقيدة السلف - رحمهم الله - مجردة عن 
التفاصيل والشروح؛ وإيراد الأدلة؛ وقد ذكر فيه: تفسير الإيمان عند السلف» 
وقوهم في: القرآن» وفي القدر» وخير هذه الأمة بعد نبيهاء وني الاستواء والرؤية» 
والصراط والميزان» والشفاعة» وعذاب القبر» وأهل الكبائرء والإمامة» وحكم 
المبتدعة من: مرجئة» وقدرية» وجهمية وخوارج وغيرهم» وعلامة أهل البدع...٠‏ 
والنهي عن الكلام» والنظر في كتب المتكلمين. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب عبارة عن جزء صغير؛ وهو وإن كان صغير الحجم إلا 
أنه كبير المعنى. وتبرز أهميته من حيث إن الإمام الحافظ ابن أبي حاتم روى هذا 
المعتقد؛ الذي يتصف بالشمول والاختصار عن إمامين كبيرين هما: الإمام سيد 
الحافظ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» لقي من الشيوخ مالا يحصّونفي 
بلاد كثيرة» وكان إماماً ربانيً حافظاً متقناً مکثراً؛ حتى قيل: كل حديث لا يعرفه أبو 
زرعة؛ فليس له صل" (ت778ه)ء أما الإمام الآخر؛ فهو: محمد بن إدريس أبو 
حاتم الرازي؛ الناقد شيخ المحدثين؛ كان من بحور العلم» طوف البلاد» وبرع في 
اتن والإسناد. وجمع وصنفء وجرح وعدّل؛ وصحّح وعلّل (ت/الالاه) ”. 
وليس نقل هذه العقيدة السلفية الجامعة عن هذين الإمامين فحسب؛ بل هما 
ناقلان -أيضاً - ما أدركا عليه العلماء والأئمة من أهل السنة في الحجاز والعراق 
ومصر والشام واليمن. وقد كانوا على مذهب واحد في أصول الدين؛ وهم ممن 
عاش في القرن الثالث من القرون المفضلة؛ كا أنهم لم يكونوا في مكان واحد؛ بل 


)200 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳٤۹-۳۲۸/۱‏ تاريخ بغداد /٠١‏ لضض كيين 
(؟) المصدر السابق ؟/ ۷۳» تذكرة الحفاظ ؟/ /651. 


اللا تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


في أماكن مختلفة وأقطار متباينة. 
طبعاته: طبعت هذه الرسالة بتحقيق: محمد عزيز شمس؛ حققها على ثلاث نسخ 
خطية» وقد عنى بملاحظة فوارق النسخ ليس إلا*. 

هذا وقد أورد هذه الرسالة كاملةً اللالكائي كما تقدم". 


سرع السنة2© | 
المؤلف: الحسن بن علي بن خلف. أبو محمد البَرْيمَارِيٌ» الحنباٌ البغداديٌ (۲۳۳ه 
- ۳۲۹ ه(. 


و(البربهاري) نسبة إلى (البريهار) وهي أدوية كانت تجلب من الهند» ويقال 
لجالبها: البرمباري. كذا في «الأنساب» للسمعاني. 

كان البربهاري عالاً فقيهاًء ذا زهدٍ وعبادةء قوالاً بالحق» وكان شيخ الحنابلة 
في بغداد ورئيسهم» وكانت له هيبة عظيمة عند الخاصة والعامة» شديد الإنكار 
على آهل البدع» حتى كثر خالفوه؛ فأوغروا عليه قلب (القاهر) العباسي سنة 
(۳۲۱ه)؛ فطلبه» فاستتر» وقبض على جماعة من أصحابه؛ وتّمّوا إلى البصرة. وعاد 
إلى مكانته في عهد (الراضي) سنة 77اه» ثم تغير عليه الراضي» ونودي ببغداد: 


)١(‏ طبعها سنة 517١ه‏ ضمن كتابه (روائع التراث) ص/75-1»؛ نشر: الدار السلفية» بومباي الهند. 

(0) وقد أوردها - أيضاً - د. محمد الخمّس ضمن كتابه اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص۲٩‏ - 40. 

)۳( جاء عنوان الكتاب هكذا مثبتاً على نسخته الخطية؛ وقد ذكره بهذا الاسم جماعة من العلماء» منهم: ابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۲ءء والذهبي في تاريخ الإسلام وفيات (۳۲۱- ۳۳۰ ه) ص۸٥٦‏ 
وابن العماد في شذرات الذهب ۲/ ٠۳۲١‏ والعليمي في المنهج الأحمد ۲٠/۲‏ والزركلي في الأعلام 
۲ وكحالة في معجم المؤلفين /١‏ 01۸. وغيرهم. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ١١‏ 


لا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان! واستتر البربهاري حتى مات في مخبئه. 
ومن ثناء العلماء عليه؛ قول ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: «أحد الأئمة 
العارفين» والحفاظ للأصول المتقنينء والثقات المأمونين». وقال ابن الجوزي في 
«المنتظم»: (جمع العلم والزهد... وكان شديداً عل آهل البدع)» وقال الذهبي في 
«العبر»: «الفقيه القدوة» شيخ الحنابلة بالعراق؛ قالآه وحالاًء وحلالآء وكان له 
صيت عظيم» وحرمة تامة). 
وقد ذكر بعض من ترجم للمؤلف أن له مصنفات! لكن لم يسموا منها إلا 
هذا الكتاب”. 
سبب تأليفه: لم يذكر المصنف سبب تأليفه لهذا الكتاب؛ غير أن محتواه يدل على أن 
مؤلفه أراد أن يبين في كتابه هذا العقيدة الصحيحة؛ كا جاءت في كتاب الله وسنة 
رسوله ككل بعد ما شاهد في بلاد العراق وغيرها من بعد الناس عن منهج 
السلف» وكثرة البدع وانتشار الأهواء. 
ولا كان المؤلف ذا مكانة عالية عند طائفة كبيرة من الناس لاسي الحنابلة 
الذي كان شيخاً هم ورئيساً ومتبوعاً؛ أراد أن يبين لهم ما يعتقده ويدين الله به من 
أصول الدين؛ فألف هذا الكتاب؛ وبعض عباراته فيه تدل على هذا؛ كقوله (ص 
٠١‏ ...فاتق الله» وعليك بالأمر الأول العتيق؛ وهو ما وضعت لك في هذا 
الكتاب...» وغيرها. 
)١(‏ من مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۱۸/۲ -45. المنتظم لابن الجوزي 2577/1 
الكامل لابن الأثير ۷/ ١۹١٠ء‏ سير أعلام النبلاء 9٠ /٠١‏ -47» تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 


۳۲۳-۱ ها ص۲۹۸ - ١٠۲)ء‏ البداية والنهاية /۱١‏ ۱۳۷ شذرات الذهب لابن العماد ۲/ ۳٠۹‏ 
- ۳۲۳ المقصد الأرشد لابن مفلح /1١‏ ۳۲۸ المنهج الأحمد للعليمي ۲۱/۲ -۳۹. 
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موضوعه: يشير عنوان الكتاب إلى موضوعه الذي يبحثه فهو في: بيان عقيدة أهل 

السنة والجماعة بشيء من الشرح والإيضاح؛ وتضمين ذلك الرد على المخالفين» 

والتحذير منهم. 
وقد ذكر فيه المؤلف مسائل عقدية كثيرة؛ مركزاً على المسائل التي كثر فيها 

الخلاف بين طوائف الأمة» أو ظهر فيها الجهل عند بعض الناس. 
وكان من أهم مباحث الكتاب؛ ما يلي: 

- الحث على التمسك بالسنة» ونبذ البدعة» والتحذير من المبتدعة» وترك الجدل 
وا لخصومة في الدين. وقد كان هذا من أكبر المحاور التي يدور عليها موضوع 
الكتاب» وقد كرر المؤلف ذكره في مناسبات كثيرة سواء في أول الكتاب أو آخره 
وأثنائه» وذكر شيئاً مما يميز أهل السنة» كا ذكر علامات أهل البدع وأطال في 
ذلك. 

- ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات» والمنهج الصحيح فيها نفياً وإثباتاً 
وركز في ذلك على مسألة الرؤية ومسألة كلام الله» وأن القرآن كلامه حقيقة؛ 
وما يتعلق هذا كمسألة اللفظ ونحوها. 

- الويهان بالقدرء وترك الخوض فيه - يعني بالباطل -. 

- وذكر شيئاً ما يتعلق بتفسير الإيهان عند أهل السنة وما يتعلق بهذا من مسألة 
الزيادة والنقصان ونحوها. 

- الإيان باليوم الآخرء ومنه الإيهان بعذاب القبر» وما يكون يوم القيامة من 
الحوض والميزان» والشفاعة» والصراط, والجنة والنار. ونحوها من المسائل. 

- ما يجب لولاة الأمر من المسلمين من السمع والطاعة لهم في غير معصية الله. 
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والحج والجهاد معهم» والصبر على جور الآئمة» وتحريم الخروج عليهم. وغير 


ذلك. 
- ذكر ما يجب لأصحاب النبي ية ود من ذكر فضلهم وحاسنهم» وترك ما 


وثم مسائل أخرى دقيقة يقل ذكرها في كتب العقيدة؛ شار إليها المؤلف في 
هذا الكتاب؛ كبعض الأحكام الفقهية التي قد يخالف فيها أهل البدع كالرجم 
والمسح على الخفين وقصر الصلاة في السفر وغيرهاء وكذا بعض المسائل الأخرى 
كالتوبة من الذنب» وحسن الظن بالله» ورجائه» إلى غير ذلك. 
قبمته العلمية: يعتبر كتاب «شرح السنة» من الكتب المختصرة في العقيدة؛ وقد 
اشتمل على مسائل عقدية دقيقة تزيد من أهميته بين كتب العقيدة. ثم إن مؤلف 
الكتاب من العلماء البارزين في عصره» المعروفين باتباع السنة» ومحاربة البدعة 
وأهلها. ك| أن الكتاب يتميز بسهولة العبارة ووضوحها؛ وفيه حث شديد على 
اتباع السنة والتقيد بآثار السلف؛ ونبذ البدعة والبعد عن مسالك المبتدعة» وفيه 
التركيز على أهم ما يتصف به أهل السنة وأبرز ما يميزهم عن أهل البدعة 
والضلالة. 

ولما تميز به هذا الكتاب من التحذير الشديد من البدعة وأهلها؛ بلهجة 
صادقة» وعبارات تدل على أن المؤلف - رحمة الله عليه - كان خبيراً بالآثار السيئة 
الناتجة عن انتشار البدع والضلالات» نقل عنه عدد من العلماء”". وتقل العلماء 
عنه يدل على معرفتهم به» واعترافهم بقدره؛ إِذْ نقلوا عنه اعتباراً لا نقدًا. 


(۱) منهم ابن أبي يعلى ىم في طبقات الحنابلة ۲/ 14 -"47 نقل فيه جل هذا الكتاب العليمي في المنهج الأحمد 
۲ ۳۷-۷ ونقل عنه الذهبي في العلو »02٠ ١ /١‏ وابن مفلح في الآداب الشرعية ۲٠۳/١‏ وغيرهم. 
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مايؤخذ على الكتاب: 
-١‏ تكرار المؤلف لبعض المسائل؛ فيذكر مسألة ما؛ ثم يكررها بعينها في موضع 


0) 
(۲) 
(۳) 


ار 

أن المؤلف ل يتبع في عرضه لمسائل العقيدة بترتيب معين؛ فهو يذكر - مثلاً - 
مسألة في صفات الله تعالى» ثم يتبعها بمسألة من مسائل الإيهان؛ ثم يعود إلى 
مسألته الأولى» وهكذا دواليك» ومثل هذا قد يسأم منه القارئ» ولا يشعر 
بوحدة الموضوع وتناسقه... 

قد يستطرد المؤلف في هذا الكتاب - مع اختصاره- فيذكر مسائل في الفقه أو 
الآداب؛ ما يكون ذكره في مثل هذا المصنف غريباً!”. 

كما أنه يله قد أورد بعض الأحاديث والآثار الواهية". 

مبالغة المؤلف -غفر الله له- بالإشادة بكتابه هذا مبالغة شديدة! يُنتقد عليها 
حيث يقول (ص ٠3٠١‏ )2: «فمن أقرّب| في هذا الكتاب» وآمن به» واتخذه إماماً 
ولم يشك في حرف منه» ولم يجحد حرفاً واحداً؛ فهو صاحب سنة وجماعة! 
كامل قد كملت فيه السنة» ومن جحد حرفا ما في هذا الكتاب» أو شك أو 
وقف فهو صاحب هوی!). ويقول -أيضاً- (ص90١١):‏ «من استحل شيئاً 
خلاف ما في هذا الكتاب؛ فإنه ليس يدين لله بدين» وقد رده كله كما لو أن 
عبداً آمن بجميع ما قاله الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف؛ فقد رد جميع 
ما قال الله تعالى؛ وهو كافر...»). 

انظر: ص الى ۰٩۹۳ 941١84943١941١5 23١417‏ ۷۷ و ۱۰١‏ وغيرها. 


انظر: ص ۱۰٦۰۷۲‏ لالاء ۱۰٤‏ . 
ص ۰۱۱۷ ۱۲۸۰۱۲۲ . 
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وإن كان من عذر للمؤلف؛ فهو أن يقال: إن هذا اجتهاد منه لله حتى بحث 
الناس على الأخذ بالسنة التي اشتمل عليها هذا الكتاب» ويحذرهم من البدعة التي 
شدد فيه على التحذير منها؛ ومن قرأ الكتاب رأى بأن مؤلفه يكثر من استعمال ضمير 
المخاطب كقوله: اعلم» أو لا تقل كذاء أو إذا سمعتَء أو إذا رأيت... وهكذا؛ مما 
يدل على أن المؤلف أراد أن يكون كتابه هذا رسالة يستدل بها أهل السنة على المنهج 
الصحيح؛ بعد أن انتشرت البدع والأهواء في وقته» واختلط الأمر عند كثير من 
الناس» وقد كان المؤلف ذا مكانة عالية عند عامة الناس وخاصتهم ما يجعل لكلامه 
وقعاً خاصاً على قلوبهم» فدفعه هذا إلى مثل هذا الإلزام ". 
طبعاته: طبع كتاب «شرح السنة» للبربهاري بتحقيق: خالد بن قاسم الردادي”. 
معتمداً في تحقيقه هذا الكتاب على نسخة خطية وحيدة؛ مقارناً ها مع المطبوع من 
الكتاب ضمن «طبقات الحنابلة»)؛ حيث ساق ابن أبي يعلى فيه هذا الكتاب سوى 
الورقة الأولى والثانية من المخطوطء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وقد اعتنى المحقق بهذا الكتاب عناية جيدة» وقدم دراسة مختصرة وافية عن 
المؤلف والكتاب» وفي توثيقه نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه؛ أشار إلى أنه قد وقع 
على طرة المخطوط تحريف وتبديل وذلك في نسبة الكتاب إلى غير مصنفه 
البربهاري؛ ورد ذلك ردا علمياً يزيل الشك في نسبة هذا المصنف إلى البربهاري. 

ومن عناية المحقق بهذا الكتاب ترتيبه لنصوصه؛ بترقيم مسائله» ووضع 


. 8- ٤٥ص انظر في ذلك وفيم| تقدم من ذكر المآخذ على هذا الكتاب: مقدمة المحقق: الردادي‎ )١( 

)۲( صدرت عن: دار السلف للنشر والتوزيع» الرياض عام ٠٤١١‏ ه الطبعة الثالثة» وهذه هي التي 
اعتمدت عليها في التعريف بهذا الكتاب» وكانت أول طبعة له عام ٠٤٠٤١‏ هنشر مكتبة الغرباء» في 
المدينة النبوية في مجلد. 
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فهرس لا في آخر الكتاب ليسهل الرجوع إليهاء كا خرج الأحاديث والآثار» وعلق 
وبالجملة فقد بذل المحقق في تحقيقه لهذا الكتاب جهداً طيباً. أسأل الله أن 


يثيبه عليه. 


المؤلف: محمد بن الحسين بن عبدالله» أبو بكرء الآجريء البغدادي» ثم المكي 
(۲۸۰ أو ٤٦۲ھ‏ - ۰٣۳ه).‏ 

و(الآجري) قال ابن خلكان: «هذه النسبة إلى (آجر) ولا أعلم لأي معنى 
نسب إليه» وجزم ياقوت بأنها نسبة إلى (درب الآجر) من أحياء بغداد. قال: 
«وهي الآن خراب». 

عنى الإمام الآجري بالحديث والفقه» وبرز فيهاء وقد وثقه جماعة من 
العلماء» وشهدوا له بالإمامة في العلم والديانة. 

قال الخطيب البغدادي في «تاريخه)»: «كان ثقة» صدو ق وتا له تصانيف 
كثيرة»» ونقل ابن الجوزي في «المنتظم» عن ابن البنا (ت١/47ه)‏ أنه قال: «كان إماماً 
ناصحاء وورعاً صا حاً وكلامه نيراً واضحاً»؛ وقال ابن القيم في «اجتماع الجيوش 


)١(‏ ذكره المؤلف بهذا الاسم في أثناء الكتاب مرات» كما في ۲/ ۲۳۲ و”/ 01/5 541, جاء هذا العنوان 
على طرة بعض نسخه الخطية» كا أن كثيراً من العلماء؛ سواء الذين ترحموا لمؤلفه أو الذين نقلوا عنه؛ 
ذكروه بهذا الاسم؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في مجموع الفتاوى 5/ 188» وابن القيم في 
اجتماع الجيوش ص٤‏ 4 27 والذهبي في كتاب العلو /١‏ 20200 وغيرهم. 
وقد يذكره بعض العلماء باسم (السنة»» كا قد ذكره بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
۷ ,وهم بذلك يشيرون إلى موضوعه؛ لا أن اسمه كذلك. 
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الإسلامية»: «الحافظ الأجري؛ إمام آهل عصره في الحديث والفقه»» وقال الذهبي في 
«تذكرة الحفاظ»: «الإمام؛ المحدثء القدوةء كان عالماً عامل صاحب سنة واتباع». 
هذا بعض ما ذكره أهل العلم في حق الإمام الآجري؛ واختلفوا في مذهبه 
الفقهي؛ فقيل: كان حنبلياًء وقيل: شافعي» وقيل: مالكي. ولعله يلق لم يكن 
ملتزماً بمذهب معين من هذه؛ كغيره من أئمة الحديث. والله أعلم. 
وللآجري له مصنفات كثيرة مشهورة عند العلماء» تلقوها بالقبول» 
ووصفها غير واحد منهم؛ أنها: حسنة مفيدة؛ فمن تلك المصنفات: 
-١‏ «كتاب التصديق بالنظر إلى الله كا وهو - في الحقيقة - جزء من كتاب 
«الشريعة» هذا. 
-١‏ «كتاب الأمر بلزوم الجاعة وترك الابتداع»”"» ولعله كسابقه جزء من كتاب 
«الشريعة). 
۳ -«كتاب القدر) ©. 


زفق 


٤‏ - شرح قصيدة ابن اي داود») 


ه١٤١١ طبع مفرداً بتحقيق: محمد غياث ال جنباز مرتين نشرتها دار عالم الكتب في الرياض عام‎ )١( 
أنه قارن بين نسخته الخطية وبين الجزء السابع من كتاب‎ ٠۳١-۳١ 7ه وقد ذكر المحقق في ص‎ 
الشريعة الذي هو في رؤية الله تعالى» فقال: «لم نجد بينه| فروقا تستحق الذكر»!. انظر كتاب الشريعة‎ 
ه وما بعدها.‎ /۲ 

(۲( منه نسخة في الظاهرية (مجموع )٤۸‏ (ق ۱۸ -۲۹) وانظر: كتاب الشريعة أول باب منه ٠١١/١‏ وما 
بعدها. 

(۳) ذكره الآجري نفسه في كتاب الشريعة ٠۲٠١ /١‏ ولعله ضمن كتاب الشريعة حيث توسع في ذكر القدرء 
انظر: /1١‏ 1"14-/1517. 

(5) انظر: بغية الملتمس للضبي ص ٠7”‏ "7 وفهرست ابن خير 2785 وكتاب العلو للذهبي ۲/ ٠١۲۳‏ . 
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وله: «كتاب الأربعين» و «أخلاق حملة القرآن». و«الغرباء من المؤمنين») 
وغيرها كثير". 
سبب تأليفه: لما رأى المؤلف اله حاجة أهل عصره إلى معرفة أصول الدين؛ 
لفساد مذاهب كثير من الناس» وانتشار الأهواء والبدع؛ صنف هذا الكتاب 
الكبير؛ الذي أبان فيه ما يجب على المسلم اعتقاده ويحتاج إلى العلم به» وذكر فيه 
من الحث على اتباع السنة» والحذر من البدع وأهلها. 

وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله - في آخر الكتاب -(۳/ 541): قد 
رسمت في هذا الكتاب؛ وهو كتاب «الشريعة» من أوله إلى آخره؛ ما أعلم أن 
جنيع من شمله الإسلام محتاج إلى علمه؛ لفساد مذاهب كثير من الناس. ولما قد 
ظهر كثير من الأهواء الضالة» والبدع المتواترة. ما أعلم أن أهل الحق تقوى به 
نفوسهم. ومقمعة لأهل البدع والضلالة. على حسب ما علمني الله وك. فالحمد 
لله على ذلك». 
موضوعه: سمى المؤلف كتابه هذا: «الشريعة»؛ وهو يريد بذلك: ذكر عقائد أهل 
السنة والجماعة. وإن كان لفظ (الشريعة) يطلق ويراد به كل ما شرعه الله تعالى من 
العقائد والأقوال والأفعال. وتخصيص هذا اللفظ بالعقائد معروف عند أهل 


)١(‏ من مصادر ترجمته: الفهرست ص۰۳۰۱ تاريخ بغداد ۲/ 57 1, المنتظم ۷/ 250 وفيات الأعيان 
75475 معجم البلدان /١‏ ١۷ء‏ تذكرة الحفاظ ۳/ .۳١‏ الوافي بالوفيات ۲۳۷۳ء طبقات الشافعية 
للسبكي »١149/7”‏ طبقات الإسنوي 2794/١‏ البداية والنهاية /٠١‏ ١۳۴۳ء‏ لب اللباب في تحرير 
الأنساب للسيوطي ۲۸/١‏ المنهج الأحمد للعليمي 7/ ٠١‏ الأعلام 41//7. وقد توسع محقق كتاب 
«الشريعة» الوليد بن محمد في ذكر مؤلفات الآجري؛ وبيان من ذكرها من العلماء» والإشارة إلى المطبوع 
منها والمخطوط. وقبله محمد غياث في تحقيقه لكتاب التصديق بالنظر إلى الله. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية (في الفتاوى 07/١9‏ 7): «اسم: الشريعة... ينتظم 
كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال. وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجري كتاب 
«الشريعة»» وصنف الشيخ أبو عبدالله ابن بطة كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية» وغير ذلك. وإن| مقصود هؤلاء الآئمة في السنة؛ باسم (الشريعة): العقائد 
التي يعتقدها أهل السنة من الإيهان؛ مثل: اعتقادهم أن الإيهان قول وعملء وأن 
الله موصوف با وصف به نفسه ووصفه به رسوله» وأن القرآن كلام الله غير خلوق... 
ونحو ذلك من عقود أهل السنة. فسموا أصول اعتقادهم: شريعتهم. وفرقوا بين 
شريعتهم وشريعة غيرهم... وهذا نظير تسمية سائر المصنفين في هذا الباب: 
كتاب السنة...4. 

فموضوع الكتاب إذاً يتناول مسائل العقيدة. رفا غق ةالو فة اوتا 
كثيرة جداً؛ اشتملت على مباحث عديدة؛ أهمها: 
- الحث على التمسك بالسنةء والاستقامة على دين الله» واقتفاء أثر السلف - 

رحمهم الله - وترك الجدال والخصومة في الدين» ومجانبة أهل البدع. 

وقد عقد المؤلف لبيان ذلك ثانية عشر باباًء تعرض في أثنائها لفتتتين 
عظيمتين حدثنا في الإسلام: فتنة الخوارج» وفتنة القول بخلق القرآن. 
- معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. 

وقد عقد لذلك تسعة أبواب تضمنت مسائل الإيمان المعروفة. والرد على 
المرجئة. 
- الإيان بالقدر. 

وقد ذكر المؤلف لبيان ذلك تسعة عشر باباً. ذكر فيها مذهب أهل السنة في 
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القدر مبيناً ما يتضمنه الإيمان بالقدر من الأمور الأربعة التي هي: مراتب الإيمان 
بالقدرء وأنه لا يصح إيهان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وني آخر هذه 
الأبواب ذكر ما ورد من الإنكار على القدرية عن سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين» وبعض أئمة المسلمين» ثم ختم أبواب القدر بباب ذكر فيه وجوب ترك 
البحث والتنقير في أمر المقدر؛ بكيف ؟ ولم؟.... 
- الرؤية. وقد وسم هذا الكتاب ب: التصديق بالنظر إلى الله كْكَ. فبداً بذكر أدلة 

الرؤية من القرآن. ثم ذكر الأحاديث التي رويت في ذلك بسنده عن اثني عشر 

صحابياً؛ كل صحابي على الانفراد. 
- ذكر بعض صفات الرب سبحانه. 

وقد عقد لذلك اثني عشر باباً؛ وقد ذكر من الصفات: صفة الضحك» وصفة 
العلو والاستواء» وصفة الكلام» وصفة النزول إلى سماء الدنياء وصفة الصورة» 
واليدين والأصابع. وني أثناء هذه الأبواب رد على الحلولية من الجهمية وغيرهم. 
- اليوم الآخر. 

وفيه ستة عشر باباً؛ ذكر فيها: الشفاعة لأهل الكبائرء والحوض» وعذاب 
القبر وفتنته» والميزان» الجنة والنار» وذكر من أشراط الساعة: والدجال ونزول 
- فضائل النبي لا 

فذكر في ذلك ستة وعشرين باباً بين فيها ما خص الله تعالى به نبيه من 
الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة» وقد أطال في ذلك فذكر صفات النبي 
وشائله» ودلائل نبوته» وحقه على كل من آمن به. 
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- فضائل الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم -. 

فذلك ما ورد في الكتاب والسنة من الثناء عليهم» ثم ذكر خلافة الأربعة 
الراشدين» وعقد أبواباً في ذكر فضل كل واحد منهم. 

ثم ذكر فضائل جملة من الصحابة كفاطمة وعائشة وخديجة والحسن 
والحسين ومعاوية وعمرو بن العاص» وسواهم -رضي الله عن الجميع -. 

وبعد أن ذكر أبواب فضائل الصحابة والتي بلغت أكثر من مائة وثلاثين 
باباً؛ عقد أبواباً تتضمن: وجوب الكف عا شجر بين الصحابة» وتحريم سبهم 
وحكم من وقع في هذاء وذكر ما ورد في حق الرافضة وسوء مذهبهم. 

ثم ختم الكتاب بم| بدأه به من التخذير من البدعة؛ فذكر ما يجب من هجر 
المبتدع» وما يجب على الإمام من عقوبة أهل البدع بيا يردعهم. 

ثم ساق قصيدة شيخه أبي بكر ابن أبي داود في السنة؛ كاملة. 

ثم قال (۳/ ۳۹۳): (ومهذا وبجميع ما رسمته في كتابنا هذا - وهو: كتاب 
الشريعة؛ ثلاثة وعشرون جزءاً - ندين الله كك وننصح إخواننا من أهل السنة 
والاعة....). 
. قيمته العلمية: كتاب «الشريعة» هذا من أروع کب العقيندة) وأحعبتها تالا 
وأمتعهاء وأجمعها. 

فهو مع ما تضمنه من مهمات المسائل العقيدة؛ يتميز بأمور: منها: سهولة 
أسلوبه» ووضوح عباراته. 

ومنها: أنه يذكر المسألة على مذهب أهل الحق آهل السنة والجاعة؛ ثم يورد 
حجتهم في| ذهبوا إليه من الكتاب والسنة» ويورد الآثار السلفية الدالة على أن ما 
ذكره هو مذهب السلف. 
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ویخنى الولف كرا بترثين الأدلة تر تنا بذيعاً. أنظر مق ال ذلك اندلا 
على مسمى الإيان عند أهل السنة. وقد يذكر عدد المواضع التي وردت في القرآن 
ممايستدل به على مسألة ما؛ ک| في (۱/ ۲٦۱۷ء‏ ۲۷۷)ء وقد يسردها كا في 
(۱/ ۲۷۷) ما يدل على أن الإيهان مستلزم للعمل. وربها ذكر بعض الاعتراضات» 
وحجة من اعترضء ثم يجيب عنه؛ فيقول: فإن احتج محتج بكذا... قيل له: كذا 


وک 
- كثيراً ما يتبع المؤلف أسلوب المحاورة ما يشد به ذهن القارئ؛ فتجده كثيراً ما 
يقول: فإن قال قائل: كذا.... ؟ قيل له: كذا وكذا. وانظر إلى محاورته الرائعة 


حول مسألة مناظرة أهل الأهواء .)7١7-1١820 /١(‏ 
- حين) يذكر المؤلف الآيات والأحاديث يقف وقفة تدبر» ويذكر ما يوضح ما 
قد يخفى من معانيها. 
- يتميز المؤلف بمخاطبة عقل القارئ وقلبه؛ فيقول: من كان له عقل وعلم ميّز 
ذلك. أو عرف ذلك» وهكذا. 
- بع الؤلك اناو الع وااو القن ي اح عد اکر ق کا 
هذا مجمل ما يتميز به هذا الكتاب وفيه فوائد علمية كثيرة جداً. 
وبالجملة فالكتاب من أحسن ما رأيت من الكتب في هذا الباب. وصدق 
ابن البنا (ت١/51ه)‏ حين| قال - في مختصره لكتاب الشريعة -: «كان -أي 
الآجري- إماماً ناصحاًء وورعاً صا حاًء وكلامه نرا واضحاً«”. 


)1( المختار في أصول السنة ص5 7 وسيأتي ذكره قريباً. 
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ما يؤخذ على الكتاب: إن كان من شيء يؤخذ على الكتاب؛ فهو ذكره لعدد من 
الأحاديث الضعيفة والواهية» وبعض الإسرائيليات» لكنها - في الحقيقة - تعتبر 
قليلة جداً بالنظر إلى عدد أحاديث الكتاب وآثاره التي تزيد على ألفين ومائتي 
ایت واد 

طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: الوليد بن محمد نبيه سيف الناصر". وقد بذل 
المحقق فيه جهداً كبيراً؛ وذلك بتحقيق نص الكتاب عن ثلاث نسخ خطية. وتخريج 
ما ورد فيه من أحاديث وآثار واجتهد في الحكم عليهاء وهي كثيرة جداًء كما قدم 
للكتاب بمقدمة فيها تعريف بالمؤلف ودراسة للكتاب. واجتهد في التعليق على 
بعض المسائل؛ وبالجملة فهو جهد يشكر عليه المحقق؛ جزاه الله خيراً. 

وقد اعتمدت في| ذكرته هنا على هذه الطبعة؛ وللكتاب طبعات أخرى”. 


EN 


المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس» أبو بكر الجرجاني» الإسماعيلي» 


(1) طبع: مكتبة قرطبة» مصرء سنة /511 ١ه‏ في ثلاثة مجلدات. ناقصة الفهارس. 

(۲) طبع الكتاب قدياً بمطبعة أنصار السنة المحمدية» بمصرء سنة 17/4١ه‏ بعناية وتعليق الشيخ محمد 
حامد الفقي» معتمدا - كا يقول محقق الطبعة متقدمة الذكر - على نسخة واحدة ناقصة» فيها تصحيف 
كبير. وقد تتابع نسخ هذه الطبعة واشتهرت» ثم طبع الكتاب مؤخراً بتحقيق د. عبدالله بن عمر 
الدميجي؛ نشر دار الوطن» ١٠57١ه‏ ط8؟؛ في ستة مجلدات» السادس منها فهارس» وهذه أطروحته 
لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى» بمكة المكرمة. 

(*) ورد هذا العنوان على النسخة الخطية للكتاب» ويوجد عنوان آخر وهو: اعتقاد السنة؛ ذلك لأن اللوحة 
الأولى من مخطوطة الكتاب ساقطة. وني السماعات سمي: اعتقاد الإسماعيلي نسبة إلى مؤلفه؛ وقد ذكره 
عدد من العلماء» منهم: ابن قدامه في ذم التأويل ص »١5‏ وقد ساق أول الكتاب» ومن طريقه أخرجه 
الذهبي في كتاب العلو ۲/ ١77/7‏ وذكره في السير /١7‏ 07940 وفي تذكرة الحفاظ 2459/7 وأشار إليه 
ابن تيمية في الدرء 57/١‏ 27 والحافظ ابن حجر في فتح الباري .٠٠١ /١‏ وابن رجب في جامع العلوم 
والحكم ٠١6/١‏ لكن سماها: الرسالة إلى أهل الجبل. وما ذكره من النقل جاء بنصه في المعتقد. 
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الشافعي کلت (۲۷۷ه - ١‏ /ا/اه). 

كتب الحديث بخطه وهو صبي ميز» وقد قال عن نفسه: كتبت في صغري 
الإملاء بخطي سنة 87"٠ه‏ ولي يومئذ ست سنين! قال الذهبي في «السير»: «فهذا 
يدلك على أن أبا بكر حرص عليه أهله في الصغر). 

وما يدل على علو قدر الإسماعيلي ومكانته بين العلماء ما روي عن الأئمة من 
الثناء عليه في علمه وحفظه وكرم أخلاقه؛ ومن ذلك: قال الدار قطني: «قد كنت 
غر ارخ ل إل أ بكر اغ فل أررق»: فل ای و لرا 
«إنها كان يُرحل إليه لعلمه؛ لعلو بالنسبة إلى أي الحسن [يعني الدار قطني]). 
ونقل عن بعض أهل العلم قوله: "كان الإسماعيلي واحد عصره» وشيخ المحدثين 
والفقهاء» وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاءء ولا خلاف بين العلماء من 
الفريقين وعقلائهم في أبي بكرا. 

قال الذهبي عن الإمام الإساعيلٍ في «السير»: «الإمامء الحافظ الحجة» 
الفقيه» شيخ الإسلام). وقال الحافظ ابن كثير في ترجمته في «البداية والنهاية»: 
«الحافظ الكبير» الرحال» الجوال» سمع الكثير» وحدث» وخرج» وصنف؛ فأفاد 
وأجاد» وأحسن الانتقاد والاعتقاد). 

وللإسماعيلي لته مصنفات» منها: 
-١‏ «رسالة إلى هل جيلان» ". 

وله: «المعجم» في ذكر شيوخه» (المستخرج على صحيح البخاري» ويسمى 


)۱( ذكرها بهذا الاسم أبو عثان الصابوني في كتابه » عقيدة السلف» ص۹٦٠»‏ 14۹۲ ونقل عنها ما يتعلق 
باللفظ في القرآن وبالنزول الإلهي» ولم أر من ذكرها ممن ترجم للمؤلف. 
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الصحيح؛ قال عنه ابن كثير في «البداية والنهاية»: فيه فوائد كثيرة وعلوم عزيزة. 
وله: «المدخل إلى صحيح البخاري»» (معجم الصحابة» وغيرها”. 
سبب تأليفه: لم يفصح المؤلف عن سبب تصنيفه هذا الكتاب أو (الرسالة)» لكن 
القارئ ها يتبين أن الإسماعيلي لله أراد أن يبين مجمل اعتقاد أئمة الحديث دون 
تطويل أو إسهاب» ولذا قال في آخر الرسالة: «هذا أصل الدين والمذهب» 
واعتقاد أئمة أهل الحديث؛ الذين لم تشنهم بدعة» ولم تلبسهم فتنة» وم موا إلى 
مكروه في الدين». وهذه الرسالة كا تقدم تسمى (الرسالة إلى أهل الجبل) كا 
سماها بذلك الحافظ ابن رجب» فقد يكون المؤلف أرسلها إليهم ابتداءً لبيان الحق 
ونشر العلم وبيان مذهب السلف» أو يكون أرسلها بطلب منهم. والله أعلم. 
موضوعه: لعله يتين من عنوان الكتاب وما أشرت إليه في سبب تأليفه الموضوع 
الذي يعالجه فهوء في: بيان مبجمل اعتقاد الفرقة الناجية (أهل السنة والجماعة) 
والذي عبر عنها المؤلف ب(أهل الحديث) وهو أحد ألقاب أهل السنة الذي يتكرر 
ذكره في كتب أهل السنة افتخاراً بهذه النسبة الشريفة. 
وهذه الرسالة على صغر حجمها إلا إنها قد حوت إشارات بديعة إلى أصول 
المسائل العقدية التي يفارق فيها أهل السنة سائر المبتدعة. مع ذكره لبعض الأدلة. 
وأما مباحث هذه الرسالة فقد ابتدأها المؤلف ب: وجوب قبول ما نطق به 
)١(‏ من مصادر ترجمته: تاريخ جرجان 59 - /الاء الأنساب ۲٤۹/١‏ المنتظم »٠١8/17‏ الوافي بالوفيات 
65 البداية والنهاية ٠5 /١١6‏ 5» شذرات الذهب ۳/ ۲۷» وذكره في تبيين كذب المفتري ص ١97‏ 
١10-‏ وجعله من المقتدين بأبي الحسن الأشعري!! وهذا تزيد من ابن عساكر! فالإساعيلٍ من أئمة 
أهل الحديث. ماله وللكلام وأهله. وليس هذا غريباً من الحافظ ابن عساكرء إذ من طالع كتابه عرف 


أن الرجل حسب كل أئمة الشافعية - تمن عاصر الأشعري أو جاء بعده - فجعلهم على مذهب 
الأشاعرة بلا دليل! فلا يغتر غر بذلك. 
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الكتاب وما صحت به الرواية عن رسول الله كيا وأنه لا معدل ع) ورد به» 
ولاسيما إلى رده...» ثم ذكر إثبات أهل السنة لأساء الله وصفاته مع نصه على 
بعض الصفات الخبرية والاختيارية.. ثم نص على مسألة القرآن والرؤية.. ثم ذكر 
تفسير الإيهان عند أهل السنة» وأنهم لا يكفرون بالذنب» ثم ذكر ما يتعلق باليوم 
الآخر من إثبات الشفاعة والحوض والميزان» وعذاب القبر... وذكر مسألة 
الخلافة والتفضيل» ثم ذكر مذهب أهل السنة في الإمامة ثم ختم الرسالة بذكر 
عدد من صفات أهل السنة وخصائصهم. 
قيمته العلمية: تبرز قيمة الكتاب العلمية في ذكره لمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة 
بعبارات لطيفة مختصرة» ك| أن هذه الرسالة على صغرها ذكر فيها المؤلف مسائل 
دقيقة مثل: مسألة هل المقتول مات بأجله وهي مسألة يثيرها أهل البدع فبين أن 
لكل حي مخلوق أجلاً هو بالغه. وإن قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له. 

ومسألة: قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فبين أنه إن أراد بقوله: لفظي 
بالقرآن: القرآن نفسه فقد قال بخلق القرآن» ومسألة: هل الاسم عين المسمى أو 
غيره؟ 

ومسألة: من ترك الصلاة عمداء وأشار إلى الخلاف فيها. 

ومسألة: الفرق بين الإسلام والإيمان وحقق أنه إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا... 

ومسألة: إثبات السحر» وحكم فاعله» ومسألة: دخول الجني في الإنسي وأنه 
ثابت. وغيرها من المسائل» كما أن المؤلف قد يشير إلى بعض المحاجة العقلية مثل 
تدليله على أن مذهب أهل السنة إقامة الصلاة خلف كل إمام مسلم برأ كان أو 
فاجراً. فقال: إن الله كك فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضاً مطلقاً؛ مع علمه تعالى 
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بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق؛ فلم يستثن وقتاً دون وقت» ولا أمراً 


ومما يدل على أهمية هذه الرسالة أن بعض العلاء رواها بالإسناد المتصل إلى 
المؤلف. 
ما يؤخذ على الكتاب: 

ومما يؤخذ على هذه الرسالة أن المؤلف قال - في أثناء ذكره لمذهب السلف 
في صفات الله - (فقرة رقم :)١17‏ «ولا يُعتقد فيه الأعضاء والجوارح» ولا الطول 
والعرض» والِغلّظ والدقة! ونحو هذا ما يكون مثله في الخلق؛ فإنه ليس لثله شيء 
تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام»! وهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف لم ترد 
في الكتاب والسنة» ولم تؤثر عن السلف الصالح» فكان الأولى تركها والإعراض 
عن ذكرهاء ونفي مثل هذا يكون مدخلا لأهل التأويل الباطل» حيث إن بععض 
المعطلة ينفون عن الله صفة اليد والقدم والعين بحجة أن هذه جوارح وأعضاء لا 
يمكن أن يتصف بها الرب سبحانه...! 

وما يؤخذ على هذا المختصر عدم الترتيب في ذكر المسائل فقد يذكر مسألة 
ما؛ ثم يذكر مسائل أخرى ثم يعود فيكمل ما يتعلق بالمسألة التي ابتدأها أولاً... 
وهكذاء وقد يرجع ذلك لكون المؤلف كتبها أو أملاها من حفظه في وقت قصير. 
والله أعلم. 
طبعات الكتاب: طبع الكتاب بتحقيق: جمال عزون» وقد حققه على نسخة خطية 


واحدة» واجتهد في ذلك» وقدم بمقدمة مختصرة عرف فيها بالمؤلف وبكتابه» 
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وعلق تعليقات جيدة على مواضع من هذا الكتاب". وقد اعتمدت هنا على هذه 
الطبعة» وللكتاب طبعة أخرى”". 


١‏ لا شرح جداهب اهل السنه. 


المؤلف: عدر لقنن اس مسد سم a‏ 
شاهين (/91 اه - ۳۸۵هھ). 

قال الخطيب في «تاريخه»: «كان ثقة أميناً) ونقل توثيق العلماء له وقال: 
«الواعظ المغفسر» الحافظ» صاحب التصانيف» وأحد أوعية ا 

وقال ابن عساكر في «تاريخه»: «من الثقات المكثرين الحوالين.. سمع بالشام 
والعراق وفارس والبصرة» وجمع الأبواب والتراجم» وصنف كثيراً ». 

مرو ا ارين «ثقة. يلح على الخطأ». ونقل 
الخطيب عن بعض أهل العلم أنه قال: «كان ثقة. يشبه الشيوخ؛ إلا أنه كان لحاناً 
-أي كثير اللحن في العربية- وكان لا يعرف من الفقه قليلاً ولا كثيراً». 

قال الحافظ الذهبي في «السير»: «ما كان الرجل بالبارع في غوامض الصنعة؛ 
ولكنه راوية الإسلام). 

ولابن شاهين مصنفات منها: 
() طبع سنة ٠٤١١١‏ هنشر دار الريان في الإمارات العربية المتحدة في غلاف. 
(؟) وهي بتحقيق د. محمد الخميس» طبع دار العاصمةء الرياض. 
(۳) جاء هذا العنوان كاملاً في بداية الجزء الأخير من نسخة الكتاب الخطية» وسماه ابن تيمية مرةً: «اللطيف 

في السنة» كا في منهاج السنة 071/١‏ وأكثر العلماء يذكره باسم: «السنة» كشيخ الإسلام ابن تيمية في 


مجموع الفتاوى 515/5 و /١١‏ 418. والكتاني في الرسالة المستطرفة ص۳۸ وانظر: الأعلام 
للزركلي 0/ ٠٤١‏ وسماه كحالة في معجم المؤلفين ۲/ 007: شرح مذاهب أهل السنة. 
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-١‏ دلائل النبوة”. 
وقد قال ابن شاهين عن نفسه - في| نقله عنه الخطيب في «تاريخه)-: (صنفت 
١‏ مصنفاً؛ منها: التفسير الكبير ألف جزء والمسند ألف وثلاثائة جزيى 
والتاريخ مائة وخمسون جزءاً...»: وله كتاب «الزهد» وغيرها". 
موضوعه: كتاب: اشرح مذاهب أهل السنة» في عشرين جزءاً؛ لم يطبع منه -في) 
أعلم - إلا الأجزاء الثلاثة الأخيرة؛ ولمذا سأذكر الأبواب التي تناولتها هذه 
الأجزاء التي اطلعت عليهاء وإن كانت تدل مع عنوان الكتاب على أن هذا 
ا لصتف يبحث في مسائل العقيدة على مذهب أهل السنة والجاعة. 
فأما الأبواب التي اشتملت عليها الأجزاء الثلاثة آنفة الذكر؛ فهي: 
-١‏ جزء من باب فيه ذكز القدرية والمرجئة وأقوالهم. 
-١‏ باب ما ذكر في الجهمية والمتعزلة وأقوالهم . 
۳- باب في فضل إحياء السنن. وفيه بيان مكانة السنة والحث على التمسك بها. 
5- فضل العشرة المبشرين بالجنة #: وفيه يذكر المؤلف ما ورد في فضل كل واحد 
منهم على انفراد. فذكر فضائل الخلفاء الراشدين وأطال في ذلك. ثم ذكر 
فضل بقية العشرة. ثم ذكر فضائل أهل البيت وخص منهم: الحسن والحسين 
وفاطمة والعباس وعائشة - رضي الله عنهم جميعاً - ثم ذكر ماورد من 


التفضيل بين الصحابة. 


(1) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية ٤۹۸ 7 ٩‏ ول أعثر عليه. 

(۲) من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد 2750/١١‏ تاريخ دمشق 078-11١ /٤۳‏ المنتظم ۷/ ۰۱۸۲ تذكر 
الحفاظ ۳/ ۰4۸۷ سير أعلام النبلاء 17/ »477١‏ لسان الميزان /٤‏ ۰۲۸۳ طبقات الحفاظ ص 2717 
شذرات الذهب ۲/ ۱١١‏ طبقات المفسرين للداودي 7/7. 
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ثم ختم الكتاب بذكر مجمل اعتقاده؛ وأن مذهبه هو مذهب أهل السنةء ثم 
ساق قصيدة شيخه ابن أبي داود؛ وهي «الحائية في السنة». 
قيمته العلمية: ليس بوسعي معرفة القيمة لهذا الكتاب؛ لأني لم أطلع إلا على 
قطعة من آخره على ما ذكرته قريباً. لكن يمكن القول بأن الكتاب انتهج فيه 
المؤلف طريقة الرواية في تقدير العقيدة ح فهو - من هذه الناحية - مصدر من 
مصادر معرفة عقيدة السلف. 
ما يؤخذ على الكتاب: هذا الكتاب - كما يبدو من أجزائه الثلاثة - مليء 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. ومؤلفه رواية كبير يروم الجمع بلا قحيص 
ىا قال شيخ الإسلام ابن تيمية-(في الفتاوى 5/ 7705): «ابن شاهين يروي 
الغث والسمين). 
ولذا يجب على من نقل عن هذا الكتاب شيئاً من مروياته أن يتبين الصحة. 
طبعات الكتاب: لا أعلم أن هذا الكتاب طبع منه إلا مجلد واحد تضمن ثلائة 
أجزاء هي الأخيرة من أجزاء الكتاب؛ بتحقيق: عادل بن محمد» وقد صرف جهداً 
كبيراً في تخريج الأحاديث والآثار» وأطال جداً في الكلام على رجال الأسانيد. 
مقدماً ترجمة مختصرة لمؤلف الكتاب» ووصفاً لنسخته الخطية©. 


)١(‏ طبع الكتاب سنة 4١0‏ ١ه‏ في مؤسسة قرطبة» ولم يذكر مكان الطبع. وقد حقق الأجزاء ذاتها د. عبدالله 
البصيري وهي أطروحته لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وقد طبعته دار 
الوطن بالرياض ١57١ه.‏ 
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ا ey‏ ا اا رك ری 
بابن بطة ٤(‏ ۳۰ھ - ۳۸۷ه). 

و «عكبرى» بليدة على نهر دجلة» فوق بغداد بعشر فراسخ " 

و«ابن بطة» لقب لأحد أجداد المؤلف. كذا في «اللباب» لابن الأثير. 

طلب العلم ابن ب بطة وهو صغير» فرحل من بلده عكبرا إلى بغداد وله إحدى 
عشرة سنة» قال ابن أبي يعلى في «طبقاته»: «سافر الكثير؛ إلى مكة والثغور 
والبصرة» وغير ذلك من البلاد». قال: «ولما رجع ابن بطة من الرحلة لازم بيته 
أربعين سنة؛ فلم ير في سوق» ولا رئي مفطراً إلا يوم الفطر والأضحى وأيام 
التشريق... وكان أمَاراً بالمعروف» ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره»» وكذا في «تاريخ 
بغداد» للخطيب. 

وعزلته الت لا تعني تركه الاختلاط بالناس مطلقاً؛ بل المراد عدم إشغاله 
نفسّه المولعة بالعلم والعبادة؛ بجمع مال أو جري خلف مناصب زائلةٍ؛ إنه التفرغ 
التام لتعليم العلم مع أداء الواجبات من الأمر با معروف والنهي عن المنكر» وغيره. 


)١(‏ هذا العنوان للكتاب هو الذي ورد في نسخه الخطية. كا أشار إليه بهذا الاسم بعض العلماء كشيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره» ك| في مجموع الفتاوى 27٠7/١4‏ وكثير من العلماء يذكره باسم: » الإبانة 
الكبرى» كابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۲/ “2151 وابن تيمية في منهاج السنة /١‏ ١لاء‏ والذهبي في 
كتاب العلو ۲/ ۲۰۳٠ء‏ وغيرهم. وهم وصفوه بالكبير؛ لأن المؤلف له كتاب آخر أصغر حج) من 
هذا؛ ويشبهه في اسمه» وموضوعه» وهو: «الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة»» وسيأتي ذكره 
قريباًء وإذا أطلق العلماء اسم «الإبانة» فإن) يريدون به: «الإبانة الكبرى». 

.٠١١ /٤ معجم البلدان‎ )۲( 
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وقد وصفه مترجموه بالزهد والعبادة؛ مع الإمامة في العلم والرسوخ في الفقه. 
قال ابن الجوزي في «المنتظم»: «كان له الحظ الوافر من العلم والعبادة)» وذكر 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» أن ابن بطة كان صاحب أحوال وإجابة دعوة ك. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: «أثنى عليه غير واحد من الأئمة» وكان ممن 
يأمر با معروف وينهى عن المنكر». 

وقد نقل الخطيب البغدادي في «تاريخه») عن بعض مشايخه الجرح في ابن بطة 
من قبل حفظه. وتبعه الذهبي في ذلك؛ فقال عن ابن بطة: «كان صاحب حديث؛ 
ولكنه ضعيف من قبل حفظه». كما ف «العبر»ء وقال في «السير»: «لآبن بطةمع 
فضله أوهام وغلط)» وقال في «ميزان الاعتدال»: «إمام؛ لكنه ذو آوهام)» وقال: 
«ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية؛ فكان إماماً في السنة» إماماً في الفقه). 

ولم يرض ابن الجوزي با نقله الخطيب ما يقتضي تضعيف ابن بطة» فاتتدب 
للرد عليه؛ فقال في المنتظم: «وقد تعصب عليه الخطيب - بعد أن نقل عن مشايخه 
الأكابر مدحه - فغمره بأشياء...» فذكرها؛ وهي ما احتج بها الخطيب على ضعف 
ابن بطة. فردها ابن الجوزي وأجاب عنهاء وانتصر لابن بطة؛ وأطال في ذلك. 
وذكر بأن الخطيب -عفا الله عنه - له دسائس في ذم أصحاب الإمام أحمد!! قال: 
«وكان في الخطيب -أي فيها يعيبه - شيئان؛ أحدهما: الجري على عادة عوام المحدثين 
في اجرح والتعديل؛ فإنهم يجرحون با ليس بجرح» وذلك لقلة فهمهم. والثاني: 
التعصب على مذهب أحمد وأصحابه!...». ونقل الحافظ ابن كثير في «البداية» 
تضعيف الخطيب» ورد ابن الجوزي عليه مختصراً؛ ولم يعقب على ذلك! 

هذاولابن بطة مصنفات كثيرة غالبها في الفقه. قال ابن أبي يعلى في 
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«طبقاته»: «قيل إنها تزيد على مائة مصنف» وقلا عد ناما شارت العكرية: 
وأشهر مصنفاته: 
١‏ - «الشرح والإبانة» (الإبانة الصغرى) ”. 

وله - أيضاً -: «المناسك»؛ «صلاة الجماعة»» «ذم البخل)ء «ذم الغناء والاستماع 
إليه»» «التفرد والعزلة». وغيرها ”. 
سبب تأليفه: يتبين سبب تأليف هذا الكتاب من مقدمة مؤلفه» ومن ترجمته 
للباب الأول الذي افتتح به الكتاب. 

فقد ذكر في المقدمة ما كان في زمانه من غلبة الآهواء» وكثرة المفترين على 
دين الله وما قاموا به من التلبيس والتمويه على الناس؛ حتى أصاب هذه الأمة ما 
أصاب الأمم قبلها من الفرقة والاختلاف, الأمر الذي حذر منه نبينا كَل وبهذا 
انتشرت الفتن وعمت الفوضىء واختلفت الآراء. 

ويرى المؤلف أن عصره قد تحقق فيه ما ورد من الأحاديث في تفرق الأمة» 
وأخذ كثير منها بسنن اليهود والنصارى وسواهم من المشركين» وأن الواجب على 
أهل الإيمان من المتمسكين بالسنة أن يحذروا من ذلك غاية الحذر. 


)١(‏ سيأتي ذكره بعد هذا الكتاب. 

(۲) انظر في ترجمة ابن بطة: طبقات الفقهاء للشيرازي ص”الاء تاريخ بغداد ۳۷٤-۳۷١ /٠١‏ تاريخ دمشق 
لابن عساكر ۳۸/ ۱۰۵ -۱۱۳» طبقات الحنابلة ۲/ ١٥۳ - ١55‏ المنتظم ۷/ ۱۱١‏ وانظر - أيضأ-1915» 
اللباب لابن الأثير ۱٦۰ /١‏ العبر "/ لا" السير ٠۳۳ - 079 /١17‏ ميزان الاعتدال ”/ ١٠ء‏ البداية 
والنهاية »٤۷٤- ٤۷۳ /١‏ شذرات الذهب ۲/ 177 الأعلام 5/ 21917 معجم المؤلفين ۲/ ٤‏ ١٠ء‏ وانظر 
في الدفاع عن ابن بطة سوى ما في «المنتظم» لابن الجوزي: «التنكيل» للمعلمي ۲/ 0۷١-٥٦١‏ ومقدمة) 
الكتاب الثاني من الإبانة الكبرى» (القدر). لمحققه د. عثمان الأثيوبي /١‏ 17 -95. 
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ثم ذكر باباً ترجمه بقوله: «باب ذكر الأخبار والآثار التي دعتنا إلى جمع هذا 
الكتاب وتأليفه» فذكر آثاراً تدل على غربة الإسلام في آخر الزمان» ثم بين أن الله 
تعالى لا بخلي كل زمان من بقايا من أهل العلم» وحملة الحجة؛ يدعون من ضل إلى 
المهدى. ويحيون بكتاب الله وسنة رسوله يك الموتى من أهل الجهالة والغباوة. ثم 
ذكر آثاراً تدل على ذلك. 

ومن هذا يتبين أن السبب الذي حدى المؤلف إلى تصنيف هذا الكتاب ما 
وجده من حاجة الناس الملحّة إلى بيان الحق في أهم العلوم وأعظمها؛ وهو علم 
العقيدة» والرد على المبتدعة. فصنف هذا الكتاب الكبيرء قياماً ب) أوجب الله عليه 
وعلى أمثاله من العلماء من النصيحة للأمةء وبيان الحق والرد على خالفيه. 
موضوعه: كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ومجانبة الفرق المذمومة» يدل 
عنوانه على موضوعه؛ ومباحث الكتاب تدل على أن المؤلف أراد بلفظ (الشريعة) 
معنىّ خاصاً؛ وهو: العقائد التي يعتقدها أهل السنة والجماعة. وقد أشار شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى ذلك وبين أن هذا هو مقصود المؤلف من لفظ الشريعة؛ كما 
هو مقصود الإمام الآجري من كتابه (الشريعة). قال شيخ الإسلام (في الفتاوى 
:)۳٠۸ ٩‏ «وقد يراد بالشريعة ما شرعه الرسول من العقائد» وقد يراد به ما 
شرعه من العمل» وقد يراد به كلاهماء فلفظ (الشريعة) كلفظ (السنة) يقع على 
معاق). 

فموضوع الكتاب في بيان أهم مسائل العقيدة؛ وهي: مسائل الإيمان. 
والقدر. والأساء والصفات. وهذه تتخللها مباحث كثيرة. كما يشتمل الكتاب 
على مسائل أخرى تتعلق بالعقيدة. 
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وأشير فيم| يلي إلى أهم مباحثه: 

عقد المؤلف في أبواب كثيرة من أول الكتاب تبلغ خمسة عشر باباً ذكر فيها: 
وجوب طاعة الرسول بي ووجوب التمسك بسنته» ولزوم الجماعة؛ ونبد 
الفرقة؛ كما بين فيها ذم المراء والخصومات في الدين» والتحذير من آهل الجدل 
والكلام» وذكر شيئاً من إعلام النبي بالفتن. 

ثم عقد ستة عشر باباً؛ تشتمل على مسائل الإيهان؛ وهي: القول في مسمى 
الإيهان؛ وأنه قول وعمل. وتحقيق الفرق بين الإيمان والإسلام. وزيادة الإيمان 
ونقصانه. وحكم الاستثناء فيه» وحكم مرتكب الكبيرة. وما ورد في الإنكار على 
المرجئة وذمهم. 

ثم ذكر «كتاب القدر» وقد قدم المؤلف هذا الكتاب بمقدمة طويلة بين فيها: 
وجوب الإيهان بالقدرء وأن كل شيء قد علمه الله تعالى وکتبه» وأنه سبحانه خالق 
كل شيء» ما شاء كان وما م يشأ لم يكن. وذكر أن السلف كانوا ينهون عن الخوض 
في القدر. ثم ساق في ذلك آثاراً. ثم ذكر وجه الجمع بين هذه الآثار» وبين ما روي 
عن النبي كَل وجماعة من الصحابة والتابعين من الكلام في القدر؛ كما أن جماعة من 
العلاء قد ألفوا فيه كتباً. وقد أزال اللبس في ذلك. ثم بدأ بذكر أبواب القدر. 

فعقد أربعة عشر باباً بين فيها: أن الضلالة والهداية بيد الله جل وعلاء وأن 
كل شيء يقع فهو بمشيئته سبحانه؛ سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل خلقه. 
وأن الأسباب لا تأثير لها إلا بإذنه. وأنه لا يصح إيهان عبد حتى يؤمن بالقدرء وأن 
كل مولود يولد على الفطرة. 

ثم عقد ستة أبواب» بين فيها: ما روي عن الصحابة : في مذهبهم في 
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القدرء وكذلك عن جماعة من التابعين» وفقهاء المسلمين. 

وفي الأبواب الثلاثة الأخيرة ذكر فيها ما روي في أهل القدر؛ الذين أحدثوا 
الكلام فيه. وما جاء من الأمر بترك البحث والتنقير عن القدرء والجدال فيه. 

ثم ذكر ككتاب «الرد على الجهمية» وقد قدم له بمقدمة ذكر فيها: الحث على 
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله واتباع السلف الصالح. والتحذير من مقالة 
الجهمية ومذهبهم الفاسد, لاسيما قولهم بأن القرآن مخلوق!. 

ثم عقد أبواباً كثيرة تشتمل على عدة مسائل؛ وهي: إثبات أن الله تعالى عليم 
يتكلم بها شاء متى شاء. وأن القرآن كلامه حقيقة؛ غير خلوق. وبين حكم اللفظية 
وحذر من رأمهم. وبين كفر الجهمية القائلين بخلق القرآن. ثم عرض بعض 
المناظرات التي جرت بين أهل السنة والجهمية في مجالس بعض الخلفاء العباسيين 
في مسألة القرآن. 

ثم ذكر باباً في أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأعينهم» وذكر أبواباً أخرى 
ختم بها الكتاب» كلها في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته؛ مع التركيز على ذكر 
الصفات الخبرية الذاتية» والصفات الفعلية الاختيارية؛ التي اشتد إنكار المعطلة 
لها من جهمية ومعتزلة وأشباههم. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب - بلا شك - من الكتب السلفية الكبيرة؛ وقد أبان فيه 
مؤلفه العقيدة الإسلامية الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
السلف. فهو بحق مصدر مهم من مصادر عقيدة أهل السنة والجاعة. 

كما أن الكتاب قد اشتمل ردوداً كثيرة على أخطر الفرق المخالفة للمذهب الحق؛ 
من المرجئةء والقدريةء والجبرية» وفرق المعطلة من جهمية ومعتزلة ونحوهم. 
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ومؤلف هذا الكتاب من المشهود لحم بالإمامة في الدين والرسوخ في العلم» 
والاستقامة على المنهج» وهو من أشهر علاء العراق في عصره. 

ولقد أكثر العلماء من النقل عن هذا الكتاب. والإفادة منه. والإشادة به» 
والعزو إليه.. 

وما يميز هذا الكتاب؛ أن مؤلفه لم يكتف بذكر الأدلة والآثار عن السلف 
في تقرير العقيدة؛ كا يفعله بعض المؤلفين؛ بل إنه توسع في شرح كثير منهاء وعلق 
عليها. كا أن المؤلف يروي بعض الأحاديث والآثار بطرق مختلفة» ويكثر من ذكر 
الشواهد والمتابعات. وهذا له فائدة حديثية لا تخفى. 

كا أن الكتاب يتميز بمناقشة المخالفين والرد عليهم بالحجج الشرعية 
والعقلية. 

وكثيراً ما يستحث المؤلف عواطف القارئ بعبارات لطيفة» وأسلوب حسن؛ 
تدل - في الحقيقة - على صدق المؤلف ومحض نصحه. وحبه للخير» وتحذيره من 
الشر وأهله. 

وبالجملة فالكتاب من كتب العقائد المبسوطة المطولة؛ التي عني مؤلفوها 
باستيعاب المسائل وكثرة الاحتجاج. 
ما يؤخذ على الكتاب: 

إن كان من شيء يؤخذ على هذا الكتاب؛ فهو إيراده لبعض المرويات 
الضعيفة؛ بل والواهية. لكنها قليلة بالنسبة لعدد الأحاديث والآثار التي خرجها 
المؤلف بسنده؛ وهي تبلغ الآلاف. 
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طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق علمي؛ وقد جاء على ثلاثة أقسام؛ القسم الأول منه 
فيه «كتاب الإيان» حققه د. رضا بن نعسان معطي. والثاني فيه «كتاب القدر) 
حققه د. عثمان بن عبدالله آدم الأثيوبي. والثالث فيه «كتاب الرد على الجهمية) 
حققه د. يوسف الوابل”". 

وقد اعتنى المحققون الثلاثة بالكتاب عناية طيبة؛ وذلك بتحقيق نصه. 
وتخريج أحاديثه وآثاره» والتعليق على بعض مسائله. وقد قدم كل منهم للقسم 
الذي حققه بتعريف بالمؤلف وكتابه» ودراسة تحليلية لموضوعاته. 

إلا أن الكتاب لم يكتمل بعدٌ. فقد ذكر د. يوسف الوابل أن مخحطوطة الكتاب 
ثلاثة مجلدات؛ الثالث منها مفقود. لكن ذكر أن للكتاب «مختارة من الأصل» أي 
كالمختصرات لكتاب «الإبانة الكبرى»؛ وقد اطلع عليها وأفاد منها في معرفة ما 
اشتمل عليه الجزء المفقود من الأبواب”؛ وقد أشرت إليها ني الكلام على مباحث 
الكتاب. 


)١(‏ طبع المجلد الأول من الكتاب بتحقيق د. رضا نعسان؛ عام ٠٤١۹‏ ه أصدرته دارالراية بالرياض.ثم 
طبع بإثره بقية ما وجد من الكتاب سنة 510 ١ه‏ بإصدار الدار ذاتهاء وبهذا يكون الكتاب في ستة 
مجلدات غير أنه مقسم على الأقسام المذكورة كل قسم في مجلدين, ثم طبع جلد آخر يعتبر متمياً للكتاب 
الثالث وهو «الرد على الجهمية» بتحقيق الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصرء عام 514 ١ه‏ نشر دار 
الراية. وهذا هو (المختار) المذكور. وأما الكتاب فلم يكتمل بعد. 

.۱۸۳ ١۱۸۱١۱۷۹/۱ انظر:‎ )۲( 
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۰ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة" 
المؤلف: أبو عبد الله بن بطة (۳۸۷ه)» وقد تقدمت ترجمته قريباً. 

سبب تأليفه: إن السبب الذي دفع المؤلف إلى تصنيف هذا الكتاب هو ذاه السبب 
الذي جعله يؤلف كتاب «الإبانة الكبرى»» وفي مقدمة هذا الكتاب أشار المؤلف إلى 
ذلك؛ فقال - ما ملخصه -(ص١١٠):‏ «إني لما رأيت ما قد عم الناس؛ وأظهروه؛ 
وغلب عليهم فاستحسنوه من فظائع الأهواء» وقذائع الآراء» وتحريف ستتهم» 
وتبديل دينهم؛ حتى صار ذلك سبباً لفرقتهم... فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» 
واتخذوا الجهال والضلال أرباباً في أمورهم؛ من بعد ما جاءهم العلم من ربهم... 
وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون؛ فيها لا برهان لهم به في الكتاب» ولا حجة عندهم 
فيه من الإجماع... جمعت في هذا الكتاب طرفاً ما سمعناه» وجلا مما نقلناه عن أئمة 
الدين وأعلام المسلمين» مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين؛ ما حض عليه من اتبعه 
من المؤمنين» وما أمر به من التمسك بسنته» وسلوك طريقته...) 

موضوعه: الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الكتاب تطابق عنوانه «الشرح 
والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين» ومباينة أهل الأهواء 
المارقين» فإن المؤلف قد شرح في هذا الكتاب وأبان فيه الطريقة التي كان عليها 


(1) هذا هو الاسم الكامل للكتاب؛ وهو المثبت على طرة مخطوطته. وإن كان كشير من العلماء يذكرونه باسم: 
«الإبانة الصغرى» أو «الإبانة الصغيرة» ومن أشار إليه بهذا الاسم: ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
7 197 وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۱۷۸/۲۷ وابن حجر في الدرر الكامنة ٠٠٤/۴‏ 
وغيرهم. وهم إنا وصفوه بالصغرى؛ لأن للمؤلف كتاباً آخر يشبه هذا الكتاب في اسمه وموضوعه؛ وهو 
«الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية». وهو كتاب كبير؛ قد عرفت به قبل هذا الكتاب. 
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النبي بيه وأصحابه من الاعتقادات والأعمال والأقوال؛ وقد قال- بعد أن ذكر 
الأحاديث والآثار التي تدل على وجوب التمسك بالسنة... -(ص 57): «(ونحن 
الآن ذاكرون شرح السنة ووصفهاء وما هي في نفسهاء وما الذي إذا تمسك به 
العبد ودان الله به سمي بهاء واستحق الدخول في جملة أهلهاء ومن خالفه أو شيئاً 
منه دخل في جملة من عبناه» وذكرناه» وحذرنا منه). 

والكتاب لم يجعله مؤلفه أبواباً كا فعل في كتاب «الإبانة الكبرى» ذلك لأنه 
عبارة عن رسالة مختصرة؛ إلا أنه قد جاء مقس إلى أربعة أقسام؛ قال محققه (ص 
65 ذلك واضح في مخطوطته: 

فأما القسم الأول فهو يتضمن الأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين التي تدل على لزوم الجماعة» والنهي عن الفرقةء والتحذير من مخالفة 
السنة» والركون إلى البدعة» ووجوب حب الصحابة 

واحترامهم» وترك الخوض في كل ما ينقص من شأهم. وهذا قد استغرق 
نصف الكتاب تقريباً. 

وأما القسم الثاني؛ فقد تناول فيه المصنف المسائل الاعتقادية» ويغلب عليه 
الاختصار؛ ومع هذا فإن المصنف يذكر الأدلة على غالب ما يذكره من المسائل» ومن 
أير ز المسائل التي تناوها: مسائل الإيهان» وإثبات أن القرآن كلام الله تعالى» والرؤية 
والقدر وصفات الله تعالى؛ وقد ذكر حملة من الصفات الفعلية والخبرية. وإثبات 
عذاب القبر» وما يتعلق باليوم الآخرء وشيئاً من أشراط الساعة الكبرى؛ وخص 
نزول المسيح عيسى عليه السلام» وخروج الدجالء وشيئاً ما يتعلق بالملائكة والجن» 
ثم ذكر شيئاً من أعلام النبوة» وشيئاً من فضائل الصحابة» والواجب نحوهم» وترك 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته £۳ 


ما شجر بينهم» والتحذير من مجالسة أهل الأهواء» وعدم الخروج بالسيف على أئمة 
المسلمين» واعتقاد وجوب النصيحة لحم ولسائر الأمة. 

وأما القسم الثالث: فقد ذكر فيه المؤلف كثيراً من السنن التي تتعلق 
بالعبادات وغيرها. كسئّة المسح على الخفين» ورفع اليدين عند التكبير للصلاة 
ونحوها من السنن. وني هذا القسم - أيضاً - ذكر المؤلف شيئاً من المنهيات في 
الشريعة مثل النهي أن يختلي الرجل بامرأة أجنبية» وأن يحلف الرجل بغير الله تعالى 
ونحو ذلك. 

وأما القسم الرابع من هذا الكتاب فقد تحدث فيه المؤلف عن بعض البدع»› 
وما أحدثه الناس مما لا أصل له في الشرع؛ كالكهانة والتطيرء وتعليق التمائم 
والتعاويذ. ونحو هذه. 

وقد ختم المؤلف هذا القسم بأن من تمام الإيان وكاله البراءة من كل اسم 
خالف السنة» وخرج عن إجماع الأمة؛ ومباينة أهله» ومجانبة من اعتقده» والتقرب 
إلى الله بمخالفته؛ وذلك مثل: الرافضةء والجهمية» والمرجئة... الخ. ثم ذكر طرفاً 
من أسماء رؤساء هذه المقالات والمذاهب الذين فتحوا باب الفتنة على المسلمين. 
قيمته العلمية: ذكر محقق الكتاب د. رضا بن نعسان (ص٤۷)‏ أن من المرجح أن 
يكون كتاب «الشرح الإبانة» هذا ختصر ومنتخب من كتاب «الإبانة الكبرى» 
الذي سبق التعريف به؛ وأنه متأخر عنه في التأليف. 

ومهذا يكون هذا الكتاب يحتل القيمة العلمية التي احتلها الكتاب الأصل. 
غير أن كل واحد منهما امتاز بشيء عن الآخر. وقد تقدم ذكر ما امتاز به كاب 
«الإبانة الكبرى». 
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وأما هذا الكتاب فإنه يمتاز با يلي: 

أولاً: أنه قد استوعب كثيراً من مسائل العقيدة ومفرداتها. 

ثانياً: أن هذا الكتاب - على اختصاره - قد عني فيه مؤلفه بإيراد الأدلة على 
کین العا ای ذكرها. 

ثالثاً: أنه قد ذكر فيه مؤلفه جملة كبيرة من السنن الشرعية؛ سواء المتعلقة 
بالعبادات أو العادات» كا ذكر -أيضاً - كثيراً من المناهي الشرعية. 

رابعاً: أنه سرد عدداً كبيراً من البدع والمحدثات في الدين؛ للتحذير منها. 

ثم إن هذا الكتاب قد لقي عناية من بعض كبار العلماء؟؛ خاصة الحنابلة من 
المقادسة كعبد الغني المقدسي ال حافظ الكبير» وعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الفقيه الإمام؛ وهما من علماء الحنابلة المشهورين. فقد رويا وغيرهما من العلماء 
هذا الكتاب بالسند المتصل إلى مؤلفه. والسماعات الكثيرة الموجودة على نسخة 
منه تدل على ذلك ”. 

والكتاب - أيضاً - يمتاز بسهولة العبارة» والاختصارء وهذا- كما يقول 
المؤلف في مقدمته - «يسهل على من قرأه» ولا يمل من استمع إليه ووعاه». 
ما يؤخذ على الكتاب: 

يؤخذ على الكتاب استدلال المؤلف ببعض الأحاديث الغريبة الواهية ىا أنه 
قد يطلق على بعض المعاصي أنهبا بدعة؛ كا لخضاب بالسواد» واستاع الغناء 
وإسبال الإزار!!. ونحوها ومن المعلوم أن البدعة أعظم من المعصية. 


.7١- ۳ انظر: مقدمة المحقق ص‎ )١( 
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طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. رضا بن نعسان معطي» وقد حققه تحقيقاً علمياً 
جيداً. مقدماً لذلك بترجمة لمؤلفه ودراسة للكتاب. واعتنى بتخريج ما ورد فيه من 
الأحاديث والآثار» والتعليق على كثير من مسائله". 

وقد اعتمدت في التعريف ذا الكتاب على هذه الطبعة» وله طبعة أخرى”. 


مقدمة ة ابن أبي زد يد القيرواني + | او 5 


الؤلف: EEO‏ انوا شود روف 5 أبي زيد» القيرواني» المالكي» 
ويقال له: -أيضاً - مالك الصغير ٠١(‏ 7ه - 1894ه). 

قال القاضي عياض في «ترتيب المدارك»: «حاز رئاسة الدين والدنياء وزحل 
إليه من الأقطار. وجب أصحابه. وكثر الآخذون عنه» وهو الذي لخص المذهب» 
وملا البلاد من تواليفه» تفقه بفقهاء القيروان» وإلى ابن بي زيد انتهت رئاسة 
المذهب المالكي في ا لمغرب» وكانت له مواقف عظيمة في الذب عن السنة» قال ابن 
القيم في اجتماع الجيوش»: «5ه؛ ما كان أصلبه في السنة وأقومه بها)» وقال 
الحافظ الذهبي في «السير»: «الإمام العلامة» القدوة الفقيهء عالم آهل المغرب... 
كان أحد من بَرّز في العلم والعمل «وكان مع عظمته في العلم والعمل؛ ذا بر 


)۱( طبع الكتاب عام 4٠04‏ ١هه‏ نشر المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة في مجلد وقد كانت أطروحة المحقق في 
مرحلة الماجستير. 

)۲( ذكر د. صلاح الدين المنجد في كتاب: معجم المخطوطات المطبوعة» أن كتاب ابن بطة هذا نشره: هنري 
لاوست مع ترجمة فرنسية» ط المعهد الفرنسي بدمشق» عام ۱۹١۸‏ م. 

(۳) هذه مقدمة كتاب المؤلف ال موسوم ب(الرسالة) وهو في الفقه المالكي» وقد قدمت السبب في ذكرها 
ضمن العقيدة مع آنا ليست مفردة في ذلك. انظر: ص 705. 
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وإيثار» وإنفاق على الطلبة» وإحسان... كان لته على طريقه السلف في الأصولء 
ولا يدري الكلام» ولا يتأول. فنسأل الله التوفيق»» وقال صاحب كتاب «النجوم 
الزاهرة»: «شيخ المالكية في المخرب» جمع مذهب مالكء وشرح أقواله» وكان 
واسع العلم كثير الحفظ. ذا صلاح وعفة وورع). 
ولابن أبي زيد مؤلفات كثيرة جداً؛ منها: 
١‏ -«رسالة في التوحيد». 
؟ -«الرد على القدرية). 
3 - (النهي عن الجدل». 
5 - «الثقة بالله والتوكل عليه». 
ه -«إثبات كرامات الأولياء». 
1 - (مناقضة رسالة البغدادي المعتزلي». 
۷-«رسالة في أصول الدين). 
وله مصنفات أخرى غير هذه أكثرها في الفقه المالكي ”. 


)00( ذكر الأربعة الأولى من هذه المصنفات الذهبيّ في السير »١١/117‏ وذكرها كلها ابن فرحون في: الديباج 
المذهب »47١ 2579/١‏ والبغدادي في هدية العارفين ٤٤۷ /١‏ ولم أعثر على واحد منها. 

(؟) من مصادر ترجته: الفهرست 707. طبقات الفقهاء للشيرازي ص 215 ترتيب المدارك 547/4 - 
۷ سير أعلام النبلاء /117/ 217-7١‏ الديباج المذهب 01١‏ النجوم الزاهرة 5/ 2٠5٠١‏ 
شذرات الذهب ۲/ .٠١١‏ وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص5١»‏ وقد ذكر ابن تيمية في مقدمة 
كتاب «النبوات» ص١‏ 417 ت د. الطويان» أن ابن أبي زيد حكى عنه إنكار كرامات الأولياء وخوارق 
السحرة. قال ولعل هذا من الغلط عليه. أ ه والصحيح أن هذا لا يثبت عنهء وإن ثبت فإنه قد رجع 
عنه. انظر: تعليق د. محمد باكريم على «رسالة السجزي إلى آهل زبيد؛ ص‌۲۲۸. 
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سبب تأليفها: هذه العقيدة جعلها المؤلف مقدمة كتابه «الرسالة»؛ الذي قد ألفه 
استجابة لطلب من بعض أهل العلم ”. 
موضوعها: ذكر المؤلف في هذه المقدمة المختصرة مجمل اعتقاد أهل السنة 
والجاعة؛ فذكر: وجوب إثبات ما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ 
ونص على علو الله تعالى بذاته» واستوائه على عرشه. والإيان بالقدر خيره وشره؛ 
وأنه ما يكون من عباده من قول ولا عمل إلا وقد سبق به قضاؤه. وذكر حكم من 
مات مصراً على شيء من الكبائر وهو من أهل التوحيد. وإثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر. وإثبات الرؤية. وإثبات الميزان والصراط والحوض. وأن الإيان قول وعمل 
يزيد وينقص. وذكر تفضيل الصحابة على من بعدهم» وأن أفضلهم الخلفاء الأربعة» 
وترتيب الأربعة بالأفضلية كترتيبهم في الخلافة. ووجوب الإمساك عا شجر بين 
الصحابة ي:. ثم ختمها بالحث على اتباع السلف واقتفاء آثارهم» وترك المراء 
والجدال في الدين» وترك ما أحدثه المحدثون. 
قيمتها العلمية: هذه المقدمة في العقيدة ضَمِّنها المؤلف أهم المسائل؛ وهي مع 
اختصارها الشديد فيها تقرير جيد لمذهب السلف بعبارات لطيفة» وإشارات بديعة. 

وكتاب «الرسالة»؛ الذي يُعتبر هذا المعتَقَدٌ مقدمة له؛ قد انتشر واشتهرء 
وطار ذكره في بلاد كثيرة؛ حتى بلغ العراق واليمن والحجاز ومصر؛ وتنافس الناس 
في اقتنائه". و«الرسالة» هذه من أهم مصادر الفقه المالكي. 

كا أولى بعض أهل العلم هذه المقدمة العقدية عناية؛ فألفوا في شرحها 


.957/١ انظر: شجرة النور الزكية‎ )١( 
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تآليف خاصة”. ونقل عنها بعض أئمة أهل السنة في كتبهم؛ نظراً لمكانة مؤلفها 
بين أهل العلم عامة» وبين أئمة المالكية خاصة”. 

طبعاته: طبعت هذه «العقيدة) ضمن كتاب «الرسالة» حيث جعلها المؤلف- 
أعني العقيدة <مقدمة له ". ى) طبعت «المقدمة في العقيدة» مستقلة مع شرح لها 


للأمين الحاج محمد أحمد ©. 


أصول السنة © 


4 REE, 


المؤلف: محمد بن عبدالله بن عيسى بن حمد» ا عبدالله اموي الإلبيري» الأندلسي» 
المالكي» المعروف ب(ابن ابي رَمَيْئْن) (5 7 "اه - 919اه). 
كان ابن أبي زمنين مشهوراً بالعلم كا أنه من أعلام الزهاد والوعاظ» وهو 


كذلك أديب شاعرء ومصنف بارع. 


000( انظر مقدمة كتاب «الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» لابن ن أبي زيدء تحقيق محمد أبو 
الأجفان وعثان بطيخ. ص YS‏ 

(؟) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت. لأبي نصر السجزي ص٠۲۲٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القيم صدة 2١5‏ العلو للذهبي ۲/ .١174٠‏ 

إف4 طبع كتاب الرسالة قديياً في القاهرة سنة 7ه وطبعت مع شرح لها للشرنوبي في بولاق سنة 
4ه وفي مصر سنة ١۲١١ه‏ وترجمت «الرسالة» إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية. 

)٤(‏ طبع سنة ١١٤٠ه‏ نشر: مكتبة دار المطبوعات الحديثة» جدةء السعودية. ولمتنها طبعات أخرىء وها 
شرح مختصر للدكتور محمد الخميس سماه: شرح القيروانية الميسرء ط. دار الوطنء الرياض» 5١5١ه.‏ 

() ذكره بهذا الاسم جماعة منهم: الذهبي في السير /١17‏ ۸۹ء وابن فرحون المالكي في «الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهب» ص »77١‏ والسيوطي في «طبقات المفسرين» ص »4١‏ والزركلي في 
«الأعلام» 1٦ء‏ وعمر رضا في «معجم المؤلفين» ٤٤۸/۳‏ وغيرهم» ومحقق الكتاب أثبت هذا 
الاسم وقال بأن هذا هو الذي جاء على الصفحة الأولى من المخطوطةء كا أن المؤلف أشار إلى ذلك في 
آخر الكتاب ص .7١١‏ 
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وقد كثر ثناء العلماء عليه؛ فمن ذلك ما نقله القاضي عياض في: SE‏ 
المدارك» عن بعض أهل العلم قوله: «من أجل أهل وقته حفظاً للرأي» ومعرفة 
بالحديث واختلاف العلماء» وافتنان في الأدب والأخبار» وقرض الشعر؛ إلى زهد 
وورع» واقتفاء لآثار السلف» وكثرة العمل» والبكاء» والصدقةء والمواساة بباله 
وجاهه» وبيان وههجة ما رأيت قبله ولا بعده مثله). 

وقال ابن فرحون المالكي في «الديباج المذهب»: «كان من كبار الفقهاء 
والمحدثين والراسخين في العلم...٠.‏ 

وقال الحافظ الذهبي في «السير»: «الإمام القدوة الزاهد... شيخ قرطبة... 
تفنن واستبحر من العلم» وصنف في الزهد والرقائق» وقال الشعر الرائق» وكان 
صاحب جد وإخلاص ومجانبة للأمراء». 

وثناء العلماء عليه أكثر من ذلك فرحه الله رحة واسعة» ومؤلفاته تدل على ما 
ذكروه» وهو من أهل العلم المكثرين من التأليف المعتنين بذلك» وفي «ترتيب 
المدارك» لعياض: «كان حسن التأليف مليح التصنيف» مفيد الكتب في كل فن». 

وقد صنف ابن زمنين كتباً كثيرة؛ في الفقه والتفسير والحديث والزهد» ومن 
تلك المصنفات: 
- «تفسير القرآن». 
- «المغرب» في اختصار المدونة وشرح مشكلهاء قال ابن فرحون في «الديباج»: 

«ليس في مختصراتها مثله باتفاق». 
- «منتخب الأحكام» نعته الذهبي بأنه كتاب مشهور. 


- «حياة القلوب»» و«أنس المريدين» في الزهد والرقائق. 
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- «النصائح المنظومة» شعره. وغيرها كثير". 
سبب تأليفه: بين المؤلف كاله سبب تأليفه لهذا الكتاب في مقدمته فقال: لوبعد 
فإن بعض آهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يُشرف 
على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجاعة الذين يقتدي بهم» وينتهي إلى رأهم: 
وما كانوا يعتقدونه ويقولون به...٠»‏ ثم قال: «وزادني رغبة فيه - يعني في التأليف 
- ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه؛ ولاعذر لجاهل في ترك السؤال 
والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين...». 
موضوعه: يتضح من سبب تأليف هذا الكتاب الموضوع الذي يتحدث عنه؛ فهو 
كتاب يذكر فيه مؤلفه عقيدة أهل السنة والجاعة في سأل عنه السائل من الإيهان 
بالقدر» ومسائل تتعلق باليوم الآخر؛ كما أوضح ذلك في المقدمة؛ لكنه له لم 
يكتف بالجواب عن هذا؛ بل ذكر مسائل أخرى غير هذه؛ حرصاً منه على نشر 
العلم وبيان الحق» قال في آخر كتابه (ص: :)27١١‏ «قد أعلمتك بقول أئمة الههدى 
وأرباب العلم في سألت عنه؛ وفي غير ذلك عم يسأل عنه من (أصول السنة) 
التي حالف فيها أهل الأهواء المضلة كتاب الله وسنة رسوله ونببه كك . 

وكان مجمل ما ذكره من الأبواب في هذا الكتاب ما يلي: 

ابتدأ الكتاب بباب الحث على لزوم السنة واتباع الأئمة» وهذا دأب كثير من 
أئمة أهل السنة من المصنفين في علم العقيدة. 
() انظر ترجمته في: جذوة المقتبس 0١‏ ترتيب المدارك 5/ 51/7 -57/5» بغية الملتمس ۸۷ نفح الطيب 

۳ 2075 تذكرة الحفاظ ۳/ ۱٠۲۹‏ الواني بالوفيات ۳/ ٠۳۲١‏ الديباج المذهب 277١‏ العبر للذهبي 


۳ الاء طبقات المفسرين للداوودى ۲/ 2.١171‏ شذرات الذهب »٠١١/۳‏ وسبق ذكر زيادة عل هذا 
م ين ٤‏ ر وسبق 
والكتب التي قيدت بعض كتبه. 
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ثم ذكر أبواباً تتعلق بصفات الله وأسمائه» وعقد باباً خاصاً بأن القرآن كلام 
لله» ثم عقد أبواباً أخرى في ذكر الإيمان بالعرش والكرمي والنزول والنظر إلى الله 
سبحانه» ثم ذكر أبواباً تتعلق باليوم الآخر؛ من الإيهان بخلق الجنة والنار وأنب] لا 
تفنيان» والإيوان بالشفاعة» وذكر من أشراط الساعة: طلوع الشمس من مغريهاء 
والدجال» ونزول عيسى عليه السلام. ثم ذكر باباً في الإيهان بالقدر. 

ثم عقد أبواباً تتعلق بمسائل الإيمان؛ في مسماه؛ وأنه: قول وعملء وفي 
زيادته ونقصانه» وذكر أبواباً لأحاديث تتعلق بمسائل الإيمان كالأحاديث التي 
فيها نفي الإيهان بالذنوب. والتي فيها ذكر الشرك والكفرء والتي فيها ذكر النفاق» 
والتي فيها ذكر البراءة وأحاديث شَبّه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به... 

ثم عقد باباً في الوعد والوعيد. 

وباباً في الحرص على محبة أصحاب النبي بيا وبباً في تقديم الأربعة الخلفاء. 

ثم ذكر أبواباً تتعلق بالإمامة؛ أحدهما في السمع والطاعة» وآخر في الصلاة 
خلف الولاة» وثالث في دفع الزكاة إليهم» ورابع في الحج والجهاد معهم. 

ثم ختم الكتاب ببابين في أهل الأهواء؛ الأول في النهي عن مجالستهم» 
والثاني في استتابتهم واختلاف أهل العلم في تكفيرهم» فليتأمل هذا الترتيب ما 
أحسنه» وليتدبر كيف بدأه بلزوم السنة» وختمه بالتحذير من البدعة وأهلهاء 
فجزى الله المؤلف خير الجزاء» وجعل مصدّفه هذا في ميزان حسناته. 
قيمته العلمية: كتاب «أصول السنة» هذا من أجل كتب أهل السنة والجماعة في 
علم العقيدة؛ ذلك لأن مؤلفه من أبرز العلماء العاملين, المعروفين باقتفاء أثر السلف 
الصالح» الحريصين على السنة والاتباع» وهو مع ذلك حسن التأليف مليح 
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التصنيف؛ كا نعته بذلك بعض العلماء» والكتاب الذي بين أيدينا يدل على ذلك؛ 
وهذا في الحقيقة يزيد من القيمة العلمية للكتاب كا لا يخفى. 

والكتاب كذلك من المؤلفات التي يحرص مؤلفوها على رواية الأحاديث 
والآثار مسندة؛ ما يجعل الكتاب مصدراً أصيلاً في توثيق النقول والأخبار. 

والكتاب - أيضاً - قد احتوى على حمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. وذكر 
فيه مؤلفه مسائل عقدية كثيرة؛ كا يتضح من عرضها السابق. 

كا أن للمؤلف فيه منهجاً رائعاً؛ فهو يذكر ترجمة الباب؛ والذي يتضمن ذكر 
مسألة من مسائل العقيدة؛ ثم يردفه ببيان قول أهل السنة فيها باختصار» ثم 
يسوق الأدلة على المسألة من كتاب الله تعالى» ثم يذكر الأحاديث والآثار مسندة 
ثم يذكر بعد هذا أقوال أهل العلم؛ إما في تفسير آية» أو شرح حديث» أو بيان 
لقول أهل السنة في مسألة متعلقة بالباب. 

كا أن للمؤلف تعليقات جميلة على بعض المسائل والأقوال التي يوردها عن 
الأئمة. 

كا أنه قد يذكر بعض المحاورات العقلية؛ من غير إطالة؛ كا في احتجاجه على 
جواز الصلاة خلف ولاة الجور وكذا الحج والجهاد معهم وأن هذا منهج السلف 

ثم إن المؤلف قد ينقل شيئاً من خلاف العلماء في بعض المسائل» فيذكر 
أقواللهم» ويبين ما ترجح لديه باختصار؛ كا تراه عند بيانه لمعاني أحاديث الوعيد؛ 
التي فيها من فعل كذا فليس منا. أو في مسألة تكفير أهل الأهواء(ص٠07"0575).‏ 

وهذا الكتاب نقل عنه بعض العلماء عند بيامهم لمذهب أهل السنة والجماعة 
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في بعض المسائل”» والأمر الذي يدل على أنه من المصادر التي يتلقى عنها مذهب 
أهل الحق» كما أنه ينقل عنه العلماء المعاصرون والباحثون بعد أن طبع وانتشر 
بأيدي الناس - بحمد الله -. 
مايؤخذ على الكتاب: 

ول أرَ في الكتاب ما يؤخذ عليه سوى ما في أسانيد بعض الأحاديث والآثار 
الواردة فيه من الضعفاء الذين لا حتج بنقلهم عند طائفة من المحدثين والنقاد. 
وهو شيء يكثر وجوده في الكتب المسندة؛ وأسباب ذلك بينتها في موضع آخر 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق عبدالله بن محمد البخاري» وقد ذكر تعريفاً للمؤلف 
دون الكتاب» وجل عنايته بتخريج الأحاديث والآثار؛ ويجتهد في الحكم عليهاء 
مضيفاً تعليقات مختصرة على بعض المسائل التى جاء ذكرها في الكتاب. 

وهذه الطبعة هى التى اعتمدت عليها 5 تعريفى مهذا الكتاسب”". 


البغدادي» الحنبل (.... - ١٠5ه).‏ 
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(۲) طبعت سنة 516١ه‏ نشر مكتبة الغرباء بالمدينة النبوية في مجلد. وسماه: «رياض الجنة في تخريج أصول 
السنة». وقام محمد إبراهيم هارون بتحقيق الكتاب وتقديمه لقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
لنيل درجة الماجستير» ولم أقف عليها مطبوعة. 

)۳( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في: مجموع الفتاوى ٠١۷ /٤‏ وا / ٠١‏ وكحالة في: معجم ال مؤلفين 
؟/ ۲ والغدادي في: هدية العارفين ٦۳۳ /١‏ . 
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قال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: «كان قد عني بعلوم» وأملى الحديث 
بجامع المنصور... وكانت له حلقة في جامع المدينة للوعظ ر وخرج إلى 
خراسان في الأيام القادرية»» وقال الخطيب البغدادي في «تاريخه»: «كان 0001 
وقال الحافظ الذهبي في «السير»: «الإمام الفقيه» رئيس الحنابلة». ولم يذكر له 
شيء من المصنفات غير هذا”. وكان أبو الفضل هذا من أعظم المائلين إلى مذهب 
أي الحسن الأشعري ويلين مع الأشاعرة 2 مسألة الصفات» خاصة صفات 
الأفعال”. 
موضوعه: قال مؤلفه إنه ذكر فيه: جملة اعتقاد أحمد بن حنبل اله الذي كان عليه. 

فبدأ بذکر صفات لله ويك وخص منها: الوجه واليد والعلم والقدرة والإرادة» 
والكلام» والاستواء والنفس والرضى والغضب... ثم ذكر: القدر وأن أفعال 
العباد خلوقة. 

ثم ذكر الإيهان وحدّه وزيادته ونقصانه والفرق بينه وبين الإسلام وذكر 
مسألة التفضيل» والإمامة» وكرامات الأولياء» ومسائل دقيقة تتعلق ببذه. 
قيمته العلمية: هذا الاعتقاد الذي ساقه أبو الفضل التميمي الحنبلي لاشك أنه غا 
فهمه هو من اعتقاد الإمام - كا يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - فهو لم يذكر 
فيه ألفاظ الإمام؛ وإن قال: وكان يقول:...«يعني الإمام أحمد, قال الإمام ابن 
تيمية: (ومن نظر فيا رواه تلاميذ الإمام عنه في مسائل الاعتقاد أيقن أن فيا ذكره 
)١(‏ من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد ٠٤/١١‏ طبقات الحنابلة ۲/ ۱۷۹ المنتظم ۷/ ۲۹٠١‏ السير 


۷ المقصد الأرشد 7/ ١١٤١ء‏ المنهج الأحمد ۲/ .٠١١‏ 
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أبو الفضل هذا مخالفة وأشياء يبعد أن يقوها الإمام أو يتحدث بهاء بل إن أبا 
الفضل ذكر ما فهمه من اعتقاد الإمام بلفظ نفسه»» وقال: (إنه بمنزلة من يصنف 
كتاباً في الفقه على رأي بعض الأئمة» ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه» وإن 
كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده...»”. قال: 
اوأجل عا بو أن القع مف م اعد رون كار امات افع مين 
مودة وصحبة اعتمد الحافظ البيهقي في كتابه الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد- 
لا ذكر اعتقاده - على ما نقله من كلام أبي الفضل في هذا المصنف». 

هذا وإن كان في هذا المصنّف جل لا يصح ثبوتها عن الإمام أحمد؛ إلا أن فيه 
عبارات مهمة كنفي كون القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية» ون ذلك بدعة 
محدثة» وني هذا رد على الأشعرية والكلابية» وكنفي كون الله سبحانه بذاته في كل 
مكان» وهذا رد على الحلولية» وإثبات الاستواء والعلو... إلى غير ذلك... 
ما يؤخذ على هذا الكتاب: 

أخطأ المؤلف خطأ بيناً حين نسب في هذا المصّف لأحمد: جعله صفتي الرضى 
والغضب من صفات الذات! وأن الاستطاعة مع الفعل» لا قبله! وانظر قوله في 
إثبات الوجه واليد ونفي الجسم ونحو هذا. 

والحاصل أن هذا مصتف أبي الفضل هذا - كما قال شيخ الإسلام آنفاً- 
عبارة عما فهمه أبو الفضل من معتقد الإمام أحمد. وليس هو نقلاً لألفاظ الإمام 
في ذلك» وهذه لفتة مهمة من شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن لا يعني هذا انتقاص 
ما ذكره الشيخ أبو الفضل هنا؛ بل غالب ما ذكره سار فيه على جادة السلف» وفيه 


.158- 1١51ا//5 المصدر السابق‎ )١( 
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أشياء غير مسلمة له". والله أعلم. 
طبعاته: طبع الكتاب في آخر «طبقات الحنابلة»” ول أقف عليه مطبوعاً 
باستقلال. 


(....-58ه). 


و«اللالكائي» نسبة إلى بيع (اللولك) التي تلبس في الأرجل» على خلاف 
القياس. كذا في «اللباب» لابن الآثير. 


)0( مجموع الفتاوى / ٥۳‏ . 

.٠۷- ۹/۲ )۲(‏ وله نسخة خطية في: مكتبة شهيد علي في استانبول رقم 27/7177 وفي: الظاهرية 
بدمشق رقم 0١/7155‏ حديث (ق350-51)) وعنها صورة في مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
في الكويت برقم ٠٤ - ٠٠١-۲‏ حال/ : انظر: تاريخ التراث لسزكين 5١/7‏ 7. ولدى مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض منها نسخة» وله صورة في مكتبة جامعة الملك سعود 
بالرياض برقم ۲/۱۹۲۸/ م في ١5‏ ورقة 17.0<١1/.5‏ سم نسخة جيدة نسخت سنة 1714 ه ضمن 
مجموع (ق5١1-١7)‏ خطها فارسي حديث. 

(۳) هذا هو الاسم المذكور على طرة المخطوط هذا الكتاب. وقد ذكره بهذا الاسم شيخ الإسلام ابن تيمية 
-كما في الفتاوى الكبرى 5/ 7””7””, وبركلان في تاريخ الأدب العربي ٠٠٠/۳‏ وكحالة في معجم 
المؤلفين 5/ 05. 
واشتهر تسميته ب«السنة» عند كثير ممن ترجم لمؤلفه. وتسميته - أيضاً - باشرح السنة». ولعل 
تسميتهم له بهذين الاسمين؛ اختصاراً؛ نظراً لطول اسم الكتاب؛ كا يقع ذلك لكثير من الكتاب. 
وسماه بعضهم ب«أصول السنة»» و«شرح اعتقاد أهل السنة»» واشرح حجج أصول اعتقاد أهل السنة 
والحجاعة». 
وربا سماه بعضهم ب «السنن). انظر مقدمة محقق الكتاب د. أحمد الغامدي /١‏ 217-11 وقد 
رجح تسميته بالاسم المذكور أولا. 
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كان اللالكائي لته قد تفقه فبرع في المذهب الشافعي» كما عني الحديث؛ 
فكان يحفظ ويفهم» وكتابه حل الإشادة دليل على ذلك» كا أنه كان ذا معرفة برواة 
الأحاديث. نقل عنه بعض العلماء شيئاً من نقده للرجال؛ كالخطيب في مواضع 
متعددة من «تاريخه) والذهبي وابن حجر وغيرهم. قال الخطيب في «تاريخه»: 
«كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن»» وقد صنف في الحديث أشياء كثيرة» قاله 
الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» قال: «ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر 
كتبه)» وكذا قال تلميذه الخطيب: «عاجلته المنية فلم ينشر عنه كثير شيء من 
الحديث). 

وقد ذكر من مصلفاته: 

.© «كرامات الأولياء»‎ -١ 

وله: «رجال الصحيحين». واشرح كتاب عمر بن الخطاب ف يعني 
الكتاب الذي بعثه عمر إلى نصارى الشام بعد المصالحة. و«مجالس» في الحديث. 
وله سوى هذه المصنفات - رحمه الله تعالى- ©. 
سبب تأليفه: أبان المؤلف في المقدمة عن سبب تأليفه لهذا الكتاب؛ وهو أنه أراد به 
اتباع أئمة السلف وعلاء أهل السنة والجماعة؛ الذين لم يزل منهم في كل عصر من 
يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن الكتاب والسنة وآثار 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في آخر كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» وهو الجزء التاسع منه» وقد اعتبره 
المحقق مكملاً» وهكذا اعتبرته هنا. 

(۲) من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 07٠/١4‏ 1/ء المنتظم ۸/ 54 ”2 اللباب لابن الأثير 
۳ سير أعلام النبلاء 47١ - ٤١۹ /١۷‏ البداية والنهاية 1۱۸/١١‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة 2148/7 طبقات الحفاظ للسيوطي ٤۱۷١‏ . 
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الصحابة» ويجتهد في تصنيفه» ويتعب نفسه في تهذيبه رغبة منه في إحياء السنة 
وتجديد الشريعة...» أو لزجر غالٍ في بدعته أو داع إلى ضلالة أو مفتتن في جهالة. 
قال المؤلف (۱/ ۲۷): «فأفرغت في ذلك جهديء وأتعبت فيه نفسي؛ رجاءَ ثواب 
الله» واستنجاز موعوده؛ في استبصار جاهل» واستنقاذ ضالء وتقويم عادل» 
وهداية حائر....). 

فهذا مراده لته من تصنيف هذا الكتاب. کا أشار -أيضاً- إلى أنه قد تكررت 
مسألة آهل العلم إياه في تصنيف كتاب يشرح فيه مذهب أهل السنة والجماعة؛ 
فلم يكن منه -كم) يقول - إلا أن يجيبهم إلى مسألتهم لما رأى في أجابتهم من 
الفائدة» والمنفعة التامة؛ خاصة في زمنه الذي يقول: إن علماءه قد تناسوا فيه رسوم 
مذهب أهل السنةء واشتغلوا عنها بم أحدث من العلوم البعيدة عن هدي الكتاب 
و 

فأراد هذا الكتاب تجديد طريقة السلف لتعرف معانيها وحججهاء ولا 
يقتصر على سباع اسمها دون رسمها. كذا قال ي#لته. 
موضوعه: ينضح من عنوان الكتاب الموضوع الذي يبحثه؛ فهو في شرح وبيان 
اعتقاد أهل السنة والجاعة؛ على سبيل البسط والاستيعاب» والاعتناء بالاستدلال 
والاحتجاج. 

وقد بدأ المؤلف كتابه هذا بمقدمة ضافية؛ بين فيها ما كان عليه السلف 
E SEN ee‏ عر قينا التي لمعل 
وأشار إلى بداية البدع» ثم بين فضل من استمسك بالسنة» وعلو منزلة أصحابها 
وهم أهل الحديث. 
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وقد افتتح كتابه هذا بباب ذكر فيه من رسم بالإمامة في السنة والدعوة 
والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله ية إمام الأئمة. 
فذكر عدداً من الصحابة ثم التابعين لهم وهكذا؛ حتى نهاية القرن الثالث 


وتحت هذا الباب ذكر فصولا في سياق ما روي عن النبي يكل في ثواب من 
حفظ السنة» وما جاء في الوحيين من الحث على التمسك بالكتاب والسنةء واتباع 
الجماعة» وما روى عن النبي ييه في النهي عن مناظرة أهل البدع» ثم ساق ما روي 
من المأثور عن السلف في حمل اعتقاد أهل السنة؛ فذكر اعتقاد أحد عشر إماماً؛ 
بدأهم بسفيان الثوري (ت١١١ه)‏ وختمهم بابن جرير الطبري (ت١٠"اه).‏ 

ثم عقد باباً في توحيد الله بأسمائه وصفاته. 

وفي هذا الباب بدأ بسياق ما دل عليه الكتاب والسنة من أن وجوب معرفة 
الله وصفاته بالسمع لا بالعقل. ثم ذكر مسألة أن الاسم والمسمى واحدء وساق ما 
يدل على هذا من وجهة نظره. ثم ذكر مسألة القرآن؛ وأنه كلام الله غير مخلوق. 
وقد أطال في هذه المسألة جداً؛ فذكر أدلة ذلك من القرآن والسنة» وإجماع 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وذكر أموراً تتعلق بهذه المسألة. 

ثم ذكر مبحث القدر» وما يتعلق به. 

وساق فيه ما ورد من النهي عن ا لخوض فيه بغير حق» ووجوب مجانبة 
القدرية منكري القدرء وما جاء في تبديعهم وتكفيرهم. 

ثم عقد باباً في بعثة النبي یا وذكر فضائله وآيات نبوته. 

ثم عقد باباً في الإيمان ومسائله؛ وأنه قول وعمل يزيد وينقص» ثم نقل ما 
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روي في تضليل المرجئة وهجرهم. وغير ذلك. 

ثم عقد باباً في الشفاعة لأهل الكبائر. 

ثم ذكر باباً في وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث والميزان والصراطء 
وذكر أموراً أخرى تتعلق باليوم الآخر. 

ثم ذكر ما روي في طاعة الأمراء والأئمة ومنع الخروج عليهم. 

ثم ختم الكتاب بباب ذكر فيه فضائل الصحابة #: وذكر ما ورد في وجوب 
حبهم» والوعيد لمن تنقصهم. وخص بالذكر فضل الخلفاء الأربعة» وماروي في 
ترتيب خلافتهم» ثم ذكر فضل بقية العشرة» وفضائل حمزة ومعاوية» وفضل 
أمهات المؤمنين. ثم ختم هذا الباب بذكر مخازي الرافضة - قبحهم الله- . 

ثم عقد جزءاً ساق فيه ما جاء في كتاب الله وما روي عن النبي بلا أو نقل 
عن الصحابة أو التابعين من بعدهم أو من تبعهم بإحسان؛ في كرامات الأولياء 
وما أظهره الله على أيديهم من الآيات البينات. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب من أهم كتب العقيدة المدونة على منهج أهل السنة 
والجماعة» ومن أجلها وأشهرها وأكثرها فائدة؛ وهو من المصادر المطولة التي تنقل 
مذهب السلف بطريق الرواية. 

ومما يميز هذا الكتاب؛ ما أشار إليه مؤلفه في المقدمة من أنه لم يبتدئ بتأليفه 
إلا بعد أن تصفح عامة كتب الأئمة الماضين من أهل السنة» وعرف ما سلكوه من 
الطرق في تصانيفهم في هذا العلم» وما نقلوه من الحجج في المسائل التي حدث 
الخلاف فيها بين أهل السنة وبين من ينتتسب إلى المسلمين من أهل الأهواء؛ 
ففصّل هذه المسائل» وبين متى حدث الخلاف فيها؛ ومَنْ الذي أحدثها؛ ليعرف 
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أنه لا أصل لمقالته في الصدر الأول من هذه الأمة. ثم إنه يستدل لصحة مذهب 
اهل الت عار اناب ا ارا يدغ أن الع رتارف وا 
على عامة المصنفات السابقة لمصنفه يعطي هذا المصنف أهمية بالغة لا تخفى. 

وقد تميز هذا الكتاب بكثرة الاستدلال والتوسع في الاحتجاج لقول أهل 
الحق حتى إن الأحاديث والآثار بلغت أكثر من )۲٠٠١(‏ نص. 

ويتميز الكتاب - أيضاً - بذكر عدد كبير من علماء أهل السنة؛ فقد أورد المؤلف 
أكثر من )٠١١(‏ عالم؛ أكثرهم نقل عنهم نصوصاً تتعلق بالاعتقاد؛ بل قد ساق اعتقاد 
أحد عشر إماماً من أبرز أئمة هل السنة ذكر لكل منهم مسائل متنوعة تتعلق بهذا 
الباب. 

وفي الكتاب فوائد حديثية مهمة حيث يعتبر من الكتب المستخرجة؛ لأن 
المؤلف يروي الأحاديث والآثار بسنده؛ فإذا كان قد رُوي في أحد كتب السنة؛ 
فإنه يورده من طريق آخر غيره. وهذا في الغالب الأعم. 

ونما يدل على أهمية الكتاب أن كثيراً من العلماء قد نقل عنه. وبعضهم قد 
سمعه بسنده إلى مؤلفه منهم الحافظان ابن الجوزي وابن كثير» وقد تكرر ذكره في 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم» وقد وصفه شيخ الإسلام بأنه من 
الكتب الثابتة المشهورة» ووصفه الحافظ ابن القيم بأنه من أجل الكتب ". 
مايؤخذ على الكتاب: 

إن كان من شيء يؤخذ على هذا الكتاب؛ فهو وجود بعض الأحاديث 


)1( انظر: المنتظم لابن الجوزي /٠١‏ 5 *, والبداية والنهاية لابن كثير /1١6‏ /51» وانظر: مجموع الفتاوى 
46 الفتاوی الكبرى 0/ ۳۳۲ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص۱۹۸ . 


ع تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


والآثار الضعيفة» وقد قدمت ما يعرف به عذر المؤلف فيه؛ ما أغنى إعادته 
وتكراره - والله أعلم -. 

طبعاته: طبع الكتاب كاملا بتحقيق د. أحمد بن سعد الغامدي؛ وقد اعتمد في 
تحقيقه له على مس نسخ خطية» وضع في أول الكتاب مقدمة طويلة تضمنت 
مدخلاً وبابين؛ ذكر في «المدخل» عرضاً تاريخياً موجزاً لظهور البدع؛ وموقف 
أهل السنة منهاء وشيئاً عن تدوين المذهب السلفي وعن منهج أهل السنة في تقرير 
العقيدة والرد على أهل البدع. وذكر في الباب الأول تعريفاً بالمؤلف. وفي الثاني 
تعريفاً بالكتاب» و اعتنى بالكتاب فخرّجٍ أحاديثه وآثاره» وعلق على بعض مسائله 
وغير ذلك مما يتطلبه التحقيق العلمي. وقد اعتمدت في التعريف بهذا الكتاب على 
هذه الطبعة المحققة؛ ولا أعلم للكتاب غيرها”. 


| الرسالة القادرية” 
المؤلف: أحمد بن إسحاق بن جعفرء الخليفة العباسي الملقب بالقادر بالله (785- 
۲ ه). 

نيت تأليفها: جمع الخليفة هذه الرسالة المختصرة في مجمل اعتقاد السلف. وذلك 


)١(‏ والطبعة التي اعتمدتها؛ هي: الطبعة الثالثة» سنة 51١6‏ ١ه‏ وقد استدرك فيها المحقق أشياء كثيرة فاتته 
في الطبعتين الأولى والثانية؛ وكلها من إصدار دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. وهو في أربعة مجلدات كل 
مجلد فيه جزءان. وطبع جزء تاسع في «كرامات الأولياء» اعتبره المحقق ضمن الكتاب؛ وهو مناسب لا 
ختم به الكتاب في فضائل الصحابة. والله أعلم وانظر في تحقيق ذلك؛ ما ذكر المحقق في 9/ 1١-٦٤‏ . 

(۲) سماها بهذا الاسم ابن ابي يعلى في طبقات الحنابلة وسماها بعضهم: «الاعتقاد القادري» نسبة إلى جامعه. كابن 
الجوزي في المنتظم ۸/ ٠١4‏ ورواها بسنده» وكذا ذكرها بهذا الاسم ابن كثير في البداية والنهاية ٦۸٥ /١١‏ 
والعليمي في المنهج الأحمد ۲/ ١٠ء‏ وابن عبد المادي في العقود الدرية ص۲۸٠‏ وأشار إليها ابن الصلاح 
في طبقات الشافعية /١‏ 2770 والإسنوي في طبقات الشافعية ۲/ ۲١‏ وجعلاها من تصنيف القادر بالله. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۱۳ 


لكثرة البدع في ذلك الوقت» واختلاف الطوائف» ووقوع بعضهم في بعض إلى 
حدٌ يصل إلى التكفير؛ وكان الخليفة القادر بالله ينصر مذهب السلف؛ فكتب هذا 
المعتقد وأشهد عليه جماعة من العلماء والفقهاء؛ وجعل من خالف ما جاء فيه فهو 
مبتدع مخالف للسنة والحاعة. 
موضوعها: ذكر في هذه الرسالة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ وتركز ذلك 
على المسائل الكبار التي يكثر فيها الخلاف بين الناس في ذلك الزمن وهي: مسألة 
الصفات وما يجب لله تعالى في هذا الباب؛ ومن إثبات استوائه على العرش. وأنه 
متكلم؛ ولا يوصف إلا با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كَكِهِ وأن كل صفة 
له فهي على الحقيقة لا على المجاز؛ وأن القرآن من كلام الله وهو غير مخلوق. 

وأن الإيهان قول وعمل يزيد وينقص؛ وهو ذو أجزاء وشعب... ثم ذكر 
الواجب في حق الصحابة وأن أفضلهم الأربعة الخلفاء وأن ترتيب الأربعة في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة. وأن من سب عائشة رضي الله عنها فلا حَظا له في 
الإسلام؛ ولا يقال في معاوية إلا خير؛ ولا يدخل في شيء مما شجر بين الصحابة - 
رضي الله عنهم أجمعين -. وأنه لا يكفر بترك شيء من الفرائض إلا الصلاة؛ وإن 
كان يفسق بذلك. 


لكن رأيت أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ذكرا أن الذي كتبها للخليفة هو الشيخ أبو أحمد الكرخي» 
انظر: درء التعارض 5/ 707 والصواعق المرسلة /٤‏ ١۱۲۸ء‏ ولم أجد من عرف باسم: أبي أحمد الكرخي! 
لكن وجدت: أبا أحمد الكرجي بالجيم وهو القصاب» له ترجمة في السير للذهبي 2717/١7‏ وقد أورد 
له الذهبى كلاماً فيه: أن كل صفة لله فهى على الحقيقة لا على المجاز...»» قلت: وهذا مثله قد ورد في 
OS‏ لين قال لها عاق الس ووسانة ه! وعلى کل فهذا لا يمنع؛ لأن الخليفة 
القادر بالله ولد سنة (5"اه) والله أعلم. 


۱٤‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


قيمتها العلمية: أراد الخليفة العباسي #لته هذه الرسالة المتضمنة مذهبّ أهل 
السنة والجماعة؛ أن تكون فيصلا بين الطوائف المتنازعة والفرق المتناحرة؛ لا سيا 
وقد صَدّرت من أعظم مسؤول في البلاد؛ فهي في الحقيقة متضمنة للأمر باتباع ما 
جاء فيها؛ ومن فقه الخليفة وكال عقله أنه بدأ بالعلماء والفقهاء فعرضها عليهم 
فكتبوا خطوطهم؛ بأن ما ورد في رسالة أمير المؤمنين هي عقيدة المسلمين؛ وشددوا 
فيمن خالفها. 

طبعاتها: أوردها ابن الجوزي بتمامها في كتابه «المنتظم) (۸/ .)1١1-١1١9‏ 


الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة 2 الاعتقادات وأصول الدياتات“ 
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المؤلف: : عثهان بن سعيد بن عثمان بن عمرء أبو عمروء الأموي مولاهم» الأندلسي» 
القرطبى * ثم الدانى» المالكى» ويعرف في زماننا بای عمرو الداني» نسبة إلى (دانية) 
مدينة في الأندلس (١/الاه‏ -٠45ه).‏ 
قال أبو القاسم ابن بشكوال في «الصلة»: «كان أبو عمرو أحد الأئمة في علم 
القرآن رواياته وتفسيره ومعانيه» وطرقه وإعرابه» وجمع في ذلك کله تواليف حساناً 
مفيدةء وله معرفة بالحديث وطرقه؛ وأسماء رجاله ونقلته» وكان حسن الخط 
جيد الضبط» من أهل الذكاء والحفظ, والتفنن في العلم ديا فاضلاًء ورعاً سنياً». 
)١(‏ لم أجد هذا العنوان على طرة النسخة الخطية لهذا الكتاب؛ التي صورها المحقق! كم لم أقف على من 
ذكره من العلماء» نسبة إلى مؤلفه» ولا أجد ما يثبت صحة نسبته إلى مؤلفه إلا ماذكره المؤلف من 
الشيوخ الذين روى عنهم بعض الأحاديث في هذا الكتاب» وهم من شيوخه المذكورين في كتب 
التراجم» والمحقق - حفظه الله -لم يثبت صحة نسبة هذه الرسالة إلى أبي عمرو الداني؛ مع أن هذا من 


أهم متطلبات التحقيق الجاد!!ء ول أر د. عبدالمهيمن طحان في كتابه «أبو عمرو الداني» ذكرها ضمن 
مصنفات المؤلف. والله أعلم. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ه5١‏ 


وذكل أن ا عرو کان عاب الع ةوان سال عن اتا ما تعلق 
بالآثار» وكلام السلف؛ فيوردها بجميع ما فيها مسندةً من شيوخه إلى قائلها. قاله 
الحافظ الذهبي في «السير» وقال - أيضاً -: «إلى أبي عمرو المنتهى في تحرير علم 
القراءات» وعلم المصاحف؛ مع البراعة في علم الحديث والتفسير والنحو؛ وغير 
ذلك». قال: «وقد كان بين أبي عمرو وبين أبي محمد بن حزم وَخشة ومنافرة 
شديدة؛ أفضت به إلى التهاجي! وهذا مذموم من الأقران» موفور الوجود. نسأل 
الله الصفح. وأبو عمرو أقوم قيلء وأتبع للسنة. ولكن أبا محمد أوسع دائرة في 
العلوم). وقال في: «معرفة القراء»: «وكتبه في غاية الحسن والإتقان». 

وفي بعض المصادر أن كتب أبي عمرو بلغت مائة وعشرين كتاباً أكثرها في 
علم القراءات؛ فمنها: 


١‏ -الأرجوزة في أصول السنة". 


)00( ذكر هذه الأرجوزة ونسبها لأبي عمرو الداني؛ الذهبي في السير »8١/14‏ وني معرفة القراء الكبار 
١‏ وساق منها ۳۷ بيتاًء ووصفها بأنها: أرجوزة سائرة» وأنها طويلة جداً. وذكرها ابن الجزري في 
غاية النهاية ووصفها بأنها مجلد. كا ذكرها ابن ناصر الدين الدمشقي في: توضيح المشتبه في ضبط أسماء 
الرواة.. 4/ *77. وابن حجر في المجمع المؤسس للمعجم المفهرس ٠۳۷١ /١‏ وانظر: الفهرست لابن 
خير ص14 5. 
هذا وقد ذكر د. رضاء الله في مقدمته لكتاب: السنن الواردة في الفتن للداني ٠١17/١‏ بأن هذه 
الأرجوزة توجد منها نسخة خطية في الخزانة الملكية في الرباط بالمغرب تحت رقم (24594) قال: «وقد 
قام - مؤخراً - بتحقيقها وكاك الحسن المغربي» وحصل به على شهادة الدكتوراه من دار الحديث 
الحسنية بالرباط» قال: «والجدير بالذكر أن بعض الباحثين يذكرون للمؤلف أرجوزتين؛ أحدها: باسم 
«أرجوزة في أصول السنة»» والثانية: باسم «الأرجوزة المنبهة..» والصواب أنها أرجوزة واحدة» وهي 
المسماة بالمنبهة وهي في أصول السنة وأصول القراءات والقراء السبعة ورواتهم؛ كما أفادني بذلك 
د.وكاك الحسن في رسالة خاصة بعث بها إلي» وذكر فيها أنه رد على أولئك الذين جعلوهما اثنتين». 


ات تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


وله: «جامع البيان». «التيسير) كلاه 5 القراءات» الرسم الملصحف)») 
«طبقات القراء وأخبارهم»» وغيرها كثير”. 
سبب تأليفه: نص المؤلف على السبب الذي دفعه إلى تأليف هذه الرسالة فقال في 
مقدمتها: «.... فإنكم سألتموني أن أقتضب لكم جملة كافية وأصولاً جامعة؛ في 
الاعتقادات وأصول الديانات التي يلزم اعتقادها جميع المسلمين» ولا يسع جهلها 
كل المكلفين؛ من العلماء والمقلدين... فأجبتكم عن سؤالكم بم فيه البلوغ إلى 
مرادكم..). 
موضوعه: يتبين من النص الذي نقلته عن المؤلف آنفاً؛ أن موضوع الكتاب 
يتناول مسائل الاعتقاد. 

ومباحث الكتاب كثيرة قسمها المؤلف إلى ثانية وسين فصلا؛ بدأها بأول 


وم أقف على ما ذكر من تحقيق د. وكاك الحسن؛ فلعلها لم تُطبع لكن طْبَعَ ما يختص في العقيدة منها د. 
عبدالله البصيري في كتابه: قصائد مختارة في العقيدة ص8١‏ -77. وقد بلغت ۸۸ بيتأء معتمداً على 
نسخة - ظفر بها - مصورة عن مخطوطة الرباط التي ذكرها د. رضاء الله. 

فتبين حينئٍ أن هذه الأرجوزة غير داخلة في المصنفات التي أقوم بدراستها في هذه الرسالة؛ لكونها م 
تنظّم في علم العقيدة فقدء وهو ما اشترطته في التنبيهات السابقة وجعلته منهجاً أسير عليه في هذه 
الدراسة. 

)١(‏ من مصادر ترجمته: جذوة المقتبس للحميدي ص 07*٠5‏ الصلة 500/1 -407: معجم الأدباء 
لياقوت 6/ "۷-۳١‏ المقدمة لابن خلدون ص۳۷٤‏ معرفة القراء الكبار »408-4057/١‏ تذكرة 
الحفاظ "/ ۱۱۲۰ سير أعلام النبلاء ۱۸/ لالا- "الل الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
لابن فرحون المالكي 7/ ۸٤‏ النجوم الزاهرة 4/ ٠٤‏ طبقات المفسرين للداودي ۳۷٦-۳۷۳ /١‏ 
نفح الطيب ۲/ ١۴٠۱ء‏ شذرات الذهب ۳/ ۲۷۲. وللدكتور عبدالمهيمن طحان كتاب «أبو عمرو الداني» 
ذكر فيه ترجمة مطولة هذا الإمام» كا ذكر مسرد كتبه مع بيان المطبوع منها والمخطوط؛ وأغلب كتبه في 
القرآن وعلومه (ص ٩‏ -15) نشر: مكتبة المنارة» مكة المكرمة, عام 5048 ١ه‏ ط١.‏ 


تدوين علم العقيدة عند آهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۱۷ 


واجب على العبد الكلف» ثم ذكر بعضها ما يتعلق بصفات الله تعالى وخص: 
الاستواء» والنزول. ومن مباحثه المهمة: مسألة القدرء والكلام والرؤية. 
ومسائل الإيمان» وأمور الآخرة فذكر الصراط والميزان والحوض والشفاعة» 
والجنة والنار» وبعض أشراط الساعة الكبرى» وغير ذلك ثم ذكر فصلاً ترجمه 
بقوله: «فصل جامع من أصول الديانة» ومعالم الشريعة)» بين فيه متى يؤاخذ 
الإنسان بذنبه» ومسألة وقوع النسخ في القرآن والسنة» ومسألة الإ جماع» وما 
الواجب حين يظهر التعارض في الآخبار» وحكم التقليد.. وغير ذلك. ثم ذكر 
فصلاً في ذم أهل البدع ومذهبهم» ساق فيه جملة من الأحاديث والآثار بسنده» ثم 
ختم الكتاب بفصل بين فيه ما يجب على السلاطين والعلاء من إنكار البدع 
وإظهار الحجج. 
قيمته العلمية: هذه رسالة مختصرة؛ أراد مؤلفها أن يبين فيها ما لا يسع المسلم 
جهله من الاعتقادات. 

وقد ذكر المؤلف مسائل كثيرة؛ وهو يكثر من الاستدلال بآيات القرآن خاصة» 
وكذا يذكر بعض أدلة من السنةء كا يورد آثاراً كثيرة عن السلف والأئمة. 

وقد ذكر جملة من الأحاديث والآثار مسندة. 
ما يؤخذ على الكتاب: 

ما اطلعت على هذه الرسالة» وتأملت ما جاء فيها من مسائل عقدية؛ 
وجدت أن المؤلف ي#لله خالف في بعضها مذهب السلف» وأخطأ فيها خطأً واضحاًء 
كقوله في (ص  :)٤‏ إن أول ما افترضه الله تعالى على جميع العباد - إذا بلغوا حدّ 
التكليف -: النظر في آياته» والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته» 


1۸ ويج طلم لكين عض اهل السك والجيناعةات متامحة ومسيتفاته 


وشواهد ربوبيته» إذ کان تعالى غير معلوم باضطرار... ثم الإيهان به...»!! 

ومن المعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة والذي عليه سلف الأمة؛ أن كل 
مولود يولد على الفطرة. وأن أول واجب على المكلف الشهادتان؛ لا النظر ولا 
القصد إليه؛ بل هذا ما أحدثه أهل الكلام المذموم. 

وقال في (ص 2٠»‏ )2: «إن الله تعالى لم يزل مريداًء وشائيا» ومحباء وراضياًء 
وساخطاً... وأن جميع هذه الصفات راجعة إلى إرادته في عباده» ومشيئته في خلقه؛ 
لا إلى غضب يغيره. ورضاء و رحمته» وغضبه» وسخطه. وولایته» وعداوته؛ هو 
أجمع؛ راجع إلى إرادته»!! 

وهذا تأويل فاسد؛ يراد به نفي الصفات الاختيارية. 

وأما أهل السنة والجماعة فمذهبهم: أن هذه الصفات التي ذكرها المؤلف 
ونحوها صفات متعلقة بمشيئته سبحانه؛ لا ىا يقول المعطلة إنها صفات لازمة 
لذاته؛ بل سبحانه يغضب إذا وقع ما يغضبه. ويسخط إذا وقع ما يسخطه وهكذا 
على وجه يليق به سبحانه لا ياثل صفات المخلوقين. 

وني مسألة الرؤية (ص/الاء ۷۸) قال: إن الله يتجلى لعباده المؤمنين في المعاد؛ 
فيرونه بأبصارهم... ورؤيته تعالى بغير حد ولا نهاية ولا مقابلة ولا محادّة»!! 

وإثبات الرؤية مع نفي المقابلة أو الجهة؛ قول الأشاعرة! وهو ظاهر 
التناقض؛ وإنما صاروا إليه؛ لأنهم ينفون علو الذات لرب الأرض والسموات. 
لكن المؤلف يثبت العلو والاستواء؛ کا تراه في (ص 457 04)» وهذا منه تناقض ! 

ولو قال الت ك قال السلف: إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأعينهم؛ كا 
جاء ذلك واضحاً جلياً في الأحاديث المتواترة» ودل عليه القرآن؛ لكان أولى. وأما 
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لفظ (الجهة) أو نفي (المقابلة... الخ) فهذا محدث في الدين. 

- ومن العبارات التي أطلقها المؤلف؛ كان الأولى تركها: قوله (ص ١‏ 6): 
«إن الاسم هو المسمى نفسه)!!!» وقوله (ص”"0): «... استواؤه جل جلاله: 
علوه. بغير كيفية» ولا تحديد» ولا مجاورة» ولا ماسة»!!» وقوله (ص۷٥):‏ (إن 
الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا... ونزوله تبارك وتعالى كيف شاء. لا حد 
تکییف» ولا وصف بانتقالء ولا زوال»!!» وقوله (ص 9 5): (إن الله خلق 
العرش» واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق؛ ثم استوى عليه كيف 
شاء. من غير أن يحدث تغييراً في ذاته»!! 

فهذه العبارات التي أطلقها المؤلف؛ نفياً أو إثباتاً؛ لم يتكلم بها السلف. 
وبعضها يحتاج إلى استفصال عن معناهاء وكان الأولى بالمؤلف أن يتركها؛ بل هو 
الواجب؛ كما قرر المؤلف نفسه ذلك في فصل مستقل (ص/97) ذكر فيه وجوب 
التسليم والانقياد للسنة؛ وأنه لا يجوز أن تعارض برأي ولا تدافع بقياس؛ قال: 
«وما تأول منها السلف الصالح تأولناه» وما عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه؛ 
ويسعنا أن نمسك عم| أمسكواء ويلزمنا أن نتبعهم فيما بينوا...). 

- ومن مذهب أهل السنة والجاعة أن الله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء؛ 
وإن كانت صفة الكلام أزلية. لكن المؤلف - لما ذكر هذه الصفة - لم يبين ذلك. 
فقال ( ص۰1۹ 07١‏ ۷۲): «ومن قولهم: إن كلام الله صفة لذاته» لم يزل ولا يزال 
موصوفاً به... وإن القرآن كلام الله وصفة لذاته...! وكلام الله سبحانه قائم به 
ومختص بذاته» ولا يصح وجوده بغيره ! 

-وفي مسمى الإيهان في الشرع؛ ذكر المؤلف قول أهل السنة» واستدل له. ثم 
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عطف على ذلك بقوله (رص”87): «فإن قال قائل: فا الويمان عند المتكلمين من 
أصحابكم (يعني المالكية)؟ قيل: التصديق. كا قدمنا أولاً؛ ودللنا على صحته»!! 
والدليل على أن الإيهان هو: الإقرار والتصديق. قوله جل جلاله :3 كَالْوأ يبا إن 


عد 
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ذهب نستبق وترحكنا سف عند متلعنا فاكله الْذَمْبْ وما أنت يِمَؤْمِنٍ لنا ولو 


ا 


کڪ این % [يوسف: ۷ يريدون بمصدق لنا»). ثم قال (ص 87): «فإن 


قال: وما الطاعات عندهم؟ قلنا: شرائع الإيمان. بدليل قوله تعالى في غير موضع: 
إِنَّ الت ءامنا ويوا ألضصَّلِحَتِ # فوصفهم بالإيهان» ووصفهم بعمل 
الصالحات. فدل على أن الأعمال الصالحة شرائع الإيهان. وأن الإيان هو: 
التصديق. فإن قال: تأويل ابن عباس والبراء لقوله: «وما كان الله ليضيع إيوانكم» 
يعني: صلاتكم؛ يدل على أن الإيهان: الطاعات» وأن كل طاعة إيمان؟ قلت: ليس 
بدال على ذلك» إذ ممكن أن يحمل ذلك على التوسع؛ فلذلك سمينا الصلاة إياناً؛ 
إذ كانت من شرائع الوييمان». 

وذكر المؤلف المرجئة وتصحيحه له» مع ذكره لمذهب السلف في الإيمان 
واستدلاله له يدل على ترددٍ من المؤلف في إثبات أحد المذهبين؛ تراه في إثبات 
صفة النزول» ذكر مذهب السلف» ثم عقبه بقوله (ص07): «وقال بعض 
أصحابنا: ينزل أمره»!! فسكت ولم يقعب!! وثمة عبارات أخرى» قد قيدتها؛ 
لکن آثرت تركها اختصاراً. 

ويتضح بالنظر إلى المسائل المتقدمة تأثر المؤلف - رحمه الله وسامحه-بمذاهب 
المتكلمين» مع حبه للسنة ورغبته باتباع السلف؛ على ما جاء في هذه الرسالة؛ وني 
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كتابه «الأرجوزة في أصول السنة”" من حث على التمسك بالكتاب والسنة 


والتحذير من البدع وأهلهاء والله أعلم» وهو اهادي إلى سواء السبيل. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. محمد سعيد القحطاني على نسخة خطية وحيدة» 
وخرج الأحاديث والآثار الواردة؛ وفاته بعضهاء ى) علق على بعض المسائل» وترك 
بعض الأماكن التي تحتاج إلى تعليق وتصويب”! نبهت عليها قريباً. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعة أخرى”. 


)010 تقدم ذكرها ضمن مصنفات المؤلف وقد أثبت هناك أنها لم تنظم في العقيدة باستقلال. وأول هذه الأرجوزة 
قوله: 
تدري أخي أين طريق الجنة طريقها القرآن ثم السنة 
وقد ذكر في هذه الأرجوزة الحث على التمسك ب| كان عليه السلف وذكر جماعة منهم وأمر بمجانبة 
المبتدعة وأهل الأهواء» وترك المراء» ثم ذكر إثبات بعض الصفات كالكلام والنزول وغيرهاء وذكر مسمى 
الإيهان وأنه قول وعمل يزيد وينقص» وما يتعلق بالصحابة وبقبول خبر الواحد» وذكر أصول البدع وسمى 
بعض رؤوس المبتدعة تحذيراً منهم وذكر وجوب الإيمان باليوم الآخر وما ورد فيه وبعض أشراط الساعة. 
وني الجملة فالقصيدة قد سار فيها الناظم على مذهب السلف؛ أحسن من هذه الرسالة المنسوبة إليه؛ والفرق 
بين النظم والنثر في بيان مقصد المنشئ لم|؛ لا يخفى. والعلم عند الله وحده. 

(؟) طبع الكتاب سنة ٠٤١۹١‏ ه نشر: دار ابن الجوزيء السعودية في جلد لطيف. 
وني المقدمة أشاد الدكتور بهذا الكتاب إشادة بالغة إذ يقول: «إن من يقرأ هذه الرسالة بتأمل وإنصاف 
سيجد أنا من أروع ما كتبه عالم من علماء الملة في خدمة العقيدة السنية السلفية. لذا أهيب بكل غيور 
على دينه وعقيدته أن يحرص عليها ويعلمها لمن حوله وأن يجعلها طلاب العلم والعلماء في طليعة ما 
يدرّسونه لطلاءهم في مسائل الاعتقاد»!!. 
وأقول بحق هذه إشادة لا تستحقها هذه الرسالة؛ بل يجب الحذر من المواضع التي أشير إليها ني 
الانتقاد عند الكلام على «قيمة الكتاب العلمية» ولأئمة أهل السنة من المؤلفات ما هو أروع من هذه 
وأحق بأن يدرس ويدرّس؛ وهذه غفلة من الشيخ محمد بن سعد لا يتابع عليها - عفا الله عنا وعنه -. 

(۳) أفاد د. رضاء الله المباركفوري أن هذه الرسالة طبعت بتحقيق: محمد السليماني الجزائري» ولم أظفر بها. 
انظر: السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني .١١5/١‏ 
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عقيدة السلف وأصحاب الحديث“ | 


213031231 ا‎ EEE ARS RARE RRNA محرو لم اس ل واو‎ ADRSRS, 


الؤلف: إسماعيل بن عبدال رحمن بن أحمد بن إساعيل» أبو عثان الصابوني» 
النيسابوري (۳۷۳ه - 594 5ه). 


والصابوني نسبة إلى عمل الصابون. كذا في «الأنساب» للسمعاني. 

كان الصابوني الك إماماً عظيم القدر, عالي المكانة» لقب بشيخ الإسلام» 
شهد له أعيان العلماء بالىال في الحفظ والتفسير. وفي الوعظ والتذكير. 

هذا الحافظ أبو بكر البيهقي يقول إذا ذكره: «حدثنا إمام المسلمين حقاً 
وشيخ الإسلام صدقاً؛ أبوعاصم الصابوني». كذا في تاريخ ابن عساكر وغيره. 

وفيه يقول أحد كبار تلاميذه: «كان الصابوني شيخاً ما رأيت في معناه زهداً 
وعل). كان يحفظ من كل فن لا يقعد به شيء» وكان يحفظ القرآن وتفسيره من 
كتب كثيرة» وكان من حفاظ الحديث» وكان مقدماً في الوعظ والأدب» وغير 
ذلك من العلوم». 


)١(‏ هذا العنوان للكتاب جاء مثبتاً على أكثر نسخه» وهم الاسم الذي اشتهر به. 
وقد جاء في بعض النسخ تسميته ب(الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصاحب الحديث والأئمة). 
انظر: مقدمة د. الجديع لهذا الكتاب ص .٠۳- ٠١١‏ 
وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يشيران إليه باسم (الرسالة في السنة) كا في مجموع 
الفتاوى 5/ ۱۹۲ والدرء ۲۹/۲ واجتماع الجيوش لابن القيم ص۷٤۲‏ ويذكره بعضهم ب(اعتقاد 
الصابوني)ء ومنهم من ذكره باسم (الفصول في الأصول)» انظر: شذرات الذهب ۳/ ۲۸۲ الأعلام 
“١‏ وقد جاء على لسان مؤلفه في المقدمة: «وقد سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولاً في 
أصول الدين» لكن هذا لا يدل على الاسم المذكور؛ وإنما ذلك تنبيه على موضوعه. إلا أن يكون 
(الفصول في الأصول) كتاباً آخر غير هذا. 
وعلى كل حال فالكتاب عرف واشتهر بالاسم الأول وما سواه فيصح كوصني للكتاب ومحتواه. 
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وعظ المسلمين سبعين سنةء وكان حريصاً على العلم؛ سمع بنيسابور» وهراة» 
والحجاز والشام» والجبال» وحدث بهذه وبخرسان والهند» وغيرها من البلاد. 
ورزقه الله عزة وجاهاً في الدين والدنيا وقبولاً عند الموافق والمخالف» وكان سيفاً 
للسنة» دامغاً للبدعة. وكان كبار الأئمة في عصره يتعجبون من كال ذكائه وحسن 
إيراده» مع كونه مجيداً للفارسية كما العربية. 

وقد ذكر بعض من ترجم له أن له مصنفاتٍ كثيرة» ومنها: 

ا -َوصَية تنضمن حمل الاعتقاوة: 

وله: كتاب «الأربعون حديثاً» أشار إليه النووي في مقدمة «الأربعين 
النووية»» وكتاب «الانتصار» وصفه المؤلف بأنه كتاب كبير» وأشار إليه في أثناء 
كتابه «عقيدة السلف». وله «كتاب الدعوات» وغيرها”. 
سبب تأليفه: كان سبب تأليف الكتاب استجابة كريمة من المؤلف إلى من سأله 
أن يجمع له شيئاً مما يتعلق بأصول الدين؛ مما كان عليه السلف الصالح. 

وقد صرح المؤلف بذلك في مقدمته؛ فقال: الما وردت آمل طبرستان» وبلاد 
جيلان... سألني إخواني في الدين أن أجمع لمم فصولا في أصول الدين؛ التي 
استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلاء المسلمين والسلف الصا حين... 


)١(‏ سيأتي ذكرها بعد هذا الكتاب. 

(۲) انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني ۸/ 0 -1» تاريخ دمشق لابن عساكر 9/ 7- 4١5‏ وفيه ترجمة 
عظيمة للصابوني أورد فيها أشياء حسنة من أقواله وشعره» العبر 719/7؛ سير أعلام النبلاء 
١ ۸‏ 4» طبقات الشافعية للسبكي 5/ ۲۹۲-۲۷١‏ في ترجمة طويلة» وبغية الطلب في تاريخ حلب 
١١۹۳-۷۲ /٤‏ وانظر كذلك: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲/ 777) الرسالة المستطرفة 
٣۳‏ وفيها ذكر شيء من مصنفاته. ْ 
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فاستخرت الله تعالى؛ وأثبت في هذا الجزء ما تيسر على سبيل الاختصار؛ رجاء أن 
ينتفع به أولوا الألباب والأبصار». 
موضوعه: لعل ما تقدم من النص عن المؤلف في بيان سبب تأليفه لهذا الكتاب يبين 
موضوعه؛ فالكتاب مشتمل على ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجهاعة. والمؤلف 
يُعبر عنهم أحياناً بلقب (السنلف) وأحياناً بلقب (أهل الحديث) أو (أصحاب 
الحديث). ولا إشكال في ذلك؛ فإن آهل السنة والجماعة هم المتبعون للسلف من 
الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين من أهل القرون المفضلة. وهم كذلك (أهل 
الحديث) لعنايتهم بحديث رسول الله َك واهتأهم به» وتقديمهم له. 

فا حاصل أن موضوع الكتاب هو: جمع مسائل في أصول الدين على مذهب 
السلف. وقد سلك فيه المؤلف منهج الاختصار؛ كما أشار إلى ذلك في مقدمته؛ 
رجاء أن يعم به النفع من شاء الله من عباده. فيذكر المسألة ثم يستدل عليها 
بنصوص الكتاب والسنة» ويذكر فيها ما أثر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من الأئمة. وقد يدع ذلك اختصاراً. 

وأما أهم المباحث التي تناوها المؤلف في هذا الكتاب؛ فهي تلك التي تشتمل 
على أهم مسائل العقيدة. وهي: 

إثبات صفات الله ك التي جاءت في الكتاب وصحيح السنة؛ من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. منبهاً على قضية القرآن وأنه كلام الله 
غير خلوق» وعلى مسألة اللفظ به. 

وذكر ما يتعلق باليوم الآخر وما يجري فيه من البعث والحشر والصراط 
والميزان وغير ذلك. وأن الجنة والنار محلوقتان لا تفنيان. 
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وذكر إثبات رؤية المؤمنين رهم في الآخرة بأبصارهم. 

ثم ذكر مسألة الإيهان وأنه قول وعمل يزيد وينقص» وأن مرتكب الكبيرة لا 
يخرج منه بالكلية؛ وبين حكمه في الآخرة. 

ثم ذكر مسألة القدر. منبهاً على أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئة الله 
عامة لكل شىء. 

ثم أشار إلى مسألة حكم الشهادة لمعين بجنة أو نار. ثم ذكر معتقد أهل السنة 
في الصحابة و#:. وذكر موقف أهل السنة من الأئمة برهم وفاجرهم. 

ثم ختم الرسالة بذكر بعض صفات أهل السنة وخصائصهم وفي المقابل أشار 
إلى علامات آهل البدع» وعدائهم لأهل السنة ورميهم لهم بألفاظ التحقير. ثم ذكر 
جملة من أئمة المسلمين وأعلام السنة. وذكر أنهم كلهم يعتقدون ما جاء في هذه الرسالة. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب على صغر حجمه. وقلة عباراته؛ قد احتوى جملاً طيبة 
من عقائد أهل السنة والجماعة» وذكر مذهبهم في أهم مسائل العقيدة. 

والحق أن الكتاب يعلو شأنه بعلو مؤلفه؛ وقد تقدم أن مؤلفه إمام من خيار 
الأئمة» وقد أثنى عليه علماء عصره ثناءً بالغاًء كما كان ب#للته مقبولاً عند الموافق 
والمخالف؛ لجلالة قدره ومكانته؛ ولا لموافقته لمن خالفه؛ كلا بل كان شديداً على 
أهل البدع محذراً من الأهواء والفتن» حاثاً على التمسك بالسنة وهدي السلف. 

وما يدل على أهمية هذا الكتاب نقل العلماء عنه في كتبهم كأبي القاسم التيمي 
قوام السنة» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم". 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة لقوام السنة ۲/ ٠١١١٠۲۳‏ وانظر ما تقدمت الإشارة إليه من كتب ابن 
تيمية وابن القيم في أول التعريف بهذا الكتاب. 
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وممن أشاد بهذا الكتاب الحافظ الذهبي؛ حيث يقول: «ولقد كان من أئمة 
الأثر. وله مصنف في السنة واعتقاد السلف. ما رآه منصف إلا واعترف له)". 

وما يمتاز به هذا الكتاب أنه ختصر» سهل العبارة» لطيف الإشارة» قريب 
اا خد 

هذا وقد ساق فيه المؤلف على اختصاره جملة من الأحاديث والآثار بسنده. 
ولهذا فائدة؛ لكن وقع له في بعض ما ذكره آثار ضعيفة يتنبه ها؛ وهي قليلة. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. ناصر بن عبدالر حن الجديع”"؛ وهو تحقيق علمي 
جيد» صدره بتعريف بالمؤلف وكتابه» ودراسة تحليلية مختصرة لمباحثه» مع عناية 
بتخريج أحاديثه وآثاره» والتعليق على مسائله. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة؛ وللكتاب طبعات أخرى”. 


و و ا الو 


واضعها: رطان له قنتعا ردد E‏ 
موضوعها: بدأ الصابوني كاله وصيته هذه بالاعتراف بالتقصير؛ ثم أثنى على الله 
تعالى به| هو آهله» وذكر الشهادتين؛ وأنه يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله کل ثم 


AE 

() نشر الكتاب دار العاصمة بالرياض سنة ١٠٤٠ه.‏ في مجلد وقد قدمه المحقق أطروحة لنيل درجة 
الماجستير من جامعة الإمام. 

(۴) طبع الكتاب سنة 1770ه بالمطبعة الحسينية المصرية ضمن مجموعة رسائل. ثم طبع سنة "47 "1١ه‏ بمصر 
ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية» 2170-1١ 0 /١‏ ثم طبع في الكويت سنة 17917١ه‏ نشر الدار السلفية» 
وسنة 5٠١‏ ١ه‏ بعناية عبدالله حجاج. ثم طبع سنة 4 ٠‏ 5 ١ه‏ نشر الدار نفسها بتحقيق بدر البدر. 

(4) ذكر السبكي ني: طبقات الشافعية الكبرى ۲۹۲-۲۸١ /٤‏ وابن أبي جرادة في: بغية الطلب في تاريخ 
حلب 1598-1541/5. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۱۷%۷ 


ذكر حمل اعتقاده؛ فذكر: القدر؛ وفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وأن 
القرآن كلام الله غير خلوق» وأن الإيهان قول وعمل» وأن الله تعالى مستو على عرشه 
بلا كيف» وشهد أنه سبحانه موصوف بصفات العلا التي وصف بها نفسه في كتابه 
وعلى لسان رسوله من غير تمثيل ولا تعطيل» وأخبر أنه يسلك في نصوص الصفات 
مسلك السلف الصالح وأئمة الدين من قبولها على ظاهرها واتقاء التكييف والتشبيه 
فيها؛ واجتناب ما يؤدي إلى القول بردها؛ أو تحريفها بتأويل لم ينزل الله به سلطاناً ولم 

ونهى عن الخوض في الكلام والاشتغال به؛ وذكر ما يؤدي إليه من الحيرة 
والشك. ثم ذكر شهادته بأن القيامة حق وكل ما خبر الله ما يجري ذلك اليوم ومن 
ذلك الشفاعة لأهل الكبائر» ورؤية الله عياناً بالأبصارء ثم ذكر عقيدته في 
الصحابة يك. 

ثم ذكر أنه يوصي ولده وأقاربه بالشهادة بكل ما شهد به» وأن يجتمعوا على 
فعل الخير؛ ويتبعوا الكتاب والسنة وهدي السلف؛ ثم أمرهم با عليهم أن يفعلوا 
نحوه إذا نزلت به منيته؛ ونهاهم عن النياحة عليه أو التسخط لفراقه... ثم ختم 
الوصية بالدعاء. 
قيمتها العلمية: وصايا الآئمة والعلماء لمن بعدهم ليست كوصايا غيرهم من 
الناس. وهذه الوصية خاصة فيها فوائد كثيرة ومسائل عقدية مهمة؛ وفيها حث 
من الإمام الصابوني كله على الالتزام باتباع مذهب السلف؛ والتمسك بالكتاب 
والسنة» ونهى عن علم الكلام المبتدع وحذر منه غاية التحذير؛ وبين أنه يوقع المرء 
في الشبه الكبيرة؛ ويسلب البركة في الحال؛ وكثرة القيل والقال؛ في الرب ذي 
الجلال الكبير المتعال.. 
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كما أن في هذه الوصية عبرة وموعظة حسنة؛ كيف لا وهي من إمام من أئمة 
الوعاظ المستبصرين لله ورفع درجته في عليين» وجمعنا به في جنات النعيم. 
ال ال 
المؤلف: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف. أبو يعلى» الفراء» البغدادي الحنبلى 7/5١‏ 
-4028ه) و(الفراء) نسبة إلى خياطة الفرو وبيعه. كذا في «الأنساب» للسمعاني. 


قال الذهبي في «السير»: «أفتى ودرس» وتخرج به الأصحاب. وانتهت إليه 
الإمامة في الفقه وكان عالم العراق في زمانه» مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره. 
والنظر والأصولء وكان أبوه من أعيان الحنفية!... فهات ولأبي يعلى عشرة أعوام» 
فلقنه مقرئة العبادات من ختصر الخرقيء فَلََ له الفقه وتحول إلى حلقة أبي عبدالله 
بن حامد شيخ ال حنابلة» فصحبه أعواما» وبرع في الفقه عنده» وتصدر بأمره 
للإفادة سنة ٠7‏ 4ه... وقد سمع بمكة ودمشق... وبحلب... ثم ولي أبو يعلى 
القضاء بدار الخلافة والحريم... وتلا بالقراءات العشرء وكان ذا عبادة وتبجدء 
وملازمة للتصنيف» مع الجلال والمهابة» ولم تكن له يد طولى في معرفة الحديث؛ 
فربها احتج بالواهي... وكان متعففاء نَزِه النفس» كبير القدرء ثخين الورع». وقال 
ابن الجوزي في «المنتظم): «جمع الإمامة في الفقه» والصدق» وحسن الخلق» 
والتعبد والتقشف والخشوع» وحسن السمت والصمت عم لا يعني» واتباع 


)١(‏ وقد جاء على نسخته بحذف كلمة (مختصر)» لكن الكتاب هو ختصر كتاب: المعتمد في أصول الدين 
للمؤلف نفسه كا أوضح ذلك في مقدمته ص19 . وقد ذكره بهذا الاسم ابنه أبو الحسين في: طبقات 
الحنابلة ۲/ ۲۳۸. 
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السلف»). ولأبي يعلى ترجمة طويلة في «طبقات الحنابلة» لابنه أبي الحسين محمد. 

وكان أبو يعلى لاله شيخ الحنابلة في بغداد وتمهد مذهبهم في الفروع» وكان 
جارياً على سنن الإمام أحمد في الأصول والفروع غير أنه - كما يقول عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية (في الدرء ۷/ ۴۳) -«ممن سمع الأحاديث والآثار» وعظم 
مذهب السلف؛ لكنه شارك المتكلمين في بعض أصوطم. ولم يكن له خبرة بالقرآن 
والحديث والآثار؛ ما لآئمة السنة والحديث؛ لا من جهة المعرفة والتمييز بين 
صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظن صحة بعض الأصول 
العقلية للنفاة الجهمية» ورأى ما بينها من التعارض؛ فصار تارةً يختار طريقة آهل 
التأويل» وتارةً يفوض معانيها؛ ويقول: تجرى على ظواهرها». 

وما ذكره شيخ الإسلام عن القاضي أي يعلى واضح لمن تأمل كتبه مشل: 
«المعتمد في أصول الدين» و«إبطال التأويلات لأخبار الصفات»» وهو - أيضاً - 
قد يختار قولاً مخالفاً لمذهب السلف؛ ثم يرجع عنه كاختياره بأن أول واجب على 
المكلف النظر! في كتابه (مختصر المعتمد)» ورجع عنه إلى قول السلف في كتابه 
«عيون المسائل» وقد نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو في الصفات 
يوجب إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته. وقال في كتابه 
«إبطال التأويلات» :)57/١(‏ «إنه لا يجوز رد هذه الأخبار- يعني أخبار 
الصفات - على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة» ولا التشاغل بتأويلها على ما 
ذهب إليه الأشعرية. والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله تعالى؛ لا 
تشبه سائر ا موصوفين بها من الخلق...». وقد ألف كتابه هذا في الرد على أبي بكر 
ابن فورك الأشعري في تأويلاته التي شحنها كتابه «(مشكل الحديث وبيانه». 
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وقد أخذ على أب يعلى توسعه في الإثبات فأثبت صفات لم يصح بها ا بر عن 
رسول الله ا. ىا سيأتي بيان ذلك عند ذكر كتابه «إبطال التأويلات». وقوله في 
إثبات الصفات الفعلية مضطرب؛ فتارة يؤولها كا في كتابه «المعتمد في أصول 
الدين» وتارة يثبتها على أنها صفات ذاتية» لا تقوم بمشيئته» وتارة يثبتها؛ وأنها 
تتعلق بمشيئة الله سبحانه؛ على مذهب السلف في ذلك”» ويتضح الاضطراب 
والتراجع عند القاضي أب يعلى في مسألة الرؤية فقد أثبت في أول كتابه «إبطال 
التأويلات»: أن الله يرى لا في جهة وهو قول الأشعرية. ثم قال -عن نفيه الجهة : 
«وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة عليه» والصواب جواز 
القول بذلك؛ لأن أحمد قد أثبت هذه الصفة؛ التي هي الاستواء على العرش» 
وأثبت أنه في السماء؟ وكل من أثبت هذا أثبت أنه في جهة!)”. 

هذا وقد ذكر أن بعض الناس شنع على القاضي أبي يعلى فقالوا: بأنه يميل إلى 
التجسيم والتشبيه. وهذا باطل وكذب عليه. وهو من أقوال الأشعرية التي 
يثيرونها على كل من أثبت ما نفوه من صفات الباري سبحانه» وقد أل مح القاضي 
أبو يعلى إلى هؤلاء المشنعين في آخر كتابه «إبطال التأويلات»؛ كما أشار إلى ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً سبب ما وقع من أولئك”. 

هذا وللقاضي آي يعلى مصنفات كثيرة» وَصفت بأنها حسنة مفيدة» فمنها: 


(1) ينظر: المعتمد في أصول الدين ص1٦‏ 485:00-05: 4۳. وعنه ينقل شيخ الإسلام في (مجموع 
الفتاوى) /١7‏ 05. 

(؟) إبطال التأويلات ورقة /١6١‏ بء وعنه درء التعارض .7١1//5‏ 

(۳) درء التعارض ۲۳۸/۰ وانظر: من المصدر ذاته /١‏ ۳۰۲ و۷/ 5-7 "ء وقارن با نقله الصفدي في 
كتابه: الوافي ۸/۳ وابن العربي في: العواصم ۲/ ۲۸۳. 
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١‏ -«مسائل الإيان». 

۲ -«إبطال التأويلات لأخبار الصفات)”. 
۳-«المعتمد في أصول الدين». 

٤‏ -«عيون المسائل». 

ه -«الرد على الأشعرية). 

5 -«الرد على الكرامية». 

/ -«الرد على الباطنية». 

۸ -«الرد على المجسمة». 

4 -«مختصر إبطال التأويلات». 

٠‏ - «الكلام في الاستواء». 

١-«القطع‏ على خلود الكفار في النار». 
١‏ - (أربع مقدمات في أصول الديانات». 
۳ -«إثبات إمامة الخلفاء الأربعة»). 

٤‏ -«إيضاح البيان في مسائل القرآن»". 
٥-«التوكل»”.‏ 


. سيآتي ذكرهما في المبحث الثاني من هذا الفصل‎ )١( 

(؟) هذه الكتب كلها ذكرها ابن المؤلف في: طبقات الحنابلة 7784/7 وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
كتاب: عيون المسائل؛ في الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ونقل عنه كما في درء التعارض 37/14 
ومجموع الفتاوى 5/ .77١‏ ول أعثر عليها. 

(۳) مخطوط في دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع رقم ۳۲٤۹‏ عام (۸ ورقات 189ب195١)‏ بخط نسخ 
مقروء يعود للقرن السادس الهجريء وجاءت النسخة مقلوبة داخل المجموع فأوها يبدأ بالورقة ١157‏ 
وآخرها ١44‏ ب. أفدت هذا من د. العثيمين في تحقيقه لكتاب طبقات الحنابلة. 


۸۲ تدويق عله اليه غت اهل اة والجماعة متاهجة وم اة 


وله: «الأحكام السلطانية)ء «الخلاف الكبير)» «الروايتين والوجهين». «العدة 
في أصول الفقه» وغيرها كثير”. 
سبب تأليفه: ذكر المؤلف - في المقدمة - سبب تأليفه هذا المختصر وهو أن أحداً سأله 
أن يختصر مقدمة في أصول الدين من كتابه الكبير: «المعتمد في أصول الدين» لتقرب 
على متعلمهاء ويشرع بأخذهاء فأجاب لذلك فألف هذا الكتاب. 
موضوعه: هذا الكتاب شامل لمسائل العقيدة وفيه مباحث كثيرة وتفاريع متنوعة» 
جعلها ا مؤلف في فصول عديدة ورب في أبواب وأهم ما جاء في هذا الكتاب من 
المباحث: بيان أول واجب على المكلف. التحسين والتقبيح العقليان» بأي شيء تكون 
معرفة الله سبحانه» الكلام في صفات الباري سبحانه وتعالى وذكر ما يجب لله وما لا 
يجوز عليه جل وعلا وهذا من أطول مباحث الكتاب» ثم ذكر ما يتعلق بأسء الله 
الحسنى» ثم الكلام في الروح..» والاستطاعة» وحد الظلم» وفعل الأصلح. وحكم 
الرضا بالقضا. وذكر الكلام في كرامات الأولياء والسحر والجن والملائكة... ثم ذكر 
ميزان والصراط وعذاب القبر والحنة والنار وإعادة المكلفين. 

ثم ذكر مسائل الإيان المعروفةء ثم عقد باباً في الأمر بالمعروف والنهي عن | 
منكر والتوبة. ثم بين حال عدد من الفرق في هذه الأمة كالخوارج والرافضة 
والقدرية... ثم ذكر الإمامة وبين فيها مسائل عدة؛ من: حكم نصب الإمام 


وطريق ثبوت الإمامة» ثم تحدث عن إثبات إمامة الخلفاء الأربعة» ثم إمامة 


)1( من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد ططبقات الحنابلة 7880-7 الأنساب ۲٤۹/۹‏ 
(الفراء)» المنتظم ۸/ ۲٤۳‏ العبر ۳/ ١١٤۲ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ۱ -+1٤هھ)ص۳٥٤»‏ 
البداية ٠١ /١15‏ -١١ء‏ والمنهج الآمد۲/ ۱٤٩۲-۱۲۸‏ الأعلام .٠٠١-۹۹/۲‏ 
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معاوية - رضي الله عنهم جميعاً - ثم أخذ في الكلام على غلو الرافضة في باب 
الإمامة» ثم بين الموقف الصحيح ما شجر بين الصحابة #:؛ ومن مسألة التفضيل 
بينهم» ثم ذكر القول في التكفير وحكم تكفير المنأولين من أهل القبلة على 
اختلافهم. ثم بين شيئاً من قباحات مذاهب فرق الاعتزال. ثم ختم الكتاب 
بفصل مختصر فسر فيه بعض عباراتٍ يتداوها أهل الكلام. 

قيمته العلمية والمآخذ عليه: انتهج المؤلف في كتابه هذا منهج المتكلمين من حيث 
عرضّه لمسائل أصول الدين فهو شبيه بكتب أهل الكلام» وقد تقدم في ترجمة 
مؤلفه ما نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية من كون أبي يعلى له قد شارك 
المتكلمين في بعض آرائهم؛ لظنه صحة بعض الأصول العقلية عندهم والتي 
بسببها قد أنكروا كثيراً من صفات الله سبحانه» ويرى القارئ لكتاب: «مختصر 
المعتمد» هذا كثيراً من موافقات المؤلف لأهل الكلام» وإن كان يصرح 
بمخالفتهم جميعاً وينص عليهم بألقابهم فتراه كثيراً ما يقول: خلافاً للمعتزلة أو 
خلافاً للأشعرية وهكذاء لكنه يشاركهم - من حيث أدى إليه اجتهاده - في عدد 
من المسائل لا سي في باب الأسماء والصفات حيث أنكر صفات الفعل”» وخالف 
مذهب السلف في إثبات صفة الكلام (ص5 25 87)» وكذلك في الرؤية (ص ٩‏ 5» 
۲) وخالف الجمهور فأجاز أن يسمى الله سبحانه بكل اسم ثبت له معنى في 
اللغة...! «ولا يقف جواز تسميته على نص كتاب أو سنة أو إجماع» كذا قال!! 
(ص1۲) كا جعل أول واجب على المكلف النظر والاستدلال فوافق بهذا قول 


درق انظر: ص٤‏ 5» 0۹< الى 6 وغيرها. 
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جماهير آهل الكلام (ص٠۲)»‏ وقال بأن العقل لا مجال له في تحسين شيء من 
المحسنات ولا تقبيح شيء من المقبحات(ص١7)!‏ ونص على أن الاستطاعة 
تكون مع الفعل ولا يجوز أن تتقدمه(ص !)١ ٤١‏ 

هذه أبرز المأخذ على الكتاب» وفيه مسائل كثيرة وافق المؤلف فيها مذهب 
السلف كا في: الإييان» وظاهر إثباته للصفات سوى الفعلية» وفي القدر. وحكم 
مرتكب الكبيرة ومسائل اليوم الآخرء والإمامة والصحابة. كا أن فيه ردوداً على 
المخالفين من أهل الكلام وغيرهم. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. وديع زيدان حداد. وقد حقق نصه على نسخة 
خطية واحدة» وقدم بتعريف مختصر جداً عن هذا الكتاب» وتعريفي 
بمخطوطته". وعلى هذه الطبعة اعتمدت ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


المختار 2 أصول السنة” 


ERR 


المؤلف: الحسن بن أحمد بن عبدالله» أبو عليء البغخدادي» الحنبلي» المعروف بابن 
البنا (9450اه -50/1ه). 

قال فيه ابن الجوزي - كا في «المنتظم»: «المقريء, الفقيه» المحدث» صنف في 
كل فن... حدثنا عنه جماعة من مشايخنا». وقال الذهبي في «العبر): «الفقيه» 


)١(‏ طبع سنة 1917م ط. دار الشرق» بيروت» في مجلد. وللكتاب نسخة خطية مصورة من الظاهرية برقم 
4 في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (فلم 5 584/ ف الكلام). 

(؟) هذا مختصر للعنوان الذي جاء على طرة نسخته الخطية» فقد جاء فيها: «المختار في أصول السنة على 
سياق كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» ولكلام أبي عبدالله أحمد بن حنبل الإمام» ولم 
أر من ذكره من ترجم لمؤلفه! 
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لس ب بر ربرب 


الزاهد» صاحب التواليف والتخاريج... تفقه. ودرس» وأفتى» ووعظء وكان 
اضرا لل 

وقال تلميذه أبو الحسين ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: «صنف كتباً في 
الفقه والحديث والفرائض وأصول الدين؛ وني علوم مختلفات» وكان متقناً 
للعلوم... سمعت منه الحديث. وكان أضياء شديداً على أهل الأهواء»» وترجم له 
ابن مفلح في «المقصد الأرشد» وبالغ في الثناء عليه فكان ما قاله - وبعضه نقله 
عن ابن رجب في «الذيل»: «درس وأفتى زماناً طويلا» وصنف كتباً عديدة في علوم 
شتى... وكان يفتي الفتيا الواسعة» ويفيد المسلمين بالأحاديث والمجموعات وما 
يقربهم إلى السنن. وكان نقي الذهنء جيد القريحة» تدل مجموعاته على تحصيله لفنون 
من العلم... وكان من شيوخ الإسلام؛ الفصحاء الفقهاء, النبلاء» ويبعد أن يجتمع 
في شخص - من التفنن في العلوم - ما اجتمع فيه. وقد جمع من المصنفات في فنون 
العلم فقهاً وحديثاً وني علم القراءات والسير» والتواريخ» والسنن» والشروح 
للفقه والنحو جموعاً حسنة تزيد على ثلاثاثة مجموع). وذكر بعض مترجميه أن له 
شعراً جيداً» ونه كان حسن الوجه جميل الهيئة» محباً لأهل العلم مكرما هم. 

وابن البنا من أكثر الناس تصنيفاً في ختلف فنون العلم؛ كما تقدم إشارة 
المترجمين له إلى ذلك. ولأجل ما ذكر من كثرة مضتفات الرجل؛ حتى نقل عنه أنه 
قال: صنفت خسمائة مصنف. شكك بعض الناس في ذلك؛ فاختلق بعضهم حكاية 
ذكرها ابن الجوزي في «المنتظم» والذهبي في «السير» عن ابن السمعاني أن رجلاً يقال 
له الحسن بن أحمد بن عبدالله النيسابوري وكان من المحدثين وقد سمع الكثير؛ فكان 
ابن البنا يكشط من التسميع (بوري) ويمد السين فيصير (البنا) ثم قال ابن السمعاني: 
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«كذا قيل أنه يفعل ذلك» وقد تصدى ابن الجوزي لإبطال هذه الحكاية من ثلاث 
أوجه. ثم قال: «فأين هذا الرجل الذي يقال له الحسن بن أحمد النيسابوري؟ ومن 
ذكره؟ ومّن يعرفه؟! ومعلوم أن من اشتهر ساعه لا يخفى. فمن هذا الرجل؟ 
فنعوذ بالله من القدح بغير حجة». وقال الذهبي - معقباً على هذه الحكاية -: «هذا 
جرح بالظن» والرجل في نفسه صدوق»). 

ومن الناس من قال إن في ابن البنا تمشعراً! وهذا باطل فمن قرأ كتابه هذا 
علم أن الرجل على مذهب أهل السنة والجماعة. وقد نبّه الحافظ الذهبي إلى من 
أشاع ذلك عنه؛ كا رد على من عاب عليه انتسابه للإمام أحمد بن حنبل في المعتقد! 
فقال الذهبي في «السير»: «وما التحنبل بعارٍ والله؛ ولكن آل منده وغيرهم يقولون في 
الشيخ: إلا أنه فيه تمشعر! نعوذ بالله من الشر). 

ولابن البنا مصنفات كثيرة - كما تقدم - فمنها: 
١‏ - شرح قصيدة ابن أبي داود ”. 
؟ -الرد على المبتدعة”". 
*-الرد على الكرامية”. 
5 - كتاب في الثنتين والسبعين فرقة©. 


)١(‏ ذكره ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» 4١/7‏ ”. ولم أعثر عليه. 

(5) له نسخة خطية في الظاهرية منها مصورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
/1١155(‏ ف/ 07 18ل (الظاهرية ٠٠١‏ توحيد). وني فهرس مخطوطات الحديث في الظاهرية 
للألباني برقم ٠١١‏ . 

(©) ذكره المؤلف في هذا الكتاب: المختار» ص .4١‏ ولم أعثر عليه. 

(6) ذكره المؤلف في هذا الكتاب: المختار» ص .4١‏ ول أعثر عليه. 
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٥‏ -كتاب السنق جزآن يشتمل عن ٠‏ 6.باباً. 
٦‏ -كتاب في حديث الرؤية". 

وله: رسالة في السكوت ولزوم البيوت» وطبقات الفقهاء ومناقب أحمد. 
وشرف أصحاب الحديث» والخصال والأقسام» وغيرها”. 
سبب تأليفه: ذكر المؤلف في مقدمته هذا الكتاب سبب تأليفه له؛ فقال: «... 
سألتني أن أختصر لك من كتاب «الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري كله 
أصولاً في السنة» وأحكي كلامه فيها. فأجبتك إلى ذلك؛ إذ كان إماماً ناصحاًء 
وورعاً صالحاء وكلامه نيراً واضحاًة. 
موضوعه: يدل النص الذي نقلته عن المؤلف آنفاً؛ أنه أراد بهذا الكتاب اختصار 
كتاب «الشريعة» للإمام الآجري؛ والذي سبق التعريف به. فموضوع هذا الكتاب 
هو موضوع كتاب «الشريعة» وهو في: ذكر معتقدات آهل السنة والجماعة. 

ولم يتقيد ابن البنا بكتاب «الشريعة» كا قد يظهر من كلامه؛ فمن قرأ الكتاب 
وجد أن المؤلف ذكر أشياء لم يذكرها الآجريء بل نقلها ابن البنا من كتب أخرى 
ككتاب التوحيد في صحيح البخاري» وكتاب «تأويل مشكل الحديث» لابن قتيبة. 
كما أنه يزيد من عنده أشياء؛ تخرجه عن كونه مختصراً لكتاب الآجريء ولو قيل إنه 


)١(‏ هذان الكتابان أشار إليهما المؤلف في هذا الكتاب: المختار ص ٠١١‏ ولم أعثر عليه|. 

(۲) من مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة ۲/ 57 ”2 وفي الذيل لابن رجب برقم .١5‏ المنتظم ۸/ ۳٠۸‏ معجم 
الأدباء ۷/ 2376 إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي 0١‏ العبر ۳/ لالالاء سير أعلام النبلاء 
۸ معرفة القراء الكبار ٠١ /١‏ المقصد الأرشد ٠۹/١‏ المنهج الأحمد ۲/ ٠٠١‏ الأعلام 
١ ۲‏ ولعبد العزيز البعيمي ترجمة وافية لابن البناء انظرها في مقدمة كتاب «شرح الخرقي» أفدت 
هذا من د. عبدالرزاق البدر محقق كتاب «المختار). 
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على سياق «الشريعة» لكان أولى كا قد جاء في ذلك على خلاف النسخة الخطية 
لكتاب ابن البنا. 

وكتاب «المختار» هذا اشتمل على ثلاثة مباحث؛ هي: 
- الحث على التمسك بالسنة وترك البدعة؛ ومجانبة المبتدعة. 

وقد اختصر المؤلف هذا المبحث من كتاب «الشريعة» للآجري. وذكر في أثنائه 
«مسألة القرآن» وحكم الواقفة وذكر اللفظية» كا ذكر بإيجاز بعض الفرق وأبرز 
ما ابتدعته من: الجهمية» والمعتزلة» والرافضة. والمرجئة» والسالمية» والكرامية. 
- صفات الله تعالى. 

وقد نقل ذلك باختصار من كتاب «التوحيد) من صحيح الإمام البخاري» 
فذكر صفة الكلام؛ ومنه القرآن. وصفة الوجه واليدين» والاستواء» وغيرها. 
- ذكر بعض اعتراضات المبتدعة على أخبار الصفات والجواب عنها. 

وقد أفاد ذلك من كتاب «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة. 

ثم ختم الكتاب بذكر بضعة أحاديث في الصحابة #د. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب جاء فيه بعض عقائد أهل السنة والجماعة على طريقة 
الاختصار. وقد كان لأصله الذي جعل المؤلفٌ هذا الكتابَ على سياقه وطريقته - 
مكانةٌ كبيرة بين كتب السلف؛ أعني كتاب «الشريعة» للإمام الآجري. وهذا المختصر 
قد حظي بشيء من تلك المكانة. 

وإن كان المؤلف قد ترك أبواباً كثيرة ما في كتاب الآجري» ومسائل عديدة 
مفيدة؛ إلا أنه أفاد من كتب أخرى جليلة القدر؛ على ما قد ذكرت قريباً. كما أن 
المؤلف أضاف فيه فوائد تتعلق بالمباحث التي عالجها الكتاب. 
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ما يؤخذ على الكتاب: 

- ما يؤخذ على كتاب ابن البنا أنه لم يلتزم منهجاً معيناً في هذا المختصر؛ فهو يذكر 
بعض أحاديث الكتاب الأصل بأسانيدها؛ ويترك ذلك أحيانا کا قد يتصرف 
في| ينقله من العبارات. 

- ويؤخذ عليه - أيضاً - ذكره لبعض الأحاديث والآثار الضعيفة. وذكره لخبر 
ونام عن طريق يعض من عرف بالكدت! 

طبعات الكتاب: طبع الكتاب بتحقيق: د. عبدالرزاق البدر» وقد اعتمد في تحقيق 

نصه على نسخة واحدة» وخرج أحاديث الكتاب» وقدم مقدمة عرف فيها 

بالمؤلف والكتاب» وعلق على بعض مسائله". وقد اعتمدت على هذه الطبعة» 

ولا أعلم للكتاب غيرها. 


اعتقاد الإمام الشافعي" _ 


لمؤلف: علي بن أحمد بن يوسفء أبو الحسن» السفياني» المكاري (5/85-509ه) 
و(الحكاري) نسبة إلى جبال قريبة من مدينة الموصل. 

رحل وسمع بمصرء وببغداد» وبمكة وغيرهاء وكان كثير العبادة» حسّن 
الزهادة» مقبولآ» وقوراً. وكان بلقب بشيخ الإسلام؛ قال ابن عساكر: «وليس 
عندي من حديثه شيء» ولم يكن مُونّقً». وذكره ابن النجار في «الذيل على تاريخ 
بغداد»» وضعفه جداً؛ بل اتهمه بوضع الحديث وتركيب الأسانيد! وقال الحافظ 


)١(‏ طبع الكتاب سنة 5١7‏ ١هه‏ نشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة النبوية في غلاف. 
(۲) كذا على نسخته الخطية» وسماه الذهبى في: السير /٠١‏ ۷۹ عقيدة الشافعي» وساه الروداني في (صلة 
الخلف بموصول السلف» ص :7١‏ الاعتقاد المجموع عن الإمام الشافعي. 
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الذهبي في «السير»: «له تواليف وعناية بالآثر»» وذكره في «ميزان الاعتدال» ونقل 
قول ابن عساكر وابن النجار فيه ولم يزد! وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية): 
«سمع الحديث» وروى عنه غير واحد من الحفاظ». ولعل الحكاري لته كان قليل 
الخبرة فيا يرويه؛ ولا يتعمد الوضع! فهذه طامّة كبرى ينزه هذا الشيخ عنها - إن 
شاء الله - لما وصف به من كثرة العبادة والزهد. والله أعلم بالحال. 

وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وقال بأن فيه من الفضل والدين والصلاح 
والاتباع للسنة؛ ما عظم الله به قدره ورفع مناره؛ وبين أنه يوجد ني كلام هذا 
الشيخ المكاري وأمثاله من المشايخ؛ من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة؛ 
كأحاديث لا تثبت» ومقايبس لا تطرد؛ ما يعرفه أهل البصيرة. وم أجد من ذكر 
هذا الشيخ مصنفات”. 
موضوعه: افتتح المؤلف كتابه هذا بخطبة رسالةٍ للشافعي #للته ثم ذكر ما روي في 
وصية الإمام الشافعي وفيها كر شيءٍ من أمور الاعتقاد. ثم ساق مارواه من 
الاعتقاد عن الإمام الشافعي؛ فبدأً با روي عن الشافعي في مجمل الاعتقاد؛ ثم ذكره 
مفرقاً على الأبواب؛ فبدأ بذكر نص الشافعي في مسألة الأسماء والصفات» ثم 
مسألة القرآن واللفظ فيه ثم مسألة الإيهان» ثم القول في القدر. ثم ما ورد عن 
الشافعي في ذم الكلام وأهله. ثم القول في الخلافة والإمامة. ثم ختم هذا بذكر 
مناقب أهل الحديث... 


۲۳۸/٤۱ مجموع الفتاوى ۳/ /2707/8-1/1 وانظر: مصادر ترجمة الهکاري؛ ومنها: تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
259- ٦۷/٠۹ السير‎ ۳٤٥ /۳ المنتظم 9/ 9لاء ذيل تاريخ بغداد ۳/ ۱۷۲ وفيات الأعيان‎ ,7759- 
لسان الميزان‎ ٤٤۳ /7 المغني في الضعفاء‎ ١۳۸/١١ البداية والنهاية‎ ١١١ /۳ ميزان الاعتدال‎ 
1 شذرات الذهب 8/4/7 ولام,‎ ۹۵ 5 
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قيمته العلمية: هذا الكتاب يجمع فيه المصنف نصوصاً رواها بسنده إلى الإمام الكبير 
محمد بن إدريس الشافعي لته أحد الأئمة الأربعة الذين طار ذكرهم في الآفاق. 

وهذا الكتاب وإن كان مؤلفه متكلَّم فيه من حيث الروايةٌ؛ إلا أن النصوص 
التي أخرجها في كتابه قد تابعه في إخراجها وروايتها بالأسانيد المنصلة عددٌ من 
الحفاظ الأثبات”". 

فهذه النصوص ثابتة عن الإمام الشافعي؛ وهي تدل على تمسك الشافعي 
ونحوه من الآئمة با كان عليه السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين هم 
بإحسان. 

وهذا الكتاب دعوة للمنتسبين إلى الإمام الشافعي في الفروع أن يتابعوه في 
الأصول - أيضاً - التي لا يجوز الخلاف فيها بين المسلمين؛ وللأسف تجد كثيراً من 
أصحاب المذاهب الأربعة وغيرها يتعصب لإمام مذهبه في مسائل يسوغ فيها 
الخلاف؛ ويترك أقواله ومذهبه في الاعتقاد الذي يوافق الكتاب والسنة وماكان 
عليه سلف الأمة؛ فيسوّغ لنفسه مخالفته! وهذا كثير في الشافعية المنتسبة إلى أبي 
الحسن الأشعري. وهو موجود - أيضاً - في أصحاب المذاهب الأخرى. نسأل الله 
الحداية والتوفيق. ش 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: د. عبدالله بن صالح البراك؛ وقد حققه على نسخة 
خطية واحدة» وعزا مروياته» وقدم بترجمة ختصرة للمؤلف والكتاب”. 

وقد اعتمدت على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب طبعة أخرى. 


(۱( كابن أبي حاتم» والبيهقي» وأبي إسماعيل الهروي» وابن عساكر وغيرهم؛ وانظر: حواشي محقق الكتاب. 
)۲( طبع سنة ١٤١۹١‏ ه نشر: دار الوطن» الرياض (ضمن مجموعة من ثلاث رسائل) في جلد صغير. 
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المؤلف: معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصورء الأصبهاني (... - 
8ه). | 

قال ياقوت في «معجم البلدان»: «كان له علم بأيام الناس وأخبار الصوفية» 
وسمع الحديث ورواه». ولم أظفر بمن ذكر ترجمةً هذا المؤلف. بل اكتفت المصادر 
ببيان اسمه وكنيته ونسبته؛ لكنه مشهور لا سي عند أهل الحديث وله رواية كثيرة 
في بعض كتبهم. وذكر له ابن السمعاني في «التحبير» كتاب «المنهاج». والمؤلف من 
شيوخ الصوفية في زمانه"!. 
سبب تأليفها: أشار المؤلف إلى ذلك في مقدمة وصيته هذه فقال: الما رأيت غربة 
السنة» وكثرة الحوادث والبدع واتباع الأهواء» أحببت أن أوصي أصحابي» وسائر 
المسلمين بوصية من السنة» وموعظة من الحكمة...». 
موضوعها: جمع المؤلف في هذه الرسالة أو الوصية مجمل ما كان عليه السلف في 
الاعتقاد. فذكر قولحم في: الإيهان» والقدرء والقرآنء وأفضل الناس بعد نبي الله كلد 


)١(‏ هذه التسمية جاءت من قول المؤلف في أوها: «أحببت أن أوصي أصحابي...» ويصح تسميتها ب: فصل 
من السنة» لقول صاحبها فيها: ).. هذا الفصل من السنة..». 
هذا وقد ذكرها برمتها قوام السنة الأصبهاني في: الحجة في بيان المحجة .۲٤٤- ۲۳۱ /١‏ 
ونقل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في: درء التعارض »۲١۷- ۲٠٦/٦‏ وفي: الاستقامة ١4/١‏ وفي: 
الفتوى الحموية (ضمن الفتاوى 0/ )١١‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش ۲۷١‏ والذهبي في: العلو 
۸/۲ 

(۲) من مصادر ترجمته: معجم البلدان 5/ ۲۷ (لنبان)» التحبير في المعجم الكبير ۲/ ٥۳‏ العبر ۳/ ١۳ء‏ 
طبقات الشافعية للسبكي ۳۳۱/۰ شذرات الذهب ۲/ .۲٠١‏ 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۹۳ 


ص امام م1 ١22012121212121‏ ا یک تتت 
وفي: صفات الله تعالى من الاستواء والسمع والبصر والكلام والرضى... والنزول 
وغيرها من الصفات.: وكذلك قوهم في: الرؤية. ثم ذكر وجوب الإيمان بعذاب 
القبر وفتنته» وبالحوض والشفاعة» والصراط والميزان والجنة والنار.. وخروج 
الموحدين من النار إن هم دخلوهاء وذكر بعض أشراط الساعة الكبرى» ثم ذكر 
الطاعة للأئمة وعدم الخروج عليهم. ثم بين موقف السلف نما شجر بين 
الصحابة. ثم ذكر جماعة التابعين وعدداً من الأئمة المتبعين لهم إلى وقت المؤلف. 
ثم ختم ذلك بالحث على التمسك بالسنة وترك البدعة والإنكار على أصحاب 
الكلام المذموم. 

قيمتها العلمية: هذه وصية: جامعةء نافعة» حافلة بدرر من جمل واضحة؛ وعبارات 


نبرة» تدل على صدق في اللهجة» ورغبة جادةٍ في النصيحة» وإي والله إن العقيدة 
هي أولى ما يوصي بها المسلمٌ أحبابه وأصحابه» فهذه أنموذج من الوصايا تقتفى.. 

وقد أتى المؤلف فيها بمجمل مذهب السلف في مسائل العقيدة. وفيها رد 
على الحلولية من الجهمية والصوفية حيث يقول فيها: «وأن الله كلك استوى على 
بائنون منه» فلا حلول ولا مازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة..». وظاهر كلام 
المصنف في مسألة اللفظ يدل على أنه من الذين لا يفرقون بين التلاوة والمتلو!.. 
كا أنه رجح أن النبي كَل رأى ربه ليلة المعراج بعينه..! 

وأخبر المؤلف في وصيته هذه أن الأئمة من أهل السنة والجماعة أهل الحديث 
والأثر قد اجتمعوا على ما ذكره فيهاء ونص على أسماء كثير من الأئمة وأنهم قد 
جعلوا هذا الفصل الذي ذكره في كتبهم؛ ثم سمى عدداً من مؤلفاتهم. وذكر بأن 
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د 
من قال بها جاء في هذاء فهو على مذهب أهل السنة والجماعة ومن فارق مذهبهم 
فارق السنة... ونص في آخرها على أنه من المتتحلين لمذهبهم. 

طبعاتها: ذكرها قوام السنة الأصبهاني كا تقدمت الإشارة إلى ذلك ولم أرها 
طبعت مفردة. 


تضيلاة 2ه معتفد اقل ا 


٠ mM‏ أحمد بن ا ا الخطاب» العراقي» الكوذانيء البغدادي 
(7*5غ-١٠١اموه)‏ و(الكَلُوذاني) ow‏ کلراذی؛ من ضواحى بغذاد. كذا 2 
«الأنساب». 

قال السلفي: : (هو ثقة رضي من أكمة أصحاب احمد) وقال ابن الجوزم ي في 
«المنتظم»: (صنف» وانتفع بتصنيفه») وحدث» وأفتى» ودرس» وكان ثقة ثبت غزير 
الفضل والعقل» وله شعر...٠»‏ وقال ياقوت في «معجم البلدان»: «أبو الخطاب» 
الكلوذاني... الفقيه الحنبلي الكثير الفضل والعلم والأدب والكتابة» وله شعر 
حسن جید...)» وقال الحافظ الذهبى 5 «السير»: «الشيخ الإمام» العلامة الورع. 
شيخ الحنابلة... تلميذ القاضي ابي يعلى بن الفراء... كان ابو الخطاب من محاسن 
العلاءء شرا صادقاء حسن الخلق. ج النادرة. من أذكياء الرجال» روی الكثرء 
وطلب الحديث وكتبه). وقال ابن مفلح 5 «المقصد الارشت: «...صار إمام وقته» 
وفريد عصره. وقصده الطلبة» وصنف كتباً حساناً في المذهب والأصول والخلاف». 


)۱( وسسماها الذهبي : ااقصيدة في المعتقد» . وساها العليمي: «قصيدة دالية في السنة» وساها الزركلي: 
«عقيدة في الأثر» .ولو سميت: «(عقيدة الكلوذاني» لكان أقرب لأسلوبها. 
السير ٤۹/1۹‏ المنهج الأحمد ۲ ۳ الأعلام /٥‏ ۲۹۱. 
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ولم أر له كتباً في العقيدة غير هذه القصيدة» وله مصنفات كثيرة في الفقه» ومنها: 
«الحداية» في الفقه «والانتصار... » وهو: الخلاف الكبير» وأما الصغير فهو المسمى 
ب«رؤوس المسائل)» و«التهذيب» في الفرائض» و«التمهيدا في الأصول. قال العليمي 
في «المنهج الأحمد»: «وله مسائل ينفرد بها عن الأصحاب». فذكر كثيراً منها". 
سبب نظمها: لعل الناظم قد أشار إلى سبب نظمه هذا المعتقد؛ بقوله في البييت 
الثامن من هذه القصيدة: 
وأجبتٌ عن تسآل كل مهدب ذي صَوْلَةٍعندالجدالِمُسوَدٍ 
هجرالرقادوبات ساهر ليله ذي ةلا يستلذ بمرققد 
قوم طعامهمٌ دراسةعلمهم يتسابقونإلى العلا والسؤددٍ 

فلعله نظمها إجابة لتساؤلات ترد عليه من بعض طلبة العلم المجتهدين في 
موضوعها: في ذكر بعض مسائل العقيدة؛ وقد ذكر الناظم فيها: ما يعرف المكلّف 
به ربه؛ وقال بأن هذا يكون بالنظر الصحيح! ثم ذكر بأن الله تعالى متصف 
بصفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ وذكر منها: صفة العلوء والاستواء على العرش» 
والنزول إلى السماء الدنيا بلا كيف» وأنه عليم متكلم» وأن القرآن كلامه غير خلوق. 


)١(‏ من مصادر ترجمته: الأنساب 45١/٠١‏ المنتظم 4/ ۱۹۳-۱۹١‏ معجم البلدان 5/ ٤۷۷‏ (كلوذا) 
وفيه جعل وفاته ١6‏ 0ه مالفا لجميع المصادر الأخرى» السير 19/ 2700-75 المستفاد من ذيل 
تاريخ بخداد ۲۲۸-۲۲۲ مرآة الزمان ۸/ ٤١‏ البداية والنهاية 2771/15 المقصد الأرشد ٠۹١ /١‏ 
المنهج الأحمد ۲٤۲-۲‏ وقد أورد كثيراً من شعره» وفي منهاج السنة 444/١‏ لشيخ الإسلام 
ابن تيمية أشار إلى قول الكلوذاني في قضية العلم بالعقل لحسن الأفعال وقبحها! وذكر ابن القيم له 
عدداً من الأبيات في روضة المحبين ص 5 1» دار الكتب العلمية» بيروت 7١5١ه.‏ 
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وأن أفعال العباد مخلوقة» وأن الإبهان قول وعملء ثم ذكر إثبات خلافة الخلفاء 
الأربعة ده وفي نسخة ذكر معاوية 4 وفي نسخة أخرى ذكر العباس بن عبدالمطلب 
4# ودعا له وللخلائف من بعده إلى خليفة وقته المستظهر بالله بن المقتدي (ت7١5ده).‏ 
قيمتها العلمية: هذه القصيدة يذكر فيها الناظم عقيدته التي يدين الله بها؛ وقد 
ذكر أنه بين في هذه القصيدة مسائل ل يأل فيها النصح؛ وأنه لم يقلد فيها أحداً؛ ذكر 
ذلك في البيت السابع. 

والقصيدة رائعة من حيث النظم؛ فأما المسائل التي ذكرها الناظم؛ فبعضها 
يكتنفه شيء من الغموض؛ وفيها عبارات ليست صريحة في موافقتها لمذهب السلف؛ 
كقوله في البيت (الحادي عشر): 
قالوابماعرف الملكلف ربه فأجبت بالنظر الصحيح المرشدٍ 

ومن المعلوم أن معرفة الله تعالى تكون بالفطرة؛ كما أن معرفة ما يجب لله 
تكون با أخبر به عن نفسه ورسوله يك فإن كان مراد الناظم أن معرفة الله تكون 
بالنظر فقط فهذا خطأ ظاهر. والله أعلم. 

ثم إنه قال بأن صفات الله كلها قديمة لا تتجدد؛ وهذا قد يقهم منه نفي 
الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه؛ وانظر قوله في صفة الكلام! 
والقرآن!.. 

وني الحقيقة أن النظم قد لا يتبين بسببه مرادٌ الناظم. فالله أعلم. 

وهذه القصيدة تبين تفنن علماء أهل السنة في بيانهم للعقيدة الإسلامية 
الصحيحة؛ واستخدامهم أساليب مختلفة ومتعددة لهذا الغرض. فرحمهم الله 
وجزاهم عن المسلمين خيراً. 
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طبعاتها: طبعت في بيروت» نشرتها دار عالم الكتب»)1٠5١ه.‏ وقدمتها: 
هيلة بنت إبراهيم المهيدب رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود عام ٤۲١‏ ١ه.‏ 
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ا لحداد» يكنى أبا نعيم أو أبا أحمد ٤٦۳(‏ -۷٠١ه).‏ 

قال ابن الجوزي في «المنتظم»: «رحل في الطلب» وعني بالجمع للحديث» 
وقرأ الأدب» وحصّل من الكتب مالم يحصله غيره؛ كان أديباً ميد الطريقة» غزير 
الدمعة». وقال الحافظ الذهبي في «السير»: «الإمام الحافظء المتقن الثقة. العابد 
الخير... قل ما روی» وقد نسخ الكثير» وصئّفء وكان یکرم الغرباء ويفيدهمء 
ويهبهم الأجزاءء» وفيه دين وتقوى وخشية» ومحاسنه جمة, جمع «أطراف 
الصحيحين» وانتشرت عنه» واستحسنها الفضلاء وانتقى عليه الشيوخ»”. وم 
أقف على من ذكر لابن الحداد شيئا من الكتب غير ما ذكرت. 
سبب تأليفها: ذكر المؤلف ذلك بقوله: «أما بعد: فإنك... سألتني عن الاعتقاد الحق» 
والمنهج الصدق الذي يجب على العبد المكلف أن يعتقده ويلتزمه. فأقول:...» فذكر 
المعتقد. 

اشتملت هذه الرسالة على صغر حجمها على مسائل عقدية كثيرة؛ وهي: 


(1) ذكرها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۱۷۹-۱۷١‏ بنصها كاملة ولم يذكر لها عنواناً. 
)۲( المنتظم 517/4 7» السير 5487/19 -488» العبر ١/4‏ 4» تذكرة الحفاظ 5/ ١١١٠ء‏ مرآة الجنان 
۳ ۱ طبقات الحفاظ ص09 54» شذرات الذهب 657/5. 
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وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله هة وأن الأصل في ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع» مع نفي التمثيل والتعطيل والتكييف والتحريف» ومن ذلك إثبات 
الاستواء والرؤية. وذكر وجوب إثبات القدر؛ وأن أعمال العباد خلق الله سبحانه 
وأن الإيمان قول وعمل» وذكر حكم مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد» وذكر مسألة 
القرآن وحكم اللفظية» وبين المذهب الصحيح فيها جرى بين الصحابة د وما يجب 
لولاة الأمر... ووجوب الإيمان با يجري ني القبر وما يكون يوم القيامة مع ذكر 
بعض أشراط الساعة... وذكر آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وأا حق. 
قيمتها العلمية: جمعت هذه الرسالة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ بعبارات 
مختصرة لطيفة جامعة... وتميزت بأن المؤلف نص فيها على المنهج الصحيح في 
باب الأسماء والصفات؛ بقوله: «كل ما جاء A‏ نمرّه کا جاء؛ من غير 
مزيد عليه» ونقتدي في ذلك بعلماء السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 
ونسكت عم| سكتوا عنه» ونتأول ما تأولواء وهم القدوة في هذا الباب» أولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب»ء كا قيزت هذه الرسالة بأن مؤلفها 
نص على أن أعمال العباد حسنها وسيئها خلق الله كك ومقدرة منه عليهم لا خالق 
ها سواه» ولا مقدر ها إلا إياه. كا نص على أن القرآن لا يجوز أن يقال عبارة عن 
كلام الله! كا يقوله الكلابية. 

وللمؤلف فيها تنبيه جميل؛ وهو قوله: «.. والعبارة الجامعة في باب التوحيد 
أن يقال: إثبات من غير تشبيه» ونفي من غير تعطيل... والعبارة الجامعة في المتشابه 
من آيات الصفات أن يقال آمنت بها قال الله تعالى على ما أراده» وآمنت بم قال 


رسول الله على ما أراده». 
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طبعاتها: تقدم أن ابن القيم ذكرها كاملة في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية». وم أر 
من ذكرها غيره» كا لم أرها طبعت مفردة. 


| الحجة 2 بيان المحجة”_ | 
المؤلف: إساعيل بن محمد بن الفضل بن علي» أبو القاسم» التيمي» الأصبهانيء 
الملقب ب(قوام السنة) (0۷٤ه‏ - ٥۳١‏ ه). 

كان حافظاً للحديث بارعا في علوم كثيرة كالفقه والتفسير واللغة. وقد أثنى 
عليه كثير من العلماء» فمن ذلك قول أحد كبار تلاميذه: «أبو القاسم الحافظ إمام 
أئمة وقته» وأستاذ علماء عصره» وقدوة أهل السنة في زمانه»... وكان تزه النفس 
عن المطامع لا يدخل على السلاطين» ولا على من اتصل بهم»... أمل ثلاثة آلاف 
وخمساتة مجلسء وكان يملي على البديهة». 

وقال آخر: «كان حسن الاعتقاد» جميل الطريقة» قليل الكلام. ليس في وقته 
مثله». وقال السمعاني في «الأنساب»: «أبو القاسم هو أستاذي في الحديث» ومنه 


أخذت هذا القدرء وهو إمام في التفسيرء لدت وة والآدية غارفا 

بالمتون والأسانيد؛ كنت إذا سألته عن المشكلات أجاب في الحال». وقال ابن 

الجوزي في «المنتظم): «هو إمام في الحديث والتفسير واللغة» حافظ متقن» دين». 
ذكر المترجمون لأبي القاسم أن له تصانيف كثيرةً ومشهورة فمنها: 


ومذهب أهل السنة»» وقد ذكر بعض من ترجم للمؤلف كتاباً باسم (كتاب السنة) والأقرب أنهم 
يعنون به (كتاب الحجة)» وكثيراً ما يطلق العلماء على كتب العقيدة لفظ (السنة) ى) هو معروف. 
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١‏ -دلائل النبوة". 

وله: الإيضاح في تفسير القرآن» والترغيب والترهيب» والجامع الكبير في 
معالم التفسير في ١‏ مجلداً» وسير السلف» وغيرها". 
سبب تأليفه: أبان المؤلف سبب تأليفه هذا الكتاب؛ فقال في مقدمته: «(وحين 
رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة» ورأيت البدعة قد كثرت» والوقيعة في آهل 
السنة قد فشت» ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة» والخوض في الكلام درجة 
رفيعة؛ رأيت أن أملي كتاباً في السنة؛ يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب 
الابتداع» وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصار والراسخين في 
العلم في الأقطار؛ ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين» ويجانب طريقة المبتدعين» 
ويكون من صا حي الخلف لصالحي السلف». 

فظهور البدع وكثرتهاء وفشو علم الكلام؛ ورفع شأنه عند كثير من الناس؛ 
مع انتقاص آهل السنة المقتفين هدي السلف الصالح؛ كان هذا هو الذي دعا 
المؤلف إلى تصنيف هذا الكتاب. 
موضوعه: في النص السابق الذي ذكرته من كلام المؤلف؛ يتبين موضوع 
الكتاب؛ فهو يبحث في مسائل الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة. 

وفي هذا الكتاب أبواب وفصول كثيرة جداً تشتمل على مباحث عديدة فمن 
أهم تلك المباحث: 


)١(‏ سيأتي ذكره في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

(۲) الأنساب ۳۸٠/۳‏ المنتظم ۹١ /٠١‏ مرآة الزمان ۸/ ۷٠١۱ء‏ سير أعلام النبلاء ١/7١‏ -88» تذكرة 
الحفاظ ١١١۱۷۷ /٤‏ العبر /٤‏ 245 طبقات الشافعية للأسنوي 259/١‏ البداية والنهاية ۳۲۸/۱١‏ 
طبقات المفسرين ص5 5, الأعلام /١‏ 777. 
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- ما يتعلق بأس)ء الله وصفاته. 
والمؤلف قد أطال في هذه المسألة المهمة جداً؛ فذكرها في أول الكتاب وفي 
أثنائه وني آخره» وأكثر من الاحتجاج لمذهب أهل السنة في هذه المسألة ونقل 
أقوالهم... وسرد أسماء الله تعالى وذكر معانيهاء | عدد كثيراً من الصفات» ونبه 
على قواعد مهمة في الإثبات والنفي؛ منها قوله :)١7١/١1(‏ «إن الأسماء التي 
سمى بها خلقه؛ إن هي مستعارة لخلقه منحها عباده للمعرفة». وقوله /١(‏ 2118 
2١‏ «الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» وغير ذلك. 
- مسألة الكلام» ومسألة القرآن. وهاتان المسألتان ركز عليه المؤلف. وكرر 
ذكرهما في كتابه هذاء واحتج لقول أهل الحق فيهما بالكتاب والسنة؛ والآثار 
السلفية» واحتج باللغة وأدلة العقل» ونبه على خطأ الأشاعرة في قولهم في كلام 
لله» ورد على غيرهم من المبتدعة. منبهاً كذلك على «مسألة اللفظ» وبين الحق 
فيها. 
- ما يتعلق بالقضاء والقدر. 
وقد أوضح ما يتعلق ذا الباب الخطير من المسائل كمسألة (أفعال العباد)» 
و(الأسباب وتأثيرها) و(الفطرة وما قيل فيها) و(الرد على المحتجين بالقدر على 
المعاصي) وغيرها. 
- مسألة الرؤية. 
- مسائل الإيمان. فذكر مسماه» وأنه يزيد وينقص والفرق بينه وبين الإسلام» 
وحكم الاستثناء فيه» وبين حكم فاعل الكبيرة عند آهل السنة ورد على 
المخالفين في هذه المسألة. 
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- فضائل الصحابة #: وحقهم على من جاء بعدهم. 

وخص بالذكر منهم الخلفاء الأربعة وعائشة ومعاوية. وبين الموقف 
الصحيح مما شجر بينهم - رضي الله عنهم وأرضاهم -. 
- اليوم الآخر. وقد ذكر وجوب إثبات عذاب القبر وما يكون فيه من الفتنة» 

وإثبات ما أخبرنا به ما يكون يوم القيامة من الحوض والميزان والصراط 

والجنة والنار وغير ذلك. 

هذه أهم مباحث الكتاب وثمٌ مسائل أخرى تتعلق بأمور العقيدة؛ سأعرض 
لشيء منها في الفقرة التالية: 
قيمته العلمية: الحق أن هذا الكتاب من أجمع الكتب المصنفة في العقيدة» مع 
الاستدلال لما يذكره من المسائل بدلائل السمع والعقل المتعددة» وإقامة البرهان 
بها يكون فيه الظفر على آهل الجدل والخصام. 

فكتاب «الحجة في بيان المحجة» اسم على مساه؛ فقد جمع فيه المؤلف أنواع 
الدلائل والبراهين في بيان الطريق الحق والجادة المستقيمة - فجزاه الله خيراً -. 

ونما يبين أهمية هذا الكتاب؛ أن مؤلفه قد أكثر فيه من النقل عن الأئمة 
السابقين من التابعين فمن بعدهم؛ كا نقل.عن أعلام أهل السنة من المصنفين في 
العقيدة؛ كابن خزيمة» و آي الشيخ» وابن منده» واللالكائي» والصابوني» والسمعاني» 
وغيرهم وهذا يجعله مصدراً مه) لمعرفة كتب أهل السنةء وتوثيق نسبتها إلى 
مؤلفيها. 

كما أن المؤلف قد ذكر في الكتاب مسائل عقدية دقيقة؛ قد يقل ذكرها في 
كتب من تقدمه من المصنفين؛ ومن هذه المسائل: 
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- (مسألة التكليف ب لا يطاق) و(الفرق بين المحبة والإرادة)» و(أن الخلق غير 
المخلوق)» و(أن الأرواح مخلوقة)» و(حجية خبر الآحاد على مسائل الاعتقاد)» 
و(مسألة المفاضلة بين الملائكة وصا حي بني آدم) وغيرها كثير. 
ثم إن المؤلف في هذا الكتاب يروي الأحاديث والآثار بإسناده؛ ولهذا فوائد؛ 

قد أشرت إليها فيا سبق» وهو قد يخرج ما يذكره من تلك الأخبار أحياناً. 

مايؤخذ على الكتاب: 

ات أن لك قد ازرد ةن اا عاد لافار الها من غير انيت 
عليها. 

3 أن المؤلف لم يُعن بترتيب الكتاب في أبوابه وفصوله ومسائله» بل يذكر مسألة 
ماء ثم يذكر فصولا لا ترتبط بها؛ ثم يعود إليهاء وهكذا دواليك؛ كما في 
مسائل الصفات لا سيا مسألة القرآن؛ ف أكثر ما كررها. 
وبا لحملة فهذا الكتاب من أجود الكتب المصنفة في العقيدة» وأكثرها فوائد. 

طبعاته: طبع الكتاب في جزأين حقق الأول منهما: د. محمد بن ربيع المدخلي» 

تحقيقاً علمياً» وقد قدم له بترجمة لمؤلفه ودراسة مختصرة للكتاب» وخرج أحاديثه 

وآثاره» وعلق على بعض مسائله» ووضع عناوين لبعض الفصول من عنده؛ منبهاً 

على ذلك. 
وحقق الجزء الثاني: د. محمد بن حمود أبو رحيم"» وهو تحقيق علمي -أيضاً- 

بذل المحقق فيه وسعه في تخريج الأحاديث والآثار» والتعليق على بعض المسائل. 


علمية) للجامعة الإسلامية»بالمدينة التبؤية: 
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وقد اعتمدت فيها ذكرته هنا عن هذا الكتاب على هذه الطبعة ولا أعلم 


| اعتقاد أهل السنة والجماعة”" 


المؤلف: عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسىء أبو محمد الشامي ثم الهكاري 
50 -/01/7 أو ٠٠٠١‏ ه) و(الهكاري) نسبة إلى جبل المكارية من أعمال الموصل. 
كذا في «اللباب». 

قال الحافظ الذهبي في «السير»: «الشيخ الإمام الصالح القدوةء زاهد 


وقته»... ساح سنين كثيرة» وصحب المشايخ» وجاهد أنواعاً من المجاهدات.... 
وعَمّر حتى انتفع به خلقٌ» وانتشر ذکره» وكان مُعَلَّماً للخير» ناصحاً متشرعاً 
شديداً في الله لا تأخذه في الله لومة لائم... ولا تلبس بشيء من أمر الدنيا... ولا 
کل من مال اح قينا » قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: «العبد الصالح 
المشهورء الذي تنسب إليه الطاتفة العدوية» سار ذكره في الآفاق» وتبعه خلق 
كثير» وجاوز حسن اعتقادهم فيه الحدًّ!ا حتى جعلوه قبلتهم التي يصلون إليها!! 
وذخيرتهم في الآخرة التي يعولون عليها!! وكان قد صحب جماعة من المشايخ 
والعلماء والمشاهير؛ مثل:... عبدالقادر الجيلاني... ثم انقطع إلى جبل الهكارية... 
مولده في بعلبك...). وفي «النجوم الزاهرة»: «كان فقيهاً عالماً» عابداً» فصيحا 


)١(‏ كذا جاء هذا العنوان مثبتاً على نسخته الخطية. وبه ذكره: حاجي في كشف الظنون ۲/ ۸١٠۱ء‏ وكحالة 
في معجم المؤلفين ۲/ ۷۲» وأشار إليها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى "/ لالالاء وقال بأنها محفوظة 
عنه وكذا في 5/ 547. من المصدر ذاته. 
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متواضعاً حسن الأخلاق؛ مع كثرة الميبة والوقار. وهو أحد كبار الطريقة» وأجد 
العلماء الأعلام فيها». 

وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً؛ وذكر بأنه فيه من الفضل 
والدين والصلاح» والاتباع للسنة؛ ما عظم الله به قدره» ورفع به مناره. وقال: 
«والشيخ عدي - قدس الله روحه - كان من أفاضل عباد الله الصالحين» وأكابر 
المشايخ المتبعين» وله من الأحوال الزكية» والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة 
بذلك» وله في الأمة صيت مشهورء ولسان صدق مذكور). ثم ذكر معه بعض 
المشايخ؛ ثم قال: «وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول آهل 
السنة والجماعة؛ بل كان لهم من الترغيب في أصول آهل السنة» والدعاء إليهاء 
والحرص على نشرهاء ومنابذة من خالفها؛ مع الدين والفضل والصلاح؛ ما رفع 
لله به أقدارهم» وأعلى منارهم» وغالب ما يقولونه في أصوهما الكبار جيد» مع أنه 
لابد وأن يوجد في كلامهم» وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل 
الضعيفة؛ كأحاديث لا تثبت» ومقاييس لا تطرد. ماتغرفة أهل البضيرة8©, 

وذكر في موضوع آخر؛ أن للشيخ عدي أتباعاً صا حين؛ لکن بين أن من 
ياوس توعار عطي لقي علي لكر RO‏ فجي | أن 
بيد أتباعه؛ فيه: تسه وسلسلة طريقه. فرأيت كليهها مضطرباً... "» وأبطل قصة 
الخرقة. كا ذكر تحريهم لعقيدته هذه المنسوبة إليه؛ على ما سيأتي بيانه. وبين أن 


(۱) مجموع الفتاوى ؟/ ۳۸۸-۳۸۷. 
(۲) المصدر السابق .٠٠٠١- ٠٠۳ /١١‏ وذكر في الاستقامة 0١‏ أن الشيخ عدياً كان يذم الكلام وأهله. 
وني مجموع الفتاوى /١١‏ 074 ذكر أنه لم يحضر الاستاع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها. 
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(طائفة العدوية) المنتسبين للشيخ عدي فيهم غلاة أهل ضلالة وكذب على الشيخ 
وعلى غيره من أمثاله. فأما الشيخ فرجل صالح عابد فاضلء ولم تحفظ عنه أنه 
دعاهم إلا إلى السنة التي يقوها غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسي(ت 87؟) وأمثاله. 
هذا ول يُذكر للشيخ عدي مصنفاتٌ سوى هذا المعتقد. والله أعلم". 

سبب تأليفه: لم يذكر المؤلف سبب تأليفه هذا الكتاب؛ ولعله أراد أن يكون هذا 
المعتقد نصيحة لأتباعه ومريديه. 

موضوعه: عنوان الكتاب يدل على موضوعه؛ فهو في ذكر اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» وقد ذكر المؤلف ذلك إجمالاً. ابتدأه بذكر أن الإيهان نعمة وتفضل من 
الله 5ك ثم ذكر وجوب الإيان بالقدر خيره وشره» ثم ذكر الإيهان وأنه قول 
وعمل ونية يزيد وينقص» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ تكلم به بحرف 
وصوت.... وأن الله على عرشه بائن من خلقه.... وأنه سبحانه يراه المؤمنون في 
الآخرة» والإيهان بصفات الباري» وثمرُ النصوص كما جاءت من غير تكييف ولا 
عقيل هد تم ذكر أن خير هذه الأمة بعد نبيها الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة... ثم 
ذكر معاوية وابنه يزيد!ء ثم ذكر وجوب الكف عما شجر بين الصحابة ده ثم 
ذكر أن كل ما أخبرنا به حق؛ من عذاب القبر وما يجري فيه للميت؛ وما يكون في 
الآخرة من: الحساب والميزانء والشفاعة لأهل الكبائرء والصراط والحوض 


)١(‏ من مصادر ترجمته: الكامل 4/ 509. اللباب ۳/ 2789 تاريخ إربل للمستوفي ١١١ /١‏ وفيات الأعيان 
۳ ۵ العبر 5/ ١۳١٠ء‏ السير 57/7١‏ , طبقات المحدثين ص۷١١‏ البداية والنهاية 91/١‏ 8, 
النجوم الزاهرة 0/ 0١‏ طبقات الشعراني »۸١ /١‏ شذرات الذهب 174/7. وانظر: معجم البلدان 
٥‏ (ليلش). 
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المحمديء والجنة والنار» وأنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بنص» والسمع 
والطاعة لمن ولاه الله الأمر» ثم سمّى جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من الأئمة. وذكر بأن هؤلاء الذين سماهم هم أئمة المسلمين ومشايخ الدين. 
قيمته العلمية: ذكر المؤلف في هذا المعتقد بعض أصول أهل السنة الكبار؛ فأجاد 
كاله وانتصر فيه للمذهب الحق» وهذه الرسالة - في الحقيقة- رد على غلاة الطائفة 
العدوية المتصوفة الذين ينتحلون الشيخ عدياً ويعظمونه. وفيها تبرئته من كثير مما 
افتروه عليه. 

هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مصدر هذه العقيدة» وأنه قد مها تحريفٌ 
من سب إلى المؤلف؛ حيث غلب عليهم الهوى» وأشربت قلويهم حب الابتداع. 

فذكر شيخ الإسلام أن هذه «العقيدة» من كتاب «التبصرة» للشيخ أبي الفرج 
الشيرازي المقدسي (ت47ه) بألفاظه؛ تَقَلَ المشطرة! لكن حذفوا منها: تسمية 
المخالفين وأقوالهم! وذكروا ما ذكره من الأدلة. وزادوا فيها: من ذكر يزيد» وغيره 
أشياء؛ لم يقلها الشيخ أبو الفرج؛ وفيها أحاديث موضوعة... وأشار إلى أن ما 
جاء في آخرها من قوله: «فهذا اعتقادناء وما نقلناه عن مشايخنا؛ نقله جبريل عن 
الحق سبحانه» ونقله النبي عن جبريل» ونقلته الصحابة عن النبي بي إلى يوم 
القيامة... ) فهذا لعله من وضعهم؛ وكذا قوهم في آخرها: «أملاه من حفظه. 
وأمر بكتابته الشيخ... عدي بن مسافر...)*! والشيخ هنا لا ينفي أن تكون هذه 
العقيدة للشيخ عدي؛ لكنه يبين أنه قد وقع فيها تحريف من قبل أتباعه؛ ذلك لأن 
شيخ الإسلام قد أثبتها له في مواضع كثيرة واستحسن ما جاء فيها؛ | تقدم. 


.٠١8 /١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وما ذكره الشيخ موجود في الكتاب المذكور وفيه كثير من الأحاديث الضعيفة 
وال موضوعة! 
طبعات الكتاب: طبع بتحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي وتحسين إبراهيم 
الدوسكي. حققاه على نسخة خطية واحدة» وعنيا بتخريج أحاديثه والحكم 
عليهاء وعلقا على بعض ما جاء في الكتاب ما يحتاج إلى تعليق» وقدما بمقدمة 
تضمدت: ترجة غنصرة للمؤلف ووضفا اة ا لةه 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة. وللكتاب طبعة أخرى”. 


ق ے2 arl‏ عتقاد وذم لجف 5 


لز الس اجو او ا العلاءء الهمذاني؛ العطار 
(59-584مه). 

قال ابن الجوزي في «المنتظم»: «سافر الكثير في طلب العلم» وقرأ القرآن 
واللغة» وقدم بغداد فأكثر من السماع وحصل الكتب الكثيرة» وعاد إلى بلد همذان 
فاستوطنهاء وكان له بها القبول والمكانة» وصنف» وكان حافظاً متقناً» مرضي 
الطريقة» سخياً وانتهت إليه القراءات والتحديث». 


)١(‏ طبع سنة ٠٤١1۹‏ ه نشر: مكتبة الغرباء» المدينة النبوية في غلاف. 

(؟) ذكرها المحققان المذكوران أعلاه؛ وأنها نشرت سنة 606 ه من قبل: إبراهيم النعمة ومحمد العدواني؛ 
رادو ا E‏ ترح رون قل LG‏ 
وقد وصل هذا التحريف إلى تغيير في بعض العقائد فيها. ة قلت: ولم تسلم نسختهما من شيء من ذلك؛ 
على ما تقدم نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية! 

(۳) العنوان على طرة النسخة هكذا: «فيه فتيا وجوايهاء أجاب عنها... أبو العلاء الحسن بن أحمد.. 
الهمذاني» والزيادة ما بين قوسين من محقق الكتاب لتوضيح موضوع الفتيا. وانظر ص١ ١‏ من مقدمته. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 48" 


وقال الذهبي في «السير»: اشيخ همذان بلا مدافعة... كان أبو العلاء الحافظ 
في القراءات أكبر منه في الحديث» مع كونه من أعيان أئمة الحديث» له عدة 
رحلات إلى بغداد وأصبهان ونيسابور». 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: «...صار أوحد زمانه في علمي الكتاب 
والنتقةوضيقف الككب الكتيرة المقيدة و كان غل طريقة السلف :سخا عابداً 
زاهداًء صحيح الاعتقاد. حسن السمت...). 

ذكر من تصانيف أبي العلاء: «زاد المسافر»» «الجمل والغايات في بيان الفتن 
والآيات)» «الحادي في معرفة المقاطع والمبادي» وغيرها”. 
سبب تأليفه: هذا الكتاب جواب فتيا وردت على المؤلف من دمشق؛ يذكر فيها 
كاتبها ما وقع عندهم من الاختلاف والنزاع في الصفات» وكثرة من تأولها 
وخالف فيها مذهب السلف» ووقوع التعنت والجدل من أهل الأهواء. 
موضوعه: هذا الكتاب تضمن الرد على الفتيا الواردة على المؤلف» فبعد أن حمد 
الله وصلى على نبيه ية ذكر ما أصاب الناس في زمانه من التغير والانتكاس في 
كثير من الأحوال ووقوع الاختلاف وظهور البدع» ثم ذكر ما أخبر الله به في كتابه 
من وقوع الاختلاف في الأمة وساق بإسناده ما روي عن النبي بء في ذلك. ثم 
عقد فصلاً ترجه بقوله: فصل في ذم الأهواء المردية والآراء المغوية» فذكر فيه 
بضع أحاديث وآثار» ثم عقد فصلاً في: الاستواء» وهو مانّص عليه في المتيا 


(۱) من مصادر ترجمته: المتتظم 2758/٠١‏ معجم الأدباء ۸/ 8 العبر 707/5 السير ٤١/۲١‏ 1٤ء‏ 
تذكرة الحفاظ /٤‏ ١۲١١ء‏ الوافي بالوفيات /١١‏ 2785 البداية والنهاية ٤۹٦/١١‏ غاية النهاية لابن 
الجزري ٠١٤ /١‏ بغية الوعاة /١‏ 545» شذرات الذهب .٠١١/٤‏ 
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المذكورة. ذكر فيه أدلة ذلك من الكتاب والسنة. ثم عقد فصلا ثالثاً في: إيصاء 
النبي َك بملازمة سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. 

ثم ختم الجواب بذكر فصل ترجمه بقوله: فصل في ذكر الاعتقاد الذي أجمع 
عليه علماء البلاد. فروى بسنده المعتقد الذي رواه ابن أبي حاتم» وقد تقدم ذكره 
في هذا الملبحث: 
قيمته العلمية: يبين هذا الكتاب ما كان بين علماء أهل السنة والجماعة من التناصح 
والتذاكر ونبذ الاختلاف والافتراق» والحرص على التمسك با كان عليه السلف 
رحمهم الله وعدم الخوض في| أحدث بعدهم من علم الكلام المردي» الذي ابتلي 
به كثير من الناس في ذلك الزمانء والذي لا تزال آثاره باقية إلى هذه الأزمان. 

ولم يزد المؤلف في هذا الجواب المختصر على أن ذكر الأدلة على وقوع 
الاختلاف في الأمة لا محالة؛ فلا ينزعج المسلم من ذلك ولا يبأس فهذه سن الله 
في خلقه» ثم ذكر العقيدة التي رواها بسنده إلى إمام من أئمة أهل السنة يروا 
عن أئمة من سلفه؛ إشارة إلى التمسك ,هدي السلف وأن قوم في الاعتقاد لا 
يختلف ولا يتزعزع مهما فشت البدع وكثر الاختلاف. 

فهذا الجواب أنموذج يحتذى من قبل أهل العلم في سائر الأزمان» كما أن فيه 
صورةً حية تتكرر في ختلف الأيام, والله الموفق. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع» وقد حقق نصه على 
نسخة خطية واحدة» وخرج أحاديثه وآثاره» مميزأ درجة كل إسناد من حيث 
القبول والرد» وقدم بمقدمة ذكر فيها ترجة للمؤلف وتعريفاً بكتابه". 


000( طبع سنة 504 ١ه‏ دار العاصمة بالرياض في مجلد صغير. 
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الاقتصاد 2 الاعتقاد“ | 


المؤلف: عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرورء أبو محمد المقدسي. الجماعيلٍ» 
ثم الدمشقي الصالحي» تقي الدين الحنبلي (51 500-0ه). 

كان الحافظ عبد الغني شغوفاً - منذ صغره - بعلم الحديث؛ وقد رحل في 
طلبه من دمشق إلى بلاد كثيرة شرقاً وغرباً فسافر إلى بغداد مرتين وإلى أصبهان» 
وبيت المقدس» ومصرء وحران والموصل وغيرها. 

وقد كثر ثناء العلماء عليه» فهذا ابن خالته الإمام ابن قدامه يقول فيه: (كان 
الحافظ عبدالغني جامعاً للعلم والعمل؛ وكان رفيقي في الصباء وفي طلب العلم؛ 
وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل» وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى 
أهل البدعة وعداوتهم» ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة؛ إلا أنه لم يعمّرا. 
وقال: «كان الحافظ يؤثر بها تصل يده إليه سراً وعلانية». وقال: «كان الحافظ لا 
يصبر على إنكار المنكر إذا رآه». ثم سرد حكاية في ذلك. قال الملك العادل 
الأيوبي: «ما خفت من أحد ما خفت من هذا! لما دخل؛ ما خيّل إلي إلا أنه سبع». 

وقال تلميذه الضياء المقدمي- الذي كتب مصنفاً في سيرة شيخه عبد الغني-: 


)١(‏ ذكر الكتاب بهذا العنوان ابن رجب الحنبل في «الذيل على طبقات الحنابلة» ۲/ ۳١ء‏ ط. دار الكتب 
العلمية» دروكا كاله ق كيك عل کی محف الل وماد بالق 
عبدالغني.. المقدسى». وقد ذكر محقق الكتاب د. أحمد الغامدي في المقدمة ص1۷: أن هذا ليس عنوان 
الكتاب؟ وقد يكو 5 تصرف بعض النساخ» واستدل بأن الذين ذكروه باسم: «الاقتصاد ني الاعتقاد» 
قالوا: بأنه؛ غير مسند. قال المحقق: «وهذا الوصف لا ينطبق إلا على هذا الكتاب من مؤلفات المقدسي 
في العقيدة؛ لأن بقية مؤلفاته فيها؛ وصفت بأنها مسنده». قال: «وم أجد من ذكر للمقدسي كتابا في 
العقيدة يتسم بالشمول وغير مسند؛ بحيث يمكن أن يلتبس مع هذا الكتاب». 
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«كان لته مجتهداً على الطلب» يكرم الطلبة» ويحسن إليهم» وإذا صار عنده طالب 
يفهم أمره بالرحلة» ويفرح لهم بسماع ما يحصلونه» وبسببه سمع أصحابنا الكثير)» 
وقال: «ما أعرف أحداً من أهل السنة رآه إلا أحبه ومدحه كثيراً...»» نقلاً عن 
«السير» للذهبي. 

وقال الحافظ الذهبي في «العبر»: «صنف التصانيف. ولم يزل يسمع ويكتب 
إلى أن مات. وإليه انتهى حفظ الحديث متنا وسندأ» ومعرفة بفنونه؛ مع الورع 
والعبادة» والتمسك بالأثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وروى الحافظ 
الضياء عنه أنه قال: «سألت الله أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد؛ فقد رزقني 
صلاته». قال: «ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي». وكان الحافظ يحدث بدمشق» وينتفع 
الناس به إلى أن تكلم في الصفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من 
الفقهاء وشنعوا به عليه. حتى خرج بسبب ذلك من دمشق» واستقر به المقام في 
مصر؛ ثم كثر حاسدوه فيها حتى اعثُقل ثم فرج عنه. وحصل له قريبٌ من ذلك 
في أصبهان بسبب انتقاده لكتاب أبي نعيم «معرفة الصحابة» حتى اختفى من 
واليها حيث أراد قتله. وحصل له كذلك في الموصل. 


کل هذا سيب أن الحافظ عبدالغنى ته كان لايداري أحداً ولا تأخذه في 
الله لومة لائم. 

وقد كان اله من المصنفين المكثرين» مجوّداً لماء وفيها المسندة وغير المسندة. 
فمن مصنفاته: 


.”ديحوتلا-١‎ 


)١(‏ سيأتي ذكر في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
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۲-ذكر الإسلام. 

۳-ذكر النار ". 

5- رسالة في الجواب عن سؤال في معنى لا إله إلا الله". 
- التوكل وسؤال الله كبْقَ”. 

5-الصفات. 

/ا- ذم الرياء. 

- اعتقاد الشافعي. 


4- جزء في ذكر القبور”. 
١٠-فتوى‏ بأنه لا يجوز القطع بالجنة للأئمة الأربعة©. 
١‏ أشراط الساعة”. 


)0 للكتابين نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة» ورقم الأول منهم| (1555) - ضمن مجموع» 
والثاني رقمه )١549(‏ ضمن مجموع. 

(؟) رسالة صغيرة في ورقات» يوجد منها نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة برقم 
)٤ /4055(‏ ضمن مجموع. 

(۳) (مخطوط) منه نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم »)77١5(‏ ضمن مجموع مصور عن 
الظاهرية بدمشق» وله صورة على الميكروفلم في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات في الرياض 
رقمه (654؟١١-‏ -ف). 

(5) ذكر هذا الكتاب وما قبله من الكتب الذهبي في السير 57/7١‏ 5» وابن رجب في «الذيل» ۲/ ٠١‏ وذكر 
«اعتقاد الشافعي» ابن القيم ونقل عنه» انظر: مختصر الصواعق ۲/ 717. 

(5) (مخطوط) بخط المؤلف في الظاهرية بدمشق» مجموع ۷۸ (ق ۱۸٤‏ -145) راجع: فهرس مخطوطات 
الحديث النبوي للألباني رقم ٠١۳١‏ . 

(5) ذكره الزركلي في الأعلام 5/ 5 ٠‏ ولعل ما طبع باسم: أخبار الدجالء الذي نشرته مكتبة الصحابة 
بمصرء (بدون تاريخ) وقد كتب في آخره: هذا جزء ما تم العثور عليه من هذا الكتاب! أقول إن ثبت 
نسبة هذا الكتاب إلى الحافظ عبدالغني فلعله جزء من كتاب: أشراط الساعة» الذي ذكره الزركلي. 
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قال الحافظ الذهبي في «السير» بعد أن ساق عدداً من مصنفات الحافظ 
عبدالغني: «وأشياء كثيرة ما تمت. والجميع بأسانيده بخطه المليح الشديد السرعة)» ثم 

ذكر كتاب عبدالغني: «تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي نعيم في معرفة الصحابة) 

ثم قال: «جزآن؛ تدل على براعته وحفظه)» ولعبدالغني كتاب «الكمال في معرفة 

رجال الكتب الستة)» قال ياقوت في «معجم البلدان»: «جوده جداً»» وله غير 
سبب تأليفه: لم ينص المؤلف على سبب تأليفه هذا الكتاب؛ إلا أنه قد ذكر في 
آخره ما وقع لكثير من المتأخرين من الاغترار بأقوال من كان عند السلف مذموماً 
مهجوراً؛ يعني آهل الكلام؛ وقد كثروا في عهده جداً» وكان لهم قوة ومنعة - لا 
سيا الأشاعرة - فأراد كلك أن ينصح بهذه العقيدة المختصرة من أراد الحق» وأن لا 

يغتر بكثرة أهل الباطل. 

موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب أنه في ذكر مسائل العقيدة على مذهب أهل 

السنة والجاعة, والمراد بلفظة «الاقتصاد»: التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط؛ 

فله طرفان هما ضدان له: تقصير ومجاوزة. فالمقتتصد أخذ بالوسط وعَدّل عن 

الطرفين. والسنة: قصد بين البدع. كا الإسلام قصد بين الملل”. 

(1) من مصادر ترجمته: مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 0١9/8‏ -057, وقد ذكر أشياء انتقدها عليه 
الحافظ الذهبي في السير ٤۷١ - 417/7١‏ فقال في ص 474 : «قد بلوت على أب المظفر - يعني سبط 
ابن الجوزي صاحب المرآة - المجازفة وقلة الورع فيها يؤرخه. والله الموعد» وكان يترفض؛ رأيت له 
مصنفا في ذلك فيه دواء!!»» وانظر: معجم البلدان (جماعيل)» العبر 5/ ١۳‏ تذكرة الحفاظ ۱۳١۷۲ /٤‏ 
١۳۸١ -‏ البداية والنهاية /١5‏ ۷۳۲ ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۳٤ - ١‏ ط. دار المعرفة» بيروت» 


طبقات الحفاظ ص۸۸٤۰‏ شذرات الذهب 5/ 745 الأعلام ٤ /٤‏ ا معجم المؤلفين ۲/ .18٠‏ 
() الروح لابن القيم ص 40" بتصرف» وعنه مقدمة د. أحمد الغامدي لكتاب «الاقتصادا ص۲٦‏ . 
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وقد اشتمل الكتاب على عامة مسائل العقيدة؛ بدأها المؤلف بذكر وجوب 
الإيهان بها وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله بي وذكر بعض الصفات الفعلية 
كالاستواء والنزول»و بعض الصفات الذاتية كالعلوء والخبرية كالوجه واليدين. 
وغيرها. وذكر الرؤية» وصفة الكلام» ومسألة القرآن. 

ثم ذكر القدر» وبعض مسائل الإيهان. 

وذكر بعض ما يتعلق باليوم الآخر كالشفاعة والحوض والميزان والجنة والنارء 
وما يكون في القبر من العذاب والفتنة» وذكر من أشراط الساعة: الدجال ونزول 
عيسى 8# ثم ذكر فضل الخلفاء الأربعة» وحكم الشهادة لمعين بيجنة أو نار. 

ثم ختم الكتاب بفصل في: فضل الاتباع. ذكر فيه جملة من الأحاديث والآثار. 
قيمته العلمية: هذا كتاب مختصر نافع؛ ذكر فيه المؤلف مجمل اعتقاد أهل السنة في 
عامة مسائل العقيدة؛ بعبارات لطيفة يفهمها كل أحد. 

كما عني مؤلفه بالأدلة على عامة ما يذكره؛ فيورد النصوص من القرآن 
والسنةء ويورد كثيراً ما روي عن السلف في بعض المسائل. 

كما عني كاله بتخريج الأحاديث؛ فأما الأحاديث التي لم يضفها إلى من 
أخرجها؛ فهي مما اتفق عليه الشيخان؛ كذا ذكر المؤلف في آخر الكتاب. 

كما ضمَّن المؤلف كتابه هذا ردوداً على المخالفين من أهل التأويل ونحوهم. 
فيذكر تأويلاتهم الفاسدة ويرد عليها باختصار مع بيان الحجة. 

كما أن هذا الكتاب يتميز بنص المؤلف فيه على إجماع السلف في بعض 
المسائل؛ كمسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق. وأن النبي أسري به وعرج إلى 
السماء بجسده وروحه. وأن المؤمنين يرون رمهم في الآخرة بأعينهم. 


٦‏ تدوين علم العقيدة عند آهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. أحمد بن عطية الغامدي» وقد بذل المحقق وسعه 
في تحقيق نص الكتاب» وتخريج ما ورد فيه من الأحاديث والآثار» والتعليق على 
مسائله» مع مقدمة ضافية عن حياة المؤلف ومصنفاته» وتعريف بكتابه". 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة؛ وللكتاب طبعات ارو 


© © © 


)١(‏ طبع الكتاب سنة 5١54١ه‏ نشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة النبوية في مجلد. 
() منها بتحقيق: د. عبدالله البصيري. نشر: الرتاسة العامة للإفتاء السعودية» سنة ١١5١ه.‏ 


الفصل الثانى 
المؤلفات في باب معين من أبواب العقيدة, أو مسألة من مسائلها 
تقدم في المبحث السابق ذكر - ما استعطت الوقوف عليه - من مصنفات 
أهل السنة والجماعة في عامة مسائل الاعتقاد أو مجملهاء وني هذا المبحث أسوق 
المؤلفات التي خصّها مؤلفوها بذكر باب معين من أبواب العقيدة أو بذكر مسألة 
مخصوصة من مسائلها. وهذه المصنفات هي: 


كناب الف ِْ 
المؤلف: جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض» أبو بكر الفِرِْيابِ ۲٠۷(‏ - 
١ه)‏ و(الفريابي) نسبة إلى (فازياب) - كما في «اللباب» - ويقال ها: (فرياب) 
وهي: بليدة بنواحي (بلّخ) إحدى أشهر مدن خراسان. 
كان الفريابى يله إماماً حافظاً حجةء من كبار النقاد المجودين» ومن الرحالين 
في سماع العلم؛ فسمع بخراسان وما رواء النهر» وبالعراق والحجاز ومصر والشام 
والجزيرة» ثم استوطن بغداد. 
قال الخطيب في «تاريخه»: «كان من أوعية العلم» من أهل المعرفة والفهمء 
طوفٌ شرقاً وغرباًء ولقي الأعلام» وكان ثقة حجة» كان عدة من يحضر مجلسه 
)١(‏ ورد عنوان الكتاب هكذا على طرة نخستيه الخطيتين» ولم أجد من ذكره من العلماء - فيهم| رأيت -؛ 
وربما كان هذا الكتاب جزءاً من «كتاب السنن» الكبير؛ الذي أشار إليه ابن النديم في: الفهرست 


ص٤‏ 277 ووصفه بأنه يحتوي على كتب كثيرة» ولا أقطع بذلك. فالله أعلم. 
1¥ 


۸ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


بالآلاف» والمستملون عنه فوق الثلاثائة. 

ونعته الحافظ الذهبي بقوله في «السير»: «الإمام الحافظ الثبت» شيح الوقت... 
صنف التصانيف النافعة). 

ولم يعرف من تصانيف هذا الإمام إلا القليل؛ وهي: 
١-«صفة‏ النفاق وذم المنافقين)”2. 
؟- «دلائل النبوة»: 

وله: «فضائل القرآن»» أحكام العيدين»؛ «كتاب الصيام». «مناقب مالك»» 
و«كتاب السنن» وصفه ابن النديم بأنه كتاب كبير يحتوي على كتب كثيرة؛ فلعل 
بعض الكتب التي نسبت للمؤلف أجزاء من هذا الكتاب الكبير» والله أعلم ”. 
موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب الموضوع الذي يتناوله» فالكتاب كله في ذكر 


القضاء والقدر. 
وباستقراء أحاديث الكتاب وآثاره التى أخرجها المؤلف فيه بسنده؛ يتبين أن 
الكتاب مشتمل على المباحث التالية: 


- في ذكر خلق آدم عليه السلام» وما جاء في الإشهاد على ذريته. 


)١(‏ سيأتي ذكرهما بعد هذا الكتاب. 

(۲( من مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم ص٤‏ ۳۲ وفيه: «الفريابي الصغير» وجعل وفاته سنة ١٠"اه‏ 
في آخر يوم منها!! ولم أر من وافقه على ذلك في المصادر الأخرى. وانظر: تاريخ بغداد ۷/ ٠۹4٩‏ - 
١‏ المنتظم 5/ ٠٠١ - ۱۲۲١‏ اللباب ۲ ۷ معجم البلدان 5/ ۲۸٤‏ تذكرة الحفاظ ۲/ 1۹1۲ - 
15 سير أعلام النبلاء 4 ١١١١١١١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب لابن 
فرحون المالكي ٠١7/١‏ وقد قال بأنه ذكر أن الفريابي كان مالكي المذهب! طبقات الحفاظ ص0٠"‏ 
الأعلام 1/ 21717 معجم المؤلفين ٤41/١‏ . : 
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- في سبق علم الله تعالى قبل وجود الكائنات» وكتابته ماهو كائن إلى يوم 
القيامة» وذكر خلق القلم. 

6 عقد المؤلف باباً ترجه بقوله: «باب ما روي أن النبي بيا قال: «احتج آدم 
وموسى عليه السلام». فذكر حديث المحاجة بينهما على اختلاف طرقه 
وألفاظه. 

- ثم ذكر ما روي في التقدير الذي يجري على الإنسان في بطن أمه. وهو الذي 
يذكره العلماء باسم «التقدير العمري». 

- ثم ذكر ما روي في أولاد المشركين؛ وعقد لذلك باباً 

- ثم ذكر وجوب الإيان بالقدر» وأنه لا يقبل إيهان عبد حتى يؤمن بالقدر. 

- ثم ذكر ما جاء في ذم القدرية ومنكري خلق أفعال العباد. وما أثر في حكمهم» 
عن أئمة المسلمين وعلمائهم» وذكر في أثناء ذلك مَنْ أول من تكلم بالقدر! 
وما جاء في براءة الحسن البصري لته نما نقل عنه من القول في القدر. 

- ثم عقد باباً ختم به الكتاب ترجه بقوله: «ما ذكر في الأهواء وتكذيب أهل 
النار». 

قيمته العلمية: مسألة القدر من المسائل العقدية المهمة؛ كا أا من المزالق الخطرة؛ 

لكل من خاض فيه بغير علم» ولا اهتداء بهدي الكتاب والسنة. 

كا أن فهم النصوص في هذا الباب الخطير وغيره من أبواب العقيدة يجب أن 
يلتزم فيه بفهم السلف الصالح» ويستنير بأقوالهم, ويتبع آثارهم. 

وهذا الكتاب من الكتب الأثرية؛ التي استوعبت كثيراً من النصوص 
القرآنية» والأحاديث والآثار المروية بالأسانيد. 
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وقد أفرد المؤلف هذا الباب في هذا الجزء لأهميته» وروي عنه بالسماعات» ونقل 
عنه الأئمة من بعده. ومن أكثر من نقل عنه تلميذه الإمام الآجري في كتابه «الشريعة). 
قفخ ى ها اللو لفت رصا كترة افك هل الا راا دن ديك وا 
ومؤلف الكتاب إمام حجة من أهل المعرفة والفهم؛ وهذا- بلا شك -يرفع 
من قيمة الكتاب العلمية. 
مايؤخذ على الكتاب: 
١‏ - أن فيه بعض الأحاديث والآثار الضعيفة. 
-١‏ أن المؤلف لم يعتن بترتيب الكتاب من الناحية ا موضوعية؛ ولا بتبويبه. ورا 
كان قصده جرد الجمع لما سمعه بسنده في هذا الباب» والله أعلم. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: عبدالله بن حمد المنصور؛ على نسختين خطيتين» 
وخرج ما ورد في الكتاب من الأحاديث والآثار» واهتم بإخراج النص سلياًء 
مقدماً بتعريف مختصر بالمؤلف. ووصف للنسختين". 
وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعة أخرى”. 


سس صم 28 [ 


المؤلف: أبو بكر الفريابي (ت١ ٠‏ 7ه ) وقد تقدمت ترجمته في الكتاب الذي قبل 


هذا. 


)١(‏ طبع سنة 418١ه‏ نشر أضواء السلف» الرياض. في جلد لطيف. 

(۲) وهي بتحقيق عمرو عبدالمنعم سليم» نشر دار ابن الجوزي» سنة ١157١ه.‏ 

(۳) طبع الكتاب بهذا الاسم» وكذا ذكره بعض من ترجم لمؤلفه كالزركلي في: الأعلام »178/١‏ وذكره 
الذهبي في: السير 98/١5‏ باسم: صفة النفاق. 
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موضوعه: يتبين من العنوان الموضوع الذي تناوله هذا الكتاب؛ وقد ذلك المؤلف 
فيه بابين أورد تحتهما أحاديث وآثاراً كثيرة؛ فأما الباب الأول فترحمه بقوله: «باب 
ما ورى في صفة المنافق وأن من كانت فيه ثلاث خصال فهو منافق حقاً). 

وقد ساق في هذا الباب ما ورد في علامات المنافقين من الكذب» والخلف في 
الوعد. وخيانة الأمانة» والفجور في الخصومات. والغدر في العهود؛ وغيرها من 
الصفات الذميمة؛ التي يعتبر الكذب أسا ها. 

وذكر - أيضاً - أحاديث في أن أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. وذكر ما جاء 
في تعريف المنافق على لسان بعض الآئمة» كا ذكر ما ورد في خطر المنافقين على 
آهل الإسلام» وأن من كان منهم على عهد النبي ئي أهون تمن جاء بعدهم. 

وأما الباب الثاني فترجمه بقوله: «باب ما روي فيمن كان يخاف النفاق؛ 
ويشفق منه؛ ولا يأمنه على نفسه). 

وقد ساق في هذا الباب كثيراً من الآثار الدالة على ترجمة الباب. وفيها 
التحذير من الأمن من النفاق؛ وأنه يجب على المسلم أن يسأل ربه الثبات على دينه. 

ثم ختم كتابه هذا بذكر عدد من الأحاديث التي فيها التحذير من الفتن؛ 
وأن الإنسان قد يصبح مؤمناً ويمسي كافراً... 
قيمته العلمية: لا شك أن هذا الكتاب ونحوه قيمة علمية كبيرةٌ؛ لأنه يبحث في 
قضية عقدية خطيرة. فالنفاق مناقض للإيمان» والمنافقون أعداء المؤمنين. 

وفي هذا الكتاب بيان لعلامات النفاق التي يجب على المؤمن أن يحذرها 
ويحترز منهاء ويعلم آنا قد تقضي على إيانه إن هو اتصف بها فاستحكمت من 
قلبه... كا يلزمه أن يتعاهد إيمانه خشية الوقوع في هذا الداء الخطير. 


۲۲ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


وفي الكتاب آثار كثيرة رواها مؤلفه الإمام الفريابي بسنده؛ أكثرها صحيحة 
صالحة للاحتجاج» وقد نقل عنه بعض العلماء كالحافظ ابي نعيم في كتابه «صفة 
النفاق» عدة أحاديث. 
طبعاته: طبع الكتاب بعناية/ محمد عبدالقادر عطاء وقد خرج أحاديثه وآثاره 
بشيء من الاختصار”". 

وللكتاب طبعات أخرى”. 


ف 
٠.‏ 
8 
EERE REE‏ 


3 د هع 


المؤلف: أبو بكر الفريابي (مت١١7ه)‏ تقدمت ترجمته في الكتاب السابق. 


موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب أنه في دلائل النبوة وآياتها؛ التي أجراها الله 
على يد نبيه محمد ا 

وم يذكر المؤلف في هذا الكتاب الصغير سوى شيء يسير من دلائل نبوته 
عليه الصلاة والسلام؛ بل إن أحاديث الكتاب كلّها جاءت في ذكر ما روي عن 
النبي ئة وشاهده أصحابه؛ من أنه كان يدعو بالشيء القليل من الطعام أو الماء؛ 
فيجعل الله فيه البركة العظيمة. 


)١(‏ طبع قبل سنة ٠٤١١‏ فبهذا التاريخ صدرت الطبعة الثانية» من دار الكتب العلميةء بيروت. في جلد 

(۲) منها بعناية: حمد حامد الفقي» ضمن كتابه «من دفائن الكنوز) ومنها بتحقيق: بدر البدر» ط. 
الكويت» ومنها بتحقيق: محمد عبدالحكيم القاضي» دار الحديث بمصرء وبتحقيق: أبي عبدالرحمن 
المصريء نشر دار الصحابة» مصرء 5١4‏ ١اه.‏ 

(۳) جاء هذا العنوان مثبتاً على طرة نسخة الكتاب الخطية» كا ذكره بهذا الاسم منسوباً لمؤلفه جماعة منهم: 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما في: الجواب الصحيح 5/ ۳٠١‏ والسخاوي في: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
أهل التاريخ ص0178» والكتاني في: الرسالة المستطرفة ٠٠١‏ والزركلي في: الأعلام ٠١۸/۲‏ . 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته YY‏ 


وقد قسم المؤلف كتابه هذا إلى بابين فقط؛ ترجم الأول بقوله: باب ما روي 
أن النبي ئي كان يدعو في الشيء القليل من الطعام؛ فيجعل فيه البركة؛ حتى 
يشبع منه الخلق الكثير.. وترجم الثاني بقوله: باب ما روي أن النبي ىء كان 
يدعو؛ ويضع يده في الشيء اليسير من الماء فيروى به الخلق الكبير. 

وقد اشتمل هذا الأخير على أحاديث كثيرة تتعلق بالباب الأول!. 
قيمته العلمية: أيّد الله تعالى أنبياءه ورسله بالآيات البينات» الدالة على صدقهمء 
وأن ما جاءوا به حق من الله. 

وكان نبينا يكِةِ أكثر الأنبياء آياتِ» وأعظمهم برهاناًء وكان أجل ما أوتيه من 
الآيات الباهرات القرآن الكريم؛ فهو الآية الباقية والحجة القائمة على الخلق 
أجمعين. 

ثم إن الله تعالى أجرى على يدي نبيه محمد با آياتِ تدل على نبوته؛ شاهدها 
الناس في وقته وقضوا بأنها خارقة للعادة؛ فآمنوا بهاء ونقلوها إلى من خلفهم» ثم 
صنف الأئمة في ذلك مصنفات. 

وإن تلك المصنفات لتحمل في طياتها سيرة نبوية شريفة؛ بذكر القصص 
والأحاديث الكثيرة؛ فكتب (الدلائل) - بحق - من مصادر التاريخ النبوي العظيم. 

ويعتبر كتاب الإمام الحافظ أبي بكر الفريابي من الكتب المتقدمة التي ألفت 
في هذا الباب. 

وهذا الجزء الصغير - الذي لم يذكر المؤلف فيه سوى ما روي في تكثير 
الطعام والماء ؛ الذي أجري على يد نبينا كيه - هو لبنة تضاف إلى ذلك البناء الذي 
شيده أئمة المسلمين في تخليد (دلائل النبوة). 
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طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: عامر حسن صبري» عن نسخة خطية واحدة» 
وقدم بمقدمة مختصرة تضمنت ترجمة للمؤلف» ووصف النسخة الخطية للكتاب» 
وخرج أحاديث الكتاب» واجتهد بالحكم عليها بالنظر إلى أسانيدها“ 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» السلميء النيسابوري» 
الشافعي - رحمه الله تعالى - (771 ١١-‏ لاه ). 

لر طب الك رهز ديك صقر ومح ادرا ف مقط راه 
(نيسابور)» ثم رحل في طلب الحديث إلى بلدان كثيرة في العراق ومصر والجزيرة 
العربية وغيرهاء وقد عرف الت بالزهد والسخاء وكرم الأخلاق.. 


وقال الحافظ ابن كثير - عن ابن خزيمة -: «كان بحرا من بحور العلمء 
طاف البلاد» ورحل إلى الفاق في الحديث وطلب العلم. فكتب الكثير وصنف» 
وجمع» وكتابه «الصحيح» من أنفع الكتب وأجلها. وهو من المجتهدين في دين 
الإسلام»» ىا في «البداية والنهاية». 

كان ابن خزيمة عالي القدر بين العلاء؛ ولذا كثر ثناؤهم عليه» وشهد له 


)١(‏ طبع سنة 507١هه‏ نشر دار حراء مكة المكرمة. في غلاف متوسط. 

(؟) جاء هذا العنوان مثبتاً على نسخة الكتاب الخطية» وقد ذكره بهذا الاسم عدد ممن ترجم لمؤلفه أو نقل 
عنه» وربا ذكره بعضهم باسم: التوحيد. اختصاراً. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳/ ۱۹۲ و0/ 74 
و477/7» والصواعق المرسلة لابن القيم »١1500 /٤‏ الذهبي في السير /١5‏ 5 /ا"ا» وغيرهم. وذكره 
كحالة في معجم المؤلفين 7/ »17١‏ وحاجي في كشف الظنون ۲/ ٠٤١١‏ والبغدادي في هدية العارفين 
۲ وسواهم. 
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الأئمة بالفضل والسبق والإمامة؛ فهذا أحد شيوخه يقول: «استفدنا من ابن 
خزيمة أكثر ما استفاد منا»» ولا سئل عبدال رحمن بن أبي حاتم عن ابن خزيمة 
تعجّب وقال: «ويحكم! هو يسأل عنا؛ ولا نسأل عنه» وهو إمام يقتدى به»» وقال 
الحافظ الدار قطني: «كان ابن خزيمة إماماً ثبتأء معدوم النظير». 

هذه بعض عبارات الثناء والإجلال من الأئمة على ابن خزيمة وغيرها كثير. 

كما أنه قد شاع تلقيبه ب إمام الأئمة على ألسنة كثير من العلماء؛ وإن كان هذا 
اللقب فيه مبالغة فإن إمام الأئمة محمد رسول الله كله وعلى أي حال فإن تلقيبه 
بذلك دليل على عظم شأنه بين العلماء» وأنه إمام أئمة عصره؛ كا قال أبو عثان 
الصابوني (54 ٤‏ ه): «ابن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة» ولعمري كان إمام 
الأئمة في عصره ووقته)". 

ولابن خزيمة مصنفات كثيرة جداً ذكر بعض من ترجم له أنها تزيد على 
مائة وأربعين كتاباً سوى المسائل نقل ذلك الذهبي في «السير»؛ لكنه لم يعرف من 
تلك الكتب الكثيرة إلا كتاب «التوحيد» و الصحيح)"» ولع لله كتاباً في «القدر) 
کا أشار إليه في مقدمة كتاب «التوحيد» (ص )٠١‏ فقال: «قد بدأت كتاب القدر 
فأمليته»). 


."١5ص عقيدة السلف‎ )١( 

)۲( من مصادر ترجمته: تاريخ جرجان 17 4» طبقات الفقهاء للشيرازي ص٥‏ ١٠ء‏ المنتظم /١‏ 185» السير 
۳۸۲-٤‏ تذكرة الحفاظ ۲/ »۷۲١‏ طبقات الشافعية للسبكي ٠١۹/۳‏ البداية والنهاية 
6 4. طبقات القراء لابن الجزري ۲/ ۹۷» شذرات الذهب 757/7 وذكر د. محمد الأعظمي في 
مقدمة تحقيقه لصحيح ابن خزيمة ٠١-٠١ /١‏ كتباً لابن خزيمة كشيرة» منها في العقيدة: (الإمامة) 
و(الأهوال) و(التوكل) و(ذكر نعيم الجنة) و(ذكر نعيم الآخرة) و(القدر) وذكر بأن هذه أشار إليها ابن 
خزيمة في كتابيه: التوحيد والصحيح؛ لكن رجح أن أكثر هذه أجزاء من كتبه الكبيرة؛ التي منها: 
(المسند الكبير) والله أعلم. 
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سبب تأليفه: ذكر ا مؤلف سبب تصنيفه لهذا الكتاب وهو أنه سمع من بعض 
أحداث طلاب العلم والحديث - من لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الأهواء من 
المعطلة والقدرية المعتزلة -ما خشي منه أن يميل بعضهم عن الحق إلى الضلال في 
مسألة القدر» ومسألة ما يجب إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات» فرغب خالل بيان 
الحق في هاتين المسألتين الخطيرتين من مسائل العقيدة» ثم ذكر أنه قد أملى كتاب 
«القدر» وجعل هذا الكتاب في بيان المسألة الثانية ؛ مسألة صفات الله جل وعلا. 
موضوعه: دار موضوع الكتاب على بيان القضية الأساس التي أراد المؤلف 
توضيحها وإظهار مذهب آهل السنة والجماعة فيها وهي: مسألة الصفات؛ وإثبات 
ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله ية في سنته. وقد أكثر المؤلف كلت 
من إيراد الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات عدد من الصفات الذاتية والفعلية لله 
كك فذكر: صفة النفس والعلم والوجه والصورة, والعين واليد» وصفة الاستواء 
والنزول» وأطال في ذكر مسألة الكلام والرؤية» ثم ذكر مسألة الشفاعة وأقسامها. 
قيمته العلمية: كتاب «التوحيد» لابن خزيمة من أهم الكتب المدونة في علم العقيدة 
وهذا يرجع إلى أمور؛ منها: مكانة مؤلفة؛ فابن خزيمة لته من أشهر علماء أهل 
السنة المتقدمين» وكبار الأئمة الراسخين» وقد وصفه بعض العلاء بأنه من بحور 
العلم ومن بلغ رتبة الاجتهاد» وقد تقدم ذكر شيء من ثناء العلماء عليه يله 
ومنها: آهمية الموضوع الذي يعالجه هذا الكتاب وهو إثبات صفات الله جل 
وعلاء ومعلوم أن مسألة الصفات من أخطر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 
طوائف الأمة. والكتاب وإن كان جله في ذكر هذه المسألة المهمة وتقريرها على 
منهج أهل السنة؛ إلا أنه قد اشتمل - أيضاً - على مسألة الشفاعة وبالأخص 
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الشفاعة لأهل الكبائر التي ينكرها بعض المبتدعة كالمعتزلة ونحوهم. 

ومن الأمور التي تبرز أهمية هذا الكتاب أنه من الكتب المسندة؛ فمؤلفه 
يخرج الأحاديث بسنده المتصل إلى النبي بي وهي طريقة من طرق التصنيف في 
علم العقيدة درج على التصنيف فيها أئمة كبار من أئمة أهل السنة والجماعة آهل 
الحديث والأثر» وقد تقدمت الإشارة إلى ما تميزت به هذه الطريقة في التتصنيف 
من حيث إن المصنفات فيها باتت مصدراً أساساً في نقل سنة النبي بيا وأقوال 
الصحابة والتابعين والآئمة من أهل القرون المفضلة. 

وما يبرز أهمية هذا الكتاب؛ أن مؤلفه - رحمة الله عليه - اعتنى فيه بالرد على 
أهل الأهواء لا سي معطلة الصفات من الجهمية ونحوهم الذين خالفوا ظاهر 
الكتاب والسنة فوقعوا بالتحريف والإلحاد في سء الله وصفاته ومخالفة منهج 
السلف الصالح؛ فجادهم المؤلف ورد شبههم بالكتاب والسنة وأدلة العقل 
بثبات وقوة في الحق. 

ومنها: أن هذا الكتاب نقل عنه جماعة من أهل العلم - ما يتعلق بمسألة 
الصفات والرد على المعطلة - كشيخ الإسلام ابن تيمية"» وكذا الإمام ابن 
القيم”» وعزا إليه جماعة من الحفاظ كالذهبي وابن حجر وغيرهما في نقلهم لعدد 
من الأحاديث”. 


00( كا في: مجموع الفتاوى ۳/ ۱۹۲ و75/0. 
(۲) كافي: اجتاع الجيوش ص۹۳٠‏ . 
(۳) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 717/7 فتح الباري لابن حجر 511/١5‏ «السلفية. 
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ما يؤخذ على الكتاب: 

-١‏ أن المؤلف قد أخرج فيه عن بعض الضعفاء الذين لا يحتج بها رووه؛ مع 
أنه قد اشترط ألا يروي في كتابه إلا الصحيح الثابت بنقل العدل عن العدل! ومع 
هذا فإنه #لته يتكلم على الرواة جرحاً وتعديلا ىا أنه أحياناً يذكر الحكم على 
بعض الأحاديث صحة وضعفاًء لكنه فاته بعض ذلك فأخرج في كتابه أحاديث 
ضعيفة؛ بل ربها ضعيفة جداً حكم عليها بعض النقاد بالوضع» وهي قليلة جداً 
بالنسبة لعدد الأحاديث التي رواها في الكتاب”. 

والإمام ابن خزيمة وإن أورد في كتابه شيئاً من الأحاديث الضعيفة إلا أنه لا 
يحتج إلا بها صح؛ فهو الحجة عنده» وقد صرح بهذا في مواضع من كتابه «التوحيد» 
فمن ذلك أنه قال :)0١/١(‏ «ولست أحتج في شيء من صفات خالقي إلا بها هو 
مسطور في الكتاب» أو منقول عن النبى بيا بالأسانيد الثابتة الصحيحة)». وقال 
(3737/1): «لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية» ولا نحتج - أيضاً - في 
صفات معبودنا بالآراء والمقاييس». وهذا المنهج الذي ذكره المؤلف هو منهج 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره من أبواب الاعتقاد؛ فهم لا يحتجون إلا 
بالكتاب والسنة الصحيحة» وإجماع السلف الصالح. 

۲- كا أن الإمام ابن خزيمة خرج في كتابه هذا؛ كتاب «التوحيد» حديث 
الصورة؛ وهو قوله عَكلِة: «خلق الله آدم على صورته» الحديث؛ وهو محرج في 
الصحيحين وغيرهما". وتأوله على أن الضمير في قوله (صورته» يعود على غير 


)١(‏ انظر أمثلة على ما تقدم: 1 من مقدمة المحقق» وانظر حديث رقم ۰۳۳ 5 07١‏ 090 وغيرها. 
إفهة أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته ص٤۳٦‏ 257077 ط. بيت الأفكار 
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الله تعالى! وصرح بأنه إن يعود على «المضروب» کا تجده في 0١ /1١(‏ -41) وهو 
تأويل خالف فيه من كان قبله من الأئمة؛ بل قد قيل: إن ابن خزيمة انفرد في هذا 
من بين أئمة السنة والجماعة؛ إِذْ عندهم أن الضمير يعود على الله جل وعلا”. ) 
وعلى کل فما أحسن ما أبداه أبو القاسم الأصبهاني قوام السنة (ت570ه) 
حيث يقول: «أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة؛ ولا يطعن عليه بذلك؛ بل لا 
يؤخذ عنه هذا فحسب)”. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان؛ وهو تحقيق 
علمي؛ صدره بدراسة اشتملت على تعريف بالمؤلف والکتاب» کا اعتنى بتحقيق 
نص الكتاب وتخريج أحاديثه» والتعليق عليها وعلى كلام المؤلف» وغير هذا ما 
يتطلبه التحقيق الحاد”. 
وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة. وللكتاب طبعات أخرى". 


الدولية» ومسلم في كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير /٤‏ ۲۱۸۳ ح١٤۲۸‏ 
من حديث أبي هريرة. 

(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۳/ ۲۸۵-۲۷۲ وعنه ملخصاً كتاب: شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله الغنيهان ۲/ ٩۷‏ -۹۸. 

(؟) سير أعلام النبلاء /7١‏ ۸۸ وذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ۳/ 7170. 

(۳) وقد قدمها المحقق موضوعاً لرسالته (الدكتوراه) طبع الكتاب في مجلدين 508 ١ه‏ نشرته: دار 
الرشدء الرياض. 

)€( ذكر المحقق د. الشهوان أن هذا الكتاب طبع لأول مرة عام ١707‏ وذكر بأنها نفذت حتى صارت 
في حكم المخطوط. وكانت خالية من التحقيق والتوثيق» مليئة بالأًخطاء» طبع: المطبعة المنيرية بمصرء 
ثم أعيدت الطبعة نفسها عام 1784١ه‏ بتعليق د. محمد خليل هراس» قال د. الشهوان: ولدى مقارنتي 
بين الطبعتين وجدت أن هذه الطبعة نسخة مكررة لسابقتها؛ بل تفوقها في كثرة السقط والأخطاء 
والتحريف. انظر )۸۷-۸١ /١(‏ من الطبعة بتحقيق د. الشهوان. 
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تفسير أسماء الله التي ْ 
المؤلف: إبراهيم بن محمد بن السري بن سهلء أبو إسحاقء البغدادي» الزجاج 
(ولد سنة ۲١١‏ ه وتوفي سنة ١1ه؛‏ في قول أكثر المؤرخين» وقيل في التي 
قبلهاء وقيل سنة ١5‏ "اه ). 

لقب بالزجاج؛ لأنه كان يخرط الزجاج في بخدادء ويقتات منه. 

لزم أبو إسحاق الزجاج أئمة وقته في علوم العربية فبرز في علم اللغة. 
والنحو والأدب» حتى صار إماماً في ذلك. 

قال الخطيب في «تاريخه»: «كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد. 
جيل المذهب» وله مصنفات حسان في الأدب». 

وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: «كان من أهل العلم والأدب والدين 
المتين». وعده الإمام ابن القيم من فحول النحاة» كما في «بدائع الفوائد» وقال 
الذهبي في «العبر»: «نحوي العراق» وصاحب المبرد» صنف التصانيف الكثيرة». 

وقد ذكر بعض مترجميه شيئاً من تصانيفه؛ فمنها: «معاني القرآن» وهو أشهر 
مصنفاته» و«الاشتقاق» واكتاب القوافي») و«كتاب ما فسّر من جامع المنطق». و«اكتاب 
العروض» و«كتاب خلق الإنسان» و«كتاب خلق الفرس» وغيرها كثير”. 


)١(‏ جاء هذا العنوان في بداية النسخة الخطية للكتاب. وقد قال المؤلف في بداية كلامه: «هذه تفاسير 
الأسامي التي رويت عن رسول الله بي في قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداً» ويعنى: 
وعدت أن عريرة فى اما کی اللاي ا ی اا .ربسا ا ف ١‏ 

(؟) من مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم ص .4١٠‏ تكملة تاريخ الطبري ۳۹/۱ تاريخ بغداد 5/ 289 
البلغة ص6 4» المنتظم »18٠١-- ۱۷١/١‏ وفيات الأعيان »494/١‏ معجم الأدباء لياقوت 21٠/١‏ 
بدائع الفوائد لابن القيم ٠٤٤ /١‏ العبر للذهبي ۲/ ٤٥۱٠ء‏ شذرات الذهب .709/١‏ 
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سبب تأليفه: ذكر المؤلف سبب تأليفه لهذا الكتاب؛ وهو: سؤال بعض آهل العلم 
في زمانه أن يملي له تفسير أسماء الله ا لحسنى؛ فأجابه الزجاج إلى ذلك» وقد نص 
عليه في أول الكتاب. 
موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب أن موضوعه: شرح أسمء الله المحسنى؛ 
وبيان ما تدل عليه من المعاني» وما تضمنته من الصفات لله جل وعلا. 

وم يذكر المؤلف من أسماء الله تعالى إلا ما جاء في رواية الترمذي! فبعد أن 
بين المؤلف معنى قول النبي كَِ: «من أحصاها» أورد الأسماء واحداً واحداً مبيناً 
تفسير كل اسم واشتقاقه» مشيراً إلى أصل الكلمة في الوضع؛ مؤيداً ذلك بشواهد 
من القرآن والسنة والشعر العربي الأصيلء ويذكر المعاني بعبارة مختصرة. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب يبحث في موضوع عظيم؛ هو موضوع الأسماء 
الحسنى لله تعالى؛ التي أمر الله عباده أن يدعوه بها. 

ومؤلف الكتاب من أئمة اللغة وفحول النحاة؛ شرح ما ذكره من أسمء الله 
تعالى واقفاً عند حدود المعنى الفطري المستفاد من اللغة وأربابهاء متجنباً مداخل 
التكلمين» بعيداً عن مذاهبهم الفلسفية في أسمء الله وصفاته» يرد كل اسم أو 
صفة - مما يتضمنه الاسم - إلى لغة القرآن المنزل بلسان عربي مبين. 

وقد أفاد من هذا الكتاب وشقيقه: «معاني القرآن» - المتضمن لكثير مما جاء 
فيه - أئمة كثيرون كأبي القاسم التيمي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم وكثير ممن 
كتب في شرح أسماء الله الحسنى» وكذا كثير من المفسرين. 

وفي الكتاب فوائد؛ منها: ذكر الاسم الأعظم» وفائدة جمع الاسمين: 
الرحمن» والرحيم في كثير من الأحيان؛ مع اتفاقهها في الاشتقاق. والفرق بين: 
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الإيهان والتصديق من حيث اللغة. وأن من الأسماء ما يجب ذكرها مقترنة؛ لأن 
من تمام القدرة أن يذكرا ا مثل: القابض الباسط. الضار النافع . 
ما يؤخذ على الكتاب: 

١‏ - أن المؤلف اعتمد في ذكر أساء الله تعالى على رواية ضعيفة؛ لا يصح 
الاحتجاج بها. 

”- رأيت المؤلف لم يتجاسر في إثبات صفة العلو؛ أعني: علو الله بذاته على 
مخلوقاته؛ فقد قال - في بيان تفسير اسمه (العلي) (ص8 5 ): «فالله تعالى عالٍ على 
خلقه ؛ وهو علي عليهم بقدرته! ولا جب أن يذهب بالعلو ارتفاع مكان»!. وقال 
(ص :)1١‏ «(الظاهر)... فهو من العلو؛ والله تعالى عال على كل شيء؛ وليس 
المراد بالعلو: ارتفاع المحل؛ لأن الله تعالى يل عن المخل والمكان. وإنها الغلو: علو 
الشأن» وارتفاع السلطان»!! هذا قول المصنف. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون 
لله تعالى علو الذات وعلو القدر وعلو القهرء ويرون أنه لا يلزم من إثبات علو الله 
بذاته أن يحيطه مكان؛ بل له العلو المطلق فوق محلوقاته؛ غير محتاج إلى شيء من 
خلقه» مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: أحمد يوسف الدقاق”". وقد اعتنى بالكتاب فحقق 
نصه وخرج ما وقف عليه من أحاديث» كا عني بتخريج شواهده اللغوية من 
مصادرهاء وعلق زيادات مفيدة من كتب اللغة التي تنقل عن المؤلف. أو كتب 
شرح الأسماء الحسنى. وهي كثيرة. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة؛ وم أقف على غيرها. 


)١(‏ طبع الكتاب عام ١۳۹٠ه.‏ في غلاف متوسط, واعتمدت على الطبعة الخامسة منه المنشورة سنة 
١ه‏ نشر دار الثقافة العربية» دمشق. 
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حتاب البعث" | 


المؤلف: أبو بكر ابن أبي داود السجستاني (770 -15/اه) وقد تقدمت ترجمته في 
المبحث السابق. 

موضوعه: يتناول الكتاب ما يتعلق باليوم الآخر؛ تمارواه المؤلف بسنده من 
الأحاديث والآثار في ذلك؛ ولم يقسم كتابه هذا إلى أبواب أو فصول؛ لكن بالنظر 
إلى أحاديث الكتاب يتبين أا قد اشتملت على: ذكر الموت» والقبر وما يجري فيه 
والبعث والنشورء والحشر والحساب» والقبر وما يجري فيه» والبعث والنشورء 
والحشر والحساب» والصراط» والحوضء والنفخ في الصورء والشفاعة» وما جاء 
في إخراج الموحدين من النار بعد أن أصابتهم» وما ورد في صفة الجنة والنار. 


قيمته العلمية: يُعتبر كتاب «البعث» هذا جزءاً حديثياً؛ قصد المؤلف فيه جمع ما 
رواه من الأحاديث والآثار - وهي تزيد على الثمانين - بأسانيدها؛ التي جاء فيها 
ذكر ما يكون يوم البعث؛ وهو اليوم الآخر. 

ومؤلف الكتاب - ىم تقدم - من أوثق الحفاظ؛ ىم قال عنه الحافظ 
الذهبي. وهذا - بلا شك - يعطي كتابه؛ بل سائر مصنفاته منزلة تليق بها. 

كما أن المؤلف قد علق على بعض الأسانيد ونبه إلى بعض عللهاء ورب علق 
على متونها؛ وهذا قليل؛ بل لم أجد من ذلك إلا تعليقه على: مَنْ هم المذادون عن 
الحوض؟ والمؤلف قد جرى في ذلك على طريقة المحدثين. 
)١(‏ جاء هذا العنوان مثبتاً على طرة نسخة الكتاب الخطية» وكذا ذكره بعض العلماء» منهم الذهبي كما في 


السير 7177/17 وهو ممن رواه عن المؤلف بسنده» وذكر بعضهم باسم: البعث والنشور»ء منهم ابن 
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طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ على نسخة خطية 
واحدة. وبذل جهداً في تخريج أحاديث الكتاب؛ ول يضع مقدمة للتعريف 
بالمؤلف ولا بكتابه”. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعات أخرى”. 


المؤلف: محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكرء أبو بكر» السامري» ا معروف 
بالخرائطي -۳٤١(‏ ۳۲۷ه) و(السامري) نسبة إلى مدينة سر من رأى؛ مدينة 
فوق بغداد» وقيل: نسبة إلى السامرة بفلسطين. و(الخرائطي). نسبة إلى الخرائط: 
جمع خريطة؛ وهي تشبه الكيس تكون من الخرق أو الجلود؛ ولعله كان صانعاً ها 
أو بائعاً. كذا في «الإكمال» لابن ماكولاء وقال في ترجمته: «كان من الأعيان 
الثقات» صنف الكثير» وحدث». وقال الصفدي في «الواني»: «أجمعوا على ثقته 
وفضله). 

(1) طبع الكتاب سنة ٠٤١١‏ ه دار الكتب العلمية» بيروت. في غلاف متوسط. 

(؟) ذكر المحقق أن الكتاب طبع ضمن شرح له باسم «لباب البحث في شرح كتاب البعث» لأبي الوفاء بن 


مصطفى المراغي» سنة > 117١ه‏ بمطبعة السنة بالقاهرة» ونشرته - أيضاً - مكتبة التراث الإسلامى 
بالقاهرة» سنة ٠٤١١‏ ه باسم «البعث والنشور؛ الحياة بعد الموت» وذكر أنها مصورة عن الأولى وهي 


كثيرة الأخطاء. 
(۳) أخذاً مما جاء على الصفحة الأولى من مخطوطته في بيتين من الشعر: 
هذاكتاب هواتفالجتّان وعجيب مايحكى عن الكهان 
نمماييشر بالبي محمد ويدل من هبو اض حالبرهان 


وسماه بعضهم ب: «هواتف الجحان». كالسمعاني في: الأنساب /١‏ ۷۲ء ولعل لفظ (الجنان) الذي حمله 
عنوان الكتاب؛ جمع (جَتان) وهو مالم ير. كما في القاموس المحيط مادة (جنن). 

وسماه الزركلي في الأعلام :۷١ /١‏ «هواتف الجان وعجائب ما يحكى عن الكهان»» وبالبيتين ذكره 
كحالة في معجم المؤلفين ٠۹٤/۳‏ . 
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قال الخطيب في «تاريخه): «كان حسن الأخبار » مليح التصنيف» سكن الشام 
وحدث بها؛ فحصل حديثه عند أهلها». 

وللخرائطي تصانيف؛ منها: «مكارم الأخلاق»» و»مساويء الأخلاق»» 
و»اعتلال القلوب» في أخبار العشاق! و»كتاب القبور» وغيرها”. 
موضوعه: لا يظهر من عنوان الكتاب الموضوعٌ الذي يبحثه؛ بل هو عنوان 
غامض؛ غير أن البيتين المذكورين يدلان على أن موضوعه في:دلائل النبوة ؛ 
وذلك يتضح بالفعل لمن طالعه. ويتضح - أيضاً - أن المؤلف أراد بالحواتف ما 
يسمعه الناس من الأصوات السحيقة لا يعرفون مصدرها؛ وقد يدركون ما هتف 
مهم وقد لايدركون. 

هذا وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب من هواتف الجن» وقصص الكهان أخباراً 
ما يرويه بإسناده؛ بعضها في: مخاطبة النبي اة للجن» وبعضها فيا وقع لأصحابه 
وغيرهم من ذلك وما سمعوه من هتافهم» وكذلك ما هتف به الجان من الإخبار 
ببعثة النبي يكل وما أخبرت به الكهان من ذلك وما أخبرت عن مولده - أيضاً -. 
قيمته العلمية: يضاف هذا الكتاب إلى كتب دلائل النبوة» مما جاء من الأخبار في 
مولد النبي بي وبعثته» وليس للكتاب كبير فائدة؛ بل هو مجموعة لقصص كثير 
منها لا يثبت؛ وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يغني عنها؛ جمعها عدد من العلماء في 
مصنفات. 


7717-11 4/07 من مصادر ترجمته: الإكمال ۳/ 741 تاريخ بغداد ۲/ ۰۱۳۹ تاریخ ابن عساکر‎ )١( 
515 /۲ السير 2717/16 العبر ۲/ 4١3ن الوافي بالوفیات‎ 4۸/۱١ معجم الأدباء ۱۸/ ۹۸ السير‎ 
.١1171 النجوم الزاهرة 7/ 776 »كشف الظنون‎ 2١1١1١ /١6 البداية والنهاية‎ 


وقد أكثر المؤلف من ذكر قصص الجن والكهان؛ وما جاء في غضون ذلك 
من الأشعار بعضها حسن. وفيا ثبت من روايات في هذا الكتاب - فيا يختص 
بالجن - ما يدل على اختلاطهم بالناس ومشاركتهم بعض أحواهم. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: إبراهيم صالح؛ وقد حقق نصه على نسخة خطية 
فريدة» وترجم لمؤلفه وعرف بالكتاب» كما ترجم لرواة الأسانيد؛ ولم يزد"! وقد 
اعتمدت هنا على هذه الطبعة؛ ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


المؤلف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّانء أبو محمد الأصبهاني» المعروف 
بلقبه (أبو الشيخ) ۲۷٤(‏ -۹٣۳ه).‏ 

طلب الحديث من الصغر» واعتنى به جده» وقد كان من أسرة علمية» 
شهيرة» ولا سمع الحديث وأخذ من العلم حظاً خرج من بلده أصبهان» مرتحلاً 
متنقلاً بين البلاد في طلب الحديث؛ فدخل الموصل وحران والحجازء والعراق؛ 
وغيرها. 

قال فيه أبو نعيم الحافظ: «أحد الثقات والأعلام» كما في «أخبار أصبهان» 
له» وقال أبو بكر الخطيب: "كان أبو الشيخ حافظاًء ثبت متقناً» وقال الذهبي في 


)١(‏ طبع الكتاب ضمن (نوادر الرسائل) والطبعة التي بين يدي هي الثانية نشرتها: مؤسسة الرسالة في 
بيروت» سنة /501 ١اه.‏ في غلاف متوسط الحجم. 

() ورد اسم الكتاب هكذا في بداية نسخته الخطية. وكذا يذكره بهذا الاسم كثير من أشار إليه أو نقل عنه 
من العلماء؛ كابن القيم في: اجتماع الجيوش ص 10 7 والذهبي في: السير /١١‏ ۲1۷۹ء وحاجي في 
كشف الظنون ۲/ ١١٤٠ء‏ والزركلي في: الأعلام 5/ ١٠١‏ وكحالة في:معجم المؤلفين ۲۷١/۲‏ 
وغيرهم وذكره بعضهم ب: عظمة الله ومخلوقاته. 
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«السير»: «قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين» صاحب سّنة واتباع» وقال في 
«تذكرة الحفاظ): «وكان مع ا غه و غ از فة مالا را فاا لله 
صدوقاً». ومع حفظه الحديك فقن كان غارفا بالف افد هرا كانت :لدي 
همة عالية في تصنيف الكتب؛ يقول تلميذه أبو نعيم: «كان يفيد عن الشيوخ» 
ويصنف لهم ستين سنة» وقد وصفه كثير ممن ترجم له بأنه كشير التصنيف؛ فمن 
تصانيفه: 
١‏ -السنة”. 

وله: «الأمثال»» و»طبقات المحدثين بأصبهان»» و»أخلاق النبي كلا 
وغيرها". 
موضوعه: موضوع الكتاب؛ هو: بيان عظمة الله جل وعلاء وذلك بذكر شيء ما 
اتصف به من صفات الكمال والجلال» وذكر بعض غلوقاته العظيمة. فعظم 


وقد اشتمل الكتاب على أبواب كثيرة؛ تضمنت مباحث عديدة؛ تتلخص با 


)١(‏ ذكره قوام السنة الأصبهاني في: الحجة /١‏ 2757 والسمعاني في: التحبير 2151١ /١‏ ١۹ء‏ والذهبي في: 
السير ۲۷۸/١١‏ والزركلي في: الأعلام .٠٠١ /٤‏ ولم أعثر عليه. ومن الناس من يقول أنه هو كتاب: 
العظمة. وأنا لا أظن هذا؛ لأن من ذكر كتب أبي الشيخ فرق بينه) كالذهبي في: كتاب العلو 
۲ 17070» وسماه الرّوداني في: صلة الخلف بموصول السلف ص77 7: السنة الواضحة. 

(۲) انظر في ترجمته: أخبار أصبهان لأبي نعيم ۹١ /١‏ الأنساب للسمعاني 4/ 27377 تذكرة الحفاظ 
٩ ۳‏ سير أعلام النبلاء 715/17 1/4 النجوم الزاهرة 1755/5 شذرات الذهب 2191/7 
مع ذكر مؤلفاته باستقصاء لبعدالغفور البلوشي في مقدمة تحقيقه لكتاب أبي الشيخ «طبقات المحدثين 
بأصبهان» أفدت هذا من مقدمة محقق «العظمة» .٠٠١ /١‏ 
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١‏ - وجوب التفكر في آيات الله؛ حتى يتبين للمتفكر عظمة ربه سبحانه. 

وقد بين أن هذا التفكر هو المأمور به؛ وأنه لا يجوز التفكر في الله يعني في ذاته 
كيف هي» أو كيفية صفاته. وضمن ذلك ذكر بعض الصفات التي يجب إثباتها لله 
سبحانه. وذكر فضل التفكر» وما لذلك من فوائد وثمرات. 

١‏ -ذكر بعض المخلوقات الدالة على عظمة خالقها سبحانه. 

وقد بدأها بذكر أعظم المخلوقات؛ وهو العرش» ثم ذكر الكرسيء وأن الله 
عالٍ على عرشه مستو عليه. 

ثم ذكر خلق الملائكة» وكثرة عددهم» وبين شيئاً من صفاتهم ووظائفهم 
التي وكّلوا بها... وخص منهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وذكر 


خلال ذلك خلق الروح. 
ثم ذكر خلق الأرضين وما فيهن من خلق الله العظيم»وذكر خلق البحر... 
وخلق آدم وصفة خلقه.. 


7 - سياق بعض القصص التي تدل على عظمة الرب سبحانه» وقد جاء 
ذكر كثير منها في القرآن؛ كقصة ذي القرنين» وقصة أصحاب موسى عليه السلام 
فخ A‏ 
قيمته العلمية: كتاب «العظمة» هذا مشتمل على مسائل عقدية مهمة» أوضحها 
ذكر بعض صفات الله ك كصفة العظمة والجبروت والكبرياء» والعلوء والاستواء 
والقدر» والقهر. واللطف وال رحمة» والحكمة» وغيرها من صفات الكمال. 

والكتاب من أوله إلى آخره في ذكر أدلة توحيد الله بأفعاله؛ وأنه المتفرد 
بالخلق والملك والتدبير. 
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وما يدل على أهمية هذا الكتاب شهرته بين العللاء» وكثرة نقلهم عنه» 
وعزوهم إليه"» وكذا مؤلفه ذو منزلة عالية عند أهل السنة. 

وني الكتاب آيات كثيرة من القرآن نقل المؤلف في تفسيرها عن السلف. 
ما يؤخذ على الكتاب: 

١‏ كثرة رواية الأحاديث الواهيةء التي لا يحتج بها. وهذا أمر يؤثر على 
القيمة العلمية للكتاب؛ لا سيا إذا كثرت كما في هذا الكتاب؛ ولهذا قال الذهبي: 
«قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين» صاحب سنة واتباع؛ لولا مايملاً 
تصانيفه بالواهيات». 

والمؤلف ممن يهتم بجمع الأحاديث؛ وإن كان لا يعني بتمحيصها؛ وم يروها 
هو ليُحتج بكل ما رواه» وعليه يلزم من طالع هذا الكتاب ونحوه أن لا يُسَلّم لما 
فيه من الأخبار إلا بعد أن يعرف صحتها وثبوتها. 

۲ وكذلك يؤخذ على هذا الكتاب كثرة إيراده للروايات الإسرائيلية؛ التي 
كثير منها ما يجب تركه وعدم روايته. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري”» وقد 
بذل في تحقيق هذا الكتاب جهداً طيباًء فخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليها كا علق 
على كل باب يذكره المؤلف. ووضع ترجمة طويلة للمؤلف. وعرف بكتابه هذا. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


(۱) كالذهبي في كتابه (العلو) ۲/ ١۲۷٠ء‏ وابن القيم في (اجتاع الجيوش الإسلامية) ص 45 ؟. وهل 
كتاب ابن القيم «مفتاح دار السعادة «أكثر موارده من هذا الكتاب. 

(؟) نشر هذا الكتاب: دار العاصمة بالرياض سنة ١١٤٠هت»‏ وقد جاء في خمسة مجلدات» وقد قدمه 
المحقق (رسالة ماجستير) للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
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إكتابانصفات”_[ 
22 أحمد مهديء أبو الحسنء البخدادي» الدارقطني. 
الشافعي. (5 ٠‏ ٠ه‏ - 185ه). و(الدار قطني) نسبة إلى (دار القطن) من أحياء 
بغداد. 

قال الحاكم «أوحد عصره في الفهم والحفظ والورع» إمام في القراء والمحدثين؛ 
م يخلّف على أديم الأرض مثله». 


وقال الخطيب البغدادي في «تاريخه»: «كان فريد عصره. وقريع دهره» 
ونسيج وَحدهء وإمام وقته» انتهى إليه علم الأثر. والمعرفة بالعلل» وأسماء 
الرجال» مع الصدق والثقة» وصحة الاعتقادء والاضطلاع من علوم سوى 
الحديث؛ منها: القراءات... ومنها: المعرفة بمذاهب لقو روج بردتي الوق 
بالأدب والشعر... كان يحفظ دواوين حماعة». 

كان له ذكياً؛ إذا ذوكر شيئاً من العلم - أي نوع كان - وجد عنده منه 
نصيب وافر. 

قال أحد كبار تلاميذه: «كان الدار قطني يمل عل العلل من حفظه!». قال 
الذهبي -تعليقاً-: إن كان كتاب «العلل» الموجود قد أملاه الدارقطني من حفظه... 
فهذا أمر عظيم؛ يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا...» كذا في «السير». 

وقد كثر ثناء العلماء عليه وشهدوا له بالحفظ والإتقان والذكاء والفهم التام. 


للك جاء عنوان الكتاب هكذا على طرة نسخته الخطية. كا أن من نقل عن هذا الكتاب ذكره بهذا الاسمء 
كأبي يعلى في: إبطال التأويلات ١‏ والذهبي في: كتاب العلو 5/ 21787 وابن حجر في: المجمع 
المؤسس .689/١‏ 
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قال الذهبي في «السير»: «كان من بحور العلم» ومن أئمة الدنيا.. صنف 
التصانيف» وسار ذكره في الدنياء وهو أول من :صنتف القراءات:وعقد ها أبواباً؛ 
قبل فَرْش الحروف». 

وقد أطنب الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» في الثناء على هذا الإمام, 
وكان مما قاله: «أبو الحسن الدارقطني؛ الحافظ الكبير» أستاذ هذه الصناعة في زمانه 
وقبلها بمدة» وبعدها إلى زماننا هذا» سمع الكثير وجمع وصنف وألف وأجاد 
وأفاد». له مصنفات كثيرة مفيدة؛ منها: 

١‏ -أحاديث النزول إلى السماء الدنيا“. 

؟ -الرؤية: 

- أخبار عمرو بن عبيد”. 

قال ابن كثير: «وله: كتاب: السئن الكبير. المشهور من أحسن المصنفات في 
بابه» لم يسبق إلى مثله» ولا يلحق في شكله؛ إلا من استمد من بحره» وعمل 
كعمله» وله «كتاب العلل» بين فيه الصواب من الزللء والمتصل من المرسل» 
والمنقطع من المعضلء وكتاب «الأفراد» الذي لا يفهمه؛ فضلاً عن أن ينظمه؛ إلا 
من هو من الحفاظ الأفراد» والأئمة النقاد. والجهابذة الجياد» وله غير ذلك من 
المصنفات التي هي كالعقود في الأجياد»”. 


)١(‏ سيأتي ذكرهما تباعاً بعد هذا الكتاب. 

(۲) سيأتي ذكره في المبحث الثالث من هذا الفصل. 

(۳) البداية والنهاية »45١- 554 /٠١‏ وانظر من مصادر ترجمة الدار قطني: تاريخ بغداد ۳۹-۳٤/۱۲‏ 
الأنساب /٩‏ 55 1 المنتظم ۰۱۸۳/۷ وفيات الأعيان ۳/ ۲۹۷ سير أعلام النبلاء ٤٤۹/٠١‏ ١1٦٤ء‏ 
تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 3١ ١ص ٤٠٠-۳۸١‏ )» معرفة القراء الكبار ٠٠١ /١‏ الأعلام 
1/5 
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موضوعه: تناول المؤلف في هذا الكتاب الصغير بعض صفات الله سبحانه وتعالى؛ 
لا كا قد يفهم من عنوانه أنه حاولة لحصر ما ورد منها في الكتاب والسنة؛ بل لم 
يذكر المؤلف فيه إلا عدداً يسيراً؛ وهي: صفة القدم» واليدين» والأصابع» والصورة» 
وكذا صفة الضحك والعجب. وقد ذكر أدلة هذه الصفات من السنة فقط. 

ثم ذكر في آخر الكتاب ما ورد عن بعض الأئمة في الموقف الصحيح من 
أحاديث الصفات ونحوها؛ ون الواجب الإيمان بها صح عن النبي ية من تلك 
الأحاديث؛ مع اعتقاد ما دلت عليه من معنى؛ من غير بحث في كيفيتهاء ولا 
تحريف لعانيهاء ومن غير تمثيل ولا تعطيل. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب يبحث في موضوع؛ هو أعظم الموضوعات وأشرفها؛ 
وهو: العلم بصفات الرب سبحانه وتعالى. 

والكتاب - على اختصاره - قد ركز فيه المؤلف على ذكر الصفات الخبرية؛ 
التي يكثر إنكارها عند طوائف من هذه الأمة؛ بحجة تنزيه الرب سبحانه؛ 
فأوقعهم ذلك في رد بعض النصوص الثابتة أو تحريفها؛ ولهذا ساق المؤلف بسنده 
بعض ما ورد عن السلف حيال هذه النصوص؛ وأن الواجب إثبات ما دلت عليه 
من صفات الله؛ من غير» تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

كما أن هذا الكتاب يعتبر من الكتب المسندة» ومؤلفه إمام من كبار حفاظ 
الحديث ونقاده؛ على أن كثيراً من الأحاديث التي خرجها ني هذا الكتاب؛ هي 
مروية في الصحيحين أو أحدهما. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. علي بن محمد الفقيهي؛ وقد عني المحقق بضبط 
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النصء» وتخريج الأحاديث والآثار الواردة فيه» مع ذكر ترجمة موجزة للمؤلف”". 
وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


المؤلف: أبو الحسن الدار قطني (ت785ه) وقد تقدمت ترجته في الكتاب 
السابق. 
سبب تأليفه: لم يذكر المؤلف سبب تأليفه لهذا الكتاب؛ لكن في مقدمته القصيرة 
ما يشير إلى أنه أراد أن يجمع فيه ما استطاع من أدلة الكتاب والسنة على إثبات 
رؤية الباري سبحانه؛ يقول - في مقدمته -: «هذا كتاب حافل؛ جمعت فيه ما ورد 
من النصوص الواردة في كتاب الله تعالى» وأحاديث النبي بية؛ المتعلقة برؤية 
الباري جل وعلاء وبعض أمور الآخرة». 
موضوعه: يتضح موضوع هذا الكتاب من عنوانه؛ والنص الذي نقلته عن 
المؤلف آنفاً يدل على أن موضوعه: إثبات الرؤية. 

غير أن المؤلف أراد بالرؤية - هنا - مسألتين؛ إحداهما: رؤية المؤمنين رهم 


00( طبع الكتاب سنة 407 ١ه؛‏ ومعه كتاب «النزول» وم يُذكر على هذه النسخة التي بين يدي مكان 
الطبع» ولا اسم الدار التي نشرته! ثم رأيت الكتاب طبع مفرداً وعليه اسم الشيخ/ عبدالله الغنيان» 
ولا أدري كيف وضع اسم الشيخ الغنييان على غلاف الكتاب» والكتاب بلا شك من تحقيق د. الفقيهي 
الذي لم يكن له ذكر على هذه الطبعة التي نشرتها مكتبة أضواء المنار في المدينة سنة ٠٤١٤‏ ه وعليها 
تعليقات واستدراكات على الطبعة الأولى لهذا الكتاب!! 

(۲) ذكر هذا الكتاب بهذا الاسم جماعة من العلماء من نقلوا عنه؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية في: مجموع 
الفتاوى 401/5 ٤٦٠‏ وابن القيم في: حادي الأرواح ص 257١‏ 7177» والذهبي في: العلو 
۲ .و وابن حجر في: الإصابة ۲/ ٠7‏ 4»: وغيرهم. كا جاء على طرة نسخته الخطية. 
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في الآخرة بأعينهم» والثانية: رؤية النبي ية رب في هذه الدنيا. 

وقد جمع لكل مسألة ما ورد من الأدلة في كتاب الله» وما وقع للمؤلف 
بسنده من أحاديث رسول الله يك وآثار السلف من الصحابة والتابعين. 
قيمته العلمية: وصف المؤلف كتابه هذا بأنه:حافلٌ. وذلك لما جع فيه من الأدلة 
على رؤية الباري جل وعلا. وهو كا قال اله فقد حوى الكتاب من الأحاديث 
والآثار ما يقارب الثلاثائة؛ وهذا عدد كبير جداً في مسألة واحدة. 

ومسألة الرؤية من المسائل التي أنكرها كثير من أهل البدع» وحرفوا ما جاء 
فيها من نصوص الكتاب! بحجة التأويل! وأما ما ثبت في السنة مما يدل على رؤية 
المؤمنين ربهم في الآخرة؛ فقد ردوه بحجة أنها أحاديث آحاد؛ لايحتج بهافي 
مسائل الاعتقاد! وهي حجة داحضة تقدم تفنيدها؛ وهذا الكتاب فيا جمعه من 
الأحاديث الكثيرة فيه رد على هذه الشبهة الواهية» وفيه بيان أن أحاديث رؤية الله 
في الآخرة أحاديث متواترة. 

ومؤلف الكتاب إمام في علم الحديث رواية ودراية» وهو مع حفظه وإتقانه 
من جهابذة النقاد. وهذا - بلا شك - يعلي من شأن كتبه» ويرفع قدرها. 

وقد أخرج المؤلف أحاديث رؤية الباري في الآخرة؛ من رواية تسعة عشر 
صحابياً بطرق ختلفة عن كل صحابي؛ حتى إنه قد بلغت طرق رواية حديث 
جرير بن عبدالله البجلي مائة طريق. 

كما أن المؤلف روى بسنده الآثار المروية عن تسعة نفر من الصحابة 
والتابعين في تفسير الآيات القرآنية الدالة على إثبات الرؤية في الآخرة. 

ثم جمع المؤلف ما روي في مسألة رؤية النبي ييه ربه في هذه الدنياء وحاول 
استيعاب ما ورد في هذه المسألة؛ التي اختلف فيها السلف قدي 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته هع؟ 


ما يؤخذ على الكتاب: 

- إيراد المؤلف لبعض الأحاديث الضعيفة والواهية؛ ومثل هذا أمر طبيعي 
لمن أراد استيعاب كل ما ورد في قضية ما. وقد ينبه المؤلف على ذلك» وقد لا 
يفعل» على أن الأحاديث الضعيفة قليلة بالنسبة لعدد أحاديث الكتاب. 

طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: إبراهيم محمد العلي وأحمد فخري الرفاعي. 
وقد بذلا وسعهها في تحقيق النص لكونه| اعتمدا على نسخة خطية واحدة؛ تفتقر 
إلى أخرى؛ لكثرة أخطائهاء وتقديم وتأخيرٍ فيها...» ثم إنهما عنيا بتخريج 
الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب» والحكم عليهاء وقدما بمقدمة تضمنت 
ترحمة للمؤلف» ودراسة مختصرة لمسألة الرؤية”. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» ولم أقف على طبعة غيرها”. 


أحاديث النزول إلى سماء الدنيا” 


ERE RENAE‏ 8 مودت هعم 


المؤلف: أبو الحسن الدارقطنى (ت7/65ه) وقد تقدمت ترجمته 00 


E 


موضوعه: أراد المؤلف في هذا الكتاب أن يذكر ما وقع له بسنده من أحاديث تدل 
على نزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا؛ فذكرها من طريق اثني عشر صحابياً. 
ثم ذكر بإسناده ما ورد من الأحاديث من أن الله جل جلاله ينزل إلى السماء 


)١(‏ طبع الكتاب سنة ١41١ه‏ نشر مكتبة المنار» الأردن» الزرقاء في جلد كبير. 

(؟) وقد حقق الكتاب في قسم السنة في الجامعة الإسلامية» وقدم رسالة دكتوراه من الباحث: سليم بن 
مسعد الأحمدي» وأحسب أن هذا الباحث ل يحقق الكتاب جميعه» ولم أتبين ذلك. 

(۳) ذكر هذا العنوان للكتاب على نسخته الخطية» وذكره ابن القيم في: اجتاع الجيوش الإسلامية 
ص7١٠»‏ وفي: طريق الهجرتين ص08" باسم:»كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا». 


555 تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


ليلة النصف من شعبان! فأخرجها من طريق خمسة من الصحابة» ثم ذكر حديثاً 
في نزول الرب سبحانه إلى السماء يوم عرفة!. 
قيمته العلمية: حص المؤلف في هذا الكتاب ذكر صفة من صفات الله جل وعلا؛ 
وهي: صفات النزول؛ وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها سبحانه متى شاء؛ 
والتي ثبتت بالسنة الصحيحة؛ ما جعل بعض المبتدعة ينفي هذه الصفة عن الله 
بحجة أنها لم تذكر في القرآن! فصاروا يشككون في ثبوتها. 

وني هذا الكتاب رد عليهم من هذا الوجه» كما أن في جمع الأحاديث من 
طرق مختلفة؛ بعضها مخرج في الصحيحين أو أحدهما تدليل على أن هذه الصفة 
يجب إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل. 

فهذا الكتاب - في الحقيقة - مكمل لكتاب المؤلف سابق الذكر أعني «كتاب 
الصفات» والذي ذكر فيه بعض الصفات الخرية. 

ومسألة الأسماء والصفات أشرف المسائل كما لا يخفىء وللاسي) ومؤلف 
هذا الكتاب من أئمة أهل الحديث وحفاظ الأمة. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. علي بن محمد الفقيهي؛ وقد اعتنى المحقق بضبط 
نصوصه. وتخريج أحاديثه» مع ذكر ترجمة موجزة لمؤلفه". 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة؛ وللكتاب طبعة أخرى”. 


(1) طبع الكتاب سنة ٠٤١١‏ ه ومعه «كتاب الصفات» ول يذكر على هذه النسخة التي بين يدي مكان 
)۲( وهي بتحقيق د. حي الدين الطعمىء نشر: دار الثقافة العربية» بيروت 5١5١ه.‏ 
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2 
شان الدعاء“ 
ل ء 


المؤلف: عمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان» الخطابيء البستي» الشافعي ۳٠۹(‏ 
-788ه) و(البَسْتى) نسبة إلى بلدة (بست) من بلاد كابل في أفغانستان. 


قال صاحب «يتيمة الدهر»: «كان يسه في عصرنا بأبي عبيد القاسم بن سلام 
في عصره. علا وأدباً وزهداً وورعاً وتدريساً وتأليفاًء إلا أنه كان يقول شعراً 
حسناًء وكان أبو عبيد مفح)). 

ونقل الذهبي في «السير» عن تلميذه أبي طاهر السَّلفي أنه قال: «وأما أبو 
سليمان الشارح لكتاب أبي داود» فإذا وقف منصف على مصنفاته» واطلع على 
بديع تصرفاته في مؤلفاته» تحقق إمامته وديانته فيها يورده وأمانته» وكان قد رحل 
في الحديث وقراءة العلوم» ثم آلف في فنون من العلم» وصنف» وني شيوخه كثرة» 
وكذلك في تصانيفه». وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: «الخطابي؛ الإمام العلامة 
المفيد الرحال... صاحب التصانيف.. وكان ثقة متثبتاً من أوعية العلم... وله 
شعر حسن». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: «أحد المشاهير الأعيان؛ 
والفقهاء المحدثين المكثرين» ثم وصف مصنفاته بأنها نافعة مفيدة. 

وكان اله متبعاً للأثر ينهى كثيراً عن الكلام وأهله» وله مصنف في الاستغناء 
عنه» مشتغلاً بعلم الحديث لاهجاً بذكر السلف في مصنفاته» قوي الحجة في إيراداته. 
)010 جاء على بعض نسخه بهذا الاسم» وبه طبع الكتاب» وفي بعض نسخه زيادة فيكون هكذا: شأن الدعاء 

وتفسير الأدعية المأثورة. وسماه بعضهم: تفسير أسامي الرب عزوجلء أو شرح الأسماء الحسنىء أو 

شرح دعوات ابن خزيمة. انظر: معجم البلدان 4/ 707 و١579/1»‏ تذكرة الحفاظ 2٠١١19/7‏ 


طبقات الشافعية للسبكى ”/ 27/7 طبقات الحفاظ للسيوطي» معجم ال مؤلفين ١‏ .وانظر: 
مقدمة محقق الكتاب ص٥٤‏ . 
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وهو مع هذا وقع في التأويل لبعض الصفات مخالفاً مذهب السلف في إثباتها على 
ظاهرها؛ اجتهاداً منه؛ فشابه بذلك منهج المتكلمين» وإن كان في أقواله شىء من 
الاضطراب في هذه المسألة» وهو على منهج السلف فيا سواها. 


وللشيخ أبي سلمان مصنفات كثيرة فما عرف منها: 
١‏ -- تفسير الفطرة”. 

لال الننؤة”". 

- الرسالة الناصحة في يعتقد في الصفات”. 
٤‏ -شعار الدينه©. 

4 -الغنية عن الكلام وأهله©. 


٦‏ ¬ مصنف 2 التوحيد“. 


ذكره الخطابي في معام السنن /٤‏ ۳۲۷ عند شر حه حديث «كل مولود يولد على الفطرة». 

أشار إليه المصنف في أعلام الحديث ۲/ ٠١۸١‏ حيث قال: «والخبر مشهور قد أمليناه في دلائل النبوة). 
ذكرها الداغستاني في ترجمته للخطابي في (مجلة الرسالة */ 8760) وعنه (الإمام الخطابي) للحسن 
العلوي ص٦٤‏ . 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرء ۷/ ۲۹٤‏ وفي بيان تلبيس الجهمية /١‏ ۱۷۷ ونقل عنه. وابن 
القيم في: #بذيب السنن ۷/ ٠١۸‏ وسماه ابن تيمية في الدرء ۷/ ۳٠١‏ شعار الدين وبراهين المسلمين. 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (الحموية 0/ ۸ -204) وني الدرء ۷/ ۲۷۸ ونقل عنه نقلاً طويلاً 
حتی ص۲۸۳ وأیضا في ص787 -7417 وص ۳۰۲-۲۹۵ واستحسن كلامه وعلق عليه. وذكره 
الذهبي في السير ۲١/٠۷‏ وكحالة في معجم المؤلفين ٠١١ /١‏ وذكره السيوطي في «صون المنطق» ص١٩‏ 
٠١1-‏ ولعله قد أتى على الرسالة كلها حيث قال: «ذكر ما وقفت عليه من كلام أبي سليهان الخطابي في ذلك 
رأيت له رسالة في الغنية عن الكلام قال في أولها: عصمنا الله وإياك...» ثم ساقهاء دون أن يذكر ما يدل على 
اختصاره ها؛ ثم قال في آخرها: «هذا آخر كلام الخطابي..» لكن ترجح لدي أنها ناقصة فربا أراد السيوطي 
بقوله: آخر كلام الخطابي. أي آخر ما نقله من كلامه قالله أعلم. 


(0) ذكره الحافظ ابن رجب فى: جامہ | وا 2٠‏ ط. مؤسسة الكتب الثقافية»)بيروت 
س رجب ي. جار ۴ ص مو - 


۸ه أول. 
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ومن أشهر كتبه: الإصلاح غلط المحدثين»» «وأعلام الحديث» في شرح 
صحيح البخاري. «والعزلة»» «(وغريب الحديث»» «ومعام السنن»» وغيرها”".: 
سبب تأليفه: ذكر المؤلف في مقدمة كتابه هذا السبب الذي دفعه إلى تأليفه؛ وهو 
سؤال بعض إخوانه عن الدعاء؛ ما معناه؟ ومافائدته؟ وما محلهني الدين؟ 
وموضعه من العبادة...»» قال: «وطلبتم إلى ذلك أن أفسر لكم ما يشكل من 
ألفاظ الأدعية المأثورة عن النبي بي التي جمعها إمام أهل الحديث محمد بن 
إسحاق بن خزيمة... 
موضوعه: تبين من إيراد سبب تأليف الكتاب الموضوع الذي يبحثه؛ فليس هو في 
إيراد أدعية مأثورة؛ بل في شأن الدعاء ومكانته العظيمة» وحكمه في باب الاعتقادء وما 
الذي يجب أن ينوي الداعي بدعائه؟ إلى سائر ما يتصل به من علومه وأحكامه.. 
أهمها أنه بين ما للدعاء من أثر في دفع البلاء» ومشروعية الدعاء بأسماء الله الحسنى. 

وقد شرح في هذا الكتاب أسمء الله الحسنى الواردة في حديث «إن لله تسعة 
وتسعين اسم]» الذي فيه سرد الأسماء فبين معانيها اللغوية واشتقاقاتهاء ومدلولاتها.. 
ثم ختم الكتاب بذكر بعض الأدعية المأثورة لبيان معانيها وشرح غريبها. 
قيمته العلمية: كتاب «شأن الدعاء» هذا شأنه عظيم وموضوعه مهم؛ قل أن يوجد 
كتاب مفرد ف معناه؛ وفيه شرح واف لأسا)ء الله الحسنى؛ ولذا سماه بعضهم 


)١(‏ من مصادر ترجمته: يتيمة الدهر 4/ ۳۳٦۱-۳۳۲‏ المنتظم 7/ ۳۹۷ الأنساب ۲/ 7٠١‏ معجم الأدباء 
۲۱۰-٤‏ وفيات الأعيان ۲/ 5١7.ء‏ السير ۱۷/ ۲۳ وفيه أن من سماه أحمد فقد غلطء تذكرة 
الحفاظ ٠١٠۸ /١‏ البداية والنهاية /٠١‏ 41/4» طبقات الشافعية للسبكي ۳/ 2540-3785 طبقات 
الإسنوي ٤٦۷ /١‏ بغية الوعاة ٥٤٩ /١‏ شذرات الذهب ۳/ ۲۷ء خزانة الأدب /١‏ ۲۸۲. 
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«كتاب أساء الرب 5ك » أو «شرح الأسماء الحسنى» وإن كان المؤلف لم يعن با 
دلت عليه هذه الأسناء من رفت الله انه قات الكال »ورت اجار فعا 
من التأويل كا في اسم الرحيم والودود ونحوهما. 

والكتاب فيه فوائد في هذا الباب كثيرة» والمؤلف رتبه ترتيباً حسناً؛ ينتفع به 
القارئ ويستمتع - رحمه الله ورفع درجته -. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: أحمد يوسف الدقاق؛ وقد حققه على أربع نسخ 
خطية» وخرج أحاديثه وآثاره» ونقل كلام العلماء في الحكم عليهاء وعلق على 
مواضع من الكتاب”". 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


المؤلف: الحسن بن إساعيل بن محمد أبو محمد الضرابء المصري (117- 
5 ه) و(الضراب) نسبة إلى ضرب الدراهم والدنانير؛ كذا في «الأنساب». 

قال الحافظ الذهبي في «السير»: «الضراب الإمام المحدث... مصنف كتاب 
«المرؤة».. ارتحل في الحديث؛ وتميز... وهو راوي كتاب «المجالسة» للدينوري» ولم 
تبلغنا أخباره...» والظاهر من حاله أنه ثقةه صاحب حديث» ومعرفته متوسطة»» 


ونقل ابن حجر في «اللسان»» عن الدار قطني تضعيفه للضراب - فالله أعلم. 


)١(‏ طبع سنة ٠٤١١١‏ ه الطبعة الثالثة» في جلد لطيف» وعليها اعتمدت» وأول طبعة له كانت سنة 
٤‏ ه نشرته دار الثقافة العربية» دمشق. 

(؟) هذا مختصر للعنوان المثبت على غلاف نسخة الكتاب الخطية؛ والاسم الكامل هو: «ذم الرياء في 
الأعمال» والشهرة في اللباس والأحوال؛ وكراهية الصفق والزفن عند مساع الذكر». وذكره بالاسم 
المختصر: الزركلي في:الأعلام 7/ ١٠۱۸ء‏ وكحالة في: معجم المؤلفين .05٠ /١‏ 
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هذا وقد ذكر ابن ماكولا في «الإىال» أن الضراب هذا مكثر من التصنيف 
لكن أكثر المصادر لم تذكر له إلا كتاب «ذم الرياء» وكتاب «المرؤة»: أما الحافظ ابن 
حجر فقد ذكر له - أيضاً -: «أخبار مصر)ء و »أخبار المعلمين»". ووجدت أن 
الذهبي ذكر له كتاباً في «مناقب مالك»”. 
موضوعه: يدور موضوع الكتاب على ذم الرياء والشهرة. وقد افتتح المؤلف هذا 
الكتاب بسياق الأحاديث والآثار الدالة على ذم الرياء؛ فبلغت سبعة وأربعين 
نصأء ثم عقبها بذكر ما ورد في ذم الشهرة؛ ثم ذكر تحت عنوان: ما جاء في إخفاء 
البكاء عند الذكر والسكون وترك الحركة؛ عدداً من النصوص في ذلك» ثم ذكر 
عنواناً آخر وهو: الكراهية لمن تزهد الجلوس بلا اضطراب؛ وأن يكون كلا على 
المسلمين؛ وساق تحته عدداً من الأحاديث والآثار التي فيها الحث على السعي في 
طلب الرزق... ثم ذكر مبحثاً بعنوان: كراهية الاضطراب عند ساع الذكر 
والصعق والرقص والزَّفْن؛ ساق تحته نصوصاً تبين كيف كان حال الصحابة 
والتابعين عند سماعهم للذكر... وأن ما يقع لمن بعدهم ما ذكر غلو لا يجوز. 

ثم ختم كتابه هذا بإيراد ما ورد في مدح الأخفياء الأتقياء» وإخفاء الأعمال. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب يعالج فيه المؤلف داءً خطيراً بخدش بجانب التوحيد؛ 
الذي هو أعز ما على الإنسان حفظه» وأعظم ما يجب عليه صونه. 


25541١ 7/١5 وفيات المصريين ص 47» السير‎ »١16١ /۸ مصادر ترحته: الإكمال 7507/0, الأنساب‎ )١( 
لسان الميزان 191//7» سذرات الذهب"/ ١٠٤٠ء هدية العارفين‎ »4 06/١١ الوافي بالوفيات‎ 
. 

(۲) انظر: السير ۸/ ۸۲. 
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وقد حاول المؤلف استيعاب ما ورد في هذا الباب أعني (ذم الرياء) وقد ذكر 
فيه صوراً ما يفعله بعض الناس خاصة أهل التصوف؛ مما يندرج تحت داء الرياء» 
أو يكون ذريعة إليه؛ فتفسد به الأعمال المتقرب بها إلى الله» أو - على الأقل- 
ما يؤخذ على الكتاب: 

- أن مؤلفه ذكر فيه بعض الأحاديث والآثار الضعيفة؛ والواهية» لكنها قليلة 
بالنسبة لعدد نصوص الكتاب التى قاربت مائة وثمانين» ما بين حديث وأثر. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: د. محمد با كريم محمد باعبدالله. وقد اعتمد في تحقيقه 
على نسخة خطية واحدة» وخرج ما ورد في الكتاب من الأحاديث والآثار» وعلق 
على بعضهاء ووضع مقدمة تضمنت: تمهيداً في وجوب الإخلاص لله وبيان 
حقيقة الرياء؛ وتعريفاً بالمؤلف والكتاب”. 


كتاب الإيمان ”© ِْ 
سم ع جر عون و 


المؤلف: محمد بن إسحاق بن محمد بن نحيى بن منده» واسم (منده) إبراهيم» 
أبو عبدالله» العبدي» الأصبهاني (١٠-40لاه).‏ 


)١(‏ طبع الكتاب سنة 15١5١ه‏ نشر: دار البخاري» المدينة المنورة. في مجلد متوسط. 

(؟) جاء هذا العنوان على طرة نسخته المخطوطة. وقد ذكر محققه د. علي الفقيهي - كا في مقدمته للكتاب 
۸١-١‏ أن المؤلف أراد بلفظ (الاتفاق) الأحاديث التي اتفق الشيخان على إخراجها؛ أو 
الأحاديث المتفق على صحتها. وبلفظ (التفرد) ما انفرد بإخراجه أحد الشيخين أو غيرهما من الأئمة» 
وقوله (على رسم) أي: على شرط؛ فيقول مثلاً: هذا الحديث على رسم مسلم؛ أي: على شرطه. غير أن 
هذه العبارة (على رسم الاتفاق والتفرد) لم تشتهر بين العلماء؛ فهم يشيرون إلى الكتاب باسم (كتاب 
الإيهان) أو (الإيهان). ولا حاجة للعزو هنا فقد ذكره أكثر من ترجم لمؤلفه باسمه المختصر. 
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کان اتن مدو اماما من كار حتفاظ اكوك ديد العكف بال غاا 
لأهل البدع» آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» وافر الحرمة إلى الغاية في بلده 
أصبهان. 

وقد شهد العلماء له بالحفظ والإتقان والإمامة في الدين» وكثر ثناؤهم عليه. 
فمن ذلك قول أحد كبار الحفاظ الأصبهانيين: «بنو منده أعلام الحفاظ في الدنيا 
قدي وحديثاً؛ ألا ترون إلى قريحة أبي عبدالله». وقال غيره: «أبو عبدالله ابن منده 
سيد أهل زمانه». وقال تلميذه أحمد الباطرقاني: «أبو عبدالله ابن منده إمام الأئمة 
في الحديث». وقال الذهبي: «قيل إن أبا نعيم الحافظ ذكر له ابن منده؛ فقال: كان 
جبلاً من الجبال. فهذا يقوله أبو نعيم مع الوحشة الشديدة التي بينه وبينه) يشير 
إلى العدواة التي وقعت بين أبي نعيم وابن منده بسبب مسألة (اللفظ بالقرآن أهو 
مخلوق أو غير مخلوق؟!) ولأجل هذا لا يسمع جرح أحدهما في الآخر؛ كما نبه 
على ذلك العلاء”. 

رحل ابن منده إلى بلاد كثيرة شرقاً وغرباً طلباً للعلم؛ حتى وصف بالرحال 
الجوال. قال الذهبي في «السير»: «ولم أعلم أحداً كان أوسع رحلةمنه» ولا أكثر 
حديثاً منه؛ مع الحفظ والثقةء فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة شيخ» سافر ابن 
منده إلى بخارى والعراق والشام ومصر والحجازء وبقي في الرحلة ثلاثين سنة! 

وكان كثير التصنيف؛ قال ابن الجوزي في «المنتظم»: (سافر البلاد وكتب 
الكثير»ء وقال الذهبي في «العبر»: (طوف الدنياء وجمع وكتب ما لا ينحصر). 


)١(‏ انظر في القضية التي وقعت بين الحافظين أبي نعيم وابن منده في: درء التعارض ۰۲1۸/١‏ مجموع 
الفتاوى ۲۰۹/۱۲ وسير أعلام النبلاء ۱۷/ ١۳۲‏ 74. 
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وقد ذكر مترجموه له كتباً كثيرة؛ فمنها: 


١‏ 0 التوحيد”". 
؟ -الرد على الجهمية”. 
۳ - الصفات“ 


٤‏ -الردعلى اللفظية. 

ه - النفس والروح. 

وقد ذكر الذهبى هذه وسواها في «السيرا؛ لكن تعجبت منه لما قال - في حق 
ابن منده -: «وإذا روى الحديث وسكت؛ أجاد. وإذا بوّبء أو تكلم من عنده؛ 
انحرف» وحرفش [يعني خلط]!!). وما أدري ما سبب قوله هذا مما يقتضي ا حط 
من قدر مصنفات هذا الإمام؛ بل يقتضي الحط من الإمام نفسه! مع أن من طالع 
كتاب «الإيهان» أو «التوحيد» وغيرهما رآها تصانيف حسنة كثيرة الفائدة؛ ليس 
فيها ما ادعاه الذهبي من الانحراف والتخليط!! قد سار فيها المصنف على منهج من 
تقدمه من الآئمة وأعلام أهل السنة والجماعة - فعفا الله عن الذهبي قوله هذا -©. 


)١(‏ سيأتي ذكره بعد هذا الكتاب. 

(۲) سيأتي ذكره في المبحث الثالث. 

(*) لعل الأول منها هو الجزء الثالث من كتاب «التوحيد» الذي سأذكره بعد هذا الكتاب. وأما الثاني فقد 
أشار إليه ابن تيمية في: الفتاوى 5 كما ذكر الثالث منها ابن القيم في: الروح ص ١‏ . وقد أكثر 
النقل عنه جداً. وذكر هذه الثلاثة؛ الذهبي في السير 08/137 ١‏ 4» ولم أعثر على الكتابين رقم »٤‏ 5 
فأما رقم ۳ فقد ذكرت ما بدالي فيه. والله أعلم. 

السير ٤١-۲۸/1۷‏ وانظر كذلك في ترجمة ابن منده: طبقات الحنابلة ؟//171. المنتظم ۷/ 2777 
الكامل في التاريخ ۸/ ۳۷ وقد ذكره في وفيات سنة 797!» العبر 1۲/۳ تذكرة الحفاظ ۳/ ١۳١٠ء‏ 
البداية والنهاية /٠١‏ 017» وقد ذكره في وفيات سنة 947 1ه تبعاً لابن الأثير» شذرات الذهب 
/ 57 الأعلام 594/7 معجم المؤلفين ٠١۳/۳‏ . 
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موضوعه: يتناول الكتاب: مسائل الإيهان» وشعبه» وما يجب على العبد الإيمان 
به» والمؤلف في بيانه لذلك يتعرض لحوانب عديدة من أمور الاعتقاد. 

يتحدث الكتاب - كى| هو واضح من عنوانه - عن «الإيان» وذكر مسائله 
وهي: تحقيق مسمى الإيان ما هو؟ وما تفسيره في الشرع؟ وتحقيق الفرق بين 
الإيهان والإسلام؛ وقد رجح المؤلف أن اسمان لمعنى واحد! واستدل على هذا 
بأدلة كونه يزيد ونقصء وأن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية كما أنه لا 
يخلد في النار إن مات عليها ما دام موحداً. ومن مسائله: الاستثناء في الإيمان. 
وهذه أغفلها المؤلف فلم يذكرها. 

وثمة مباحث مهمة ذكرها المؤلف؛ منها: ما يتعلق بشعب الإيان؛ وقد أطال 
في تفصيلها وشرحها بيا تتضمنه تراجم الفصول التي عقدهاء ومنها: بيان أن 
الكفر أنواع فمنه ما لا يخرج من الملة» وكذا النفاق» وبيان معنى الأحاديث التي 
فيها نفي الإيان عن بعض العصاة. 

ومنها أنه ذكر أموراً عقدية كثيرة؛ ما يجب الإيمان به؛ كرؤية المؤمنين رهم في 
الآخرة» وما أخبر به المصطفى ية من الأمور المستقبلية؛ ومنها: أشراط الساعة» 
وكذلك ذكر ما يجري على العبد في قبره» وما يكون يوم القيامة من البعث 
والنشور والحوض والميزان وغير ذلك مما يجب الإيمان به. 
قيمته العلمية: تقدم أن المؤلف قد تناول في كتابه هذا؛ مسائل الإيهان خاصة مع 
اوعضي نايع ان ا 

ولا شك أن مسائل الإيمان؛ والتي منها: (مسألة الأساء والأحكام) هي من 
أهم مسائل العقيدة؛ بل إن الخلاف فيها هو أول خلاف وقع في هذه الأمة فيا 
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يتعلق بالاعتقاد. فهي مسألة عظيمة؛ وهي كذلك مزلة أقدام؛ قد أخطأ في فهمها 
كثير من الناس قدي وحديثاً. 

وهذا الكتاب الكبير قد بذل فيه المؤلف وسعه في الإتيان على تفاصيل هذه 
القضية الخطيرة؛ مع كثرة الاستدلال بنصوص الوحيين وسياق الآثار السلفية. 
وقد حاول المؤلف الشرح والتوضيح عن طريق تراجم الفصول؛ والتي بلغت 
مائة وتسع تراجم؛ فيها فوائد كثيرة بعبارات يسيرة. 

وما يبرز أهمية هذا الكتاب أن مؤلفه قد عني كثيراً بتخريج الأحاديث» 
والحكم عليها أحياناً بقوله: «لا يثبت» أو «مجمع على صحته» أو نحو ذلك. كما 
عني بالكلام على الرواة وطرق الحديث» واختلاف الألفاظ. وقد يكرر الحديث 
الواحد عدة مرات عند الحاجة إلا الاستدلال به؛ كصنيع البخاري في صحيحه. 

وني الكتاب فوائد حديثية وفقهية عديدة لا تخفى على من قرأه. 

كما أن المؤلف يذكر شيئاً من الخلاف؛ كا في مسألة مسمى الإيمان ماهو؟ 
فيذكر الأقوال» ويستدل لقول أهل الحق وإذا كان الخلاف بين أهل السنة أنفسهم 
كمسألة الفرق بين الإيمان والإسلام؛ ذكر أقوالهم بأدلتها ورجح ما يراه. كا لا 
ننسى مكانة المؤلف العالية ما يعطي أهمية خاصة هذا الكتاب. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. علي بن محمد الفقيهي. وقد حققه تحقيقاً علمياً 
جيداً”. وقد قدم بترجمة مطولة للمؤلف» ودراسة لكتابه» واعتنى بتخريج 
أحاديثه وآثاره» وعلق على مسائله في يحتاج إليه. 


)١(‏ طبع الكتاب مؤسسة الرسالة في بيروت سنة 5057١ه‏ في مجلدين كبيرين» ومسبق أن طبعته الجامعة 
الإسلامية بالمديئة سنة ١40١ه‏ تقريباً. 
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وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة؛ ولا أعلم للكتاب طبعة أخرى. 


كتاب ؛ التوحيك ومجرت ا الله وا 


الؤلف: ا ابن منده ( ت۳۹۵ وقد تقدمت ET‏ 


موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب الموضوع الذي يبحثه فهو في ذكر توحيد الله 
تعالى ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلا. 
وقد جاء الكتاب على ثلاثة أقسام: 
الأول: في تحقيق توحيد الله بأفعاله؛ وهو توحيد الربوبية. 
فافتتح المؤلف الكتاب؛ بقوله: «ذكر ما وصف الله كك به نفسه» ودل على 
وحدانيته ك وأنه أحد صمد...» ثم ذكر معرفة بدء الخلق. وأن العرش أول 
المخلوقات. وأن الله قدر المقادير قبل خلق السموات والأرض. 

. ثم بدأ بذكر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات التي جعلها الله دليلاً على 
وحدانيته وبديع صنعه. فعقد أكثر من ثلاثين فصلاً في ذكر الآيات الكونية 
كالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والجبال والسحاب والرياح وغير ذلك؛ 
من خلق السموات والأرض وما فيهن. وكذا ما يتعلق بخلق الإنسان؛ ومايجري 
عليه من الصحة والمرضء والنوم» والموت والحياة» وغير ذلك من الآيات البينات 
والدلالات الواضحات على وحدانية الله؛ وانفراده بالخلق والملك والتدبير. 

(1) هكذا جاء عنوان الكتاب على طرة نسخته الخطية» وكثيراً ما يشار إليه باسم «التوحيد» اختصاراً. 


كالذهبي في: السير ١/11‏ 5» الزركلي في: الأعلام 5 ن وكحالة في: معجم المؤلفين ”/ 21١7‏ 
وأشار إليه ابن حجر في: الفتح ۲/ /70. 
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ثم ختم ذلك بفصلين ذكر فيه أن هذه الآيات يستدل بها الإنسان على خالقه 
وإن لم يأته رسول. وأن المجتهد المخطيء في معرفة خالقه ووحدانيته كالمعاند. 

وقد آشار في أثناء كلامه على توحيد الربوبية إلى أن الإقرار به يستلزم الإقرار 
بتوحيد الألوهية؛ وهو إفراد الله بالعبادة» وذكر شيئاً من ذلك في أول كلامه على : 

القسم الثاني: وهو في ذكر الأسماء الحسنى وشرحها. 

وقد بدأها بفصل ترجه؛ بقوله: «ذكر معرفة أسمء الله كك الحسنة؛ التي 
تسمى بهاء وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر). 

ثم بدأ بذكر هذه الأسماء؛ جاعلاً أوها اسم: «الله» وقال بأنه هو الاسم 
الأعظم له سبحانه؛ ثم ذكر بقية الأسماء مبيناً معنى كل اسم يذكره؛ وأدلته من 
الكتاب والسنة» وقد اشتمل هذا القسم على أكثر من ستين فصلاً؛ ذكر فيها أكثر 
من مائة وخمسة وثلاثين اس)! 

وفي القسم الثالث من هذا الكتاب؛ ذكر فيه: صفات الله وَبْكَ. 

مترجاً الفصل الأول من فصوله؛ بقوله: «ذكر معرفة صفات الله كك التي 
وصف بها نفسه وأنزل بها كتابه» وأخبر مها الرسول َة على سبيل الوصف لربه؛ 
مبيناً ذلك لأمته). 

ثم أورد كثيراً من الصفات بأدلتها من الكتاب والسنة؛ مبيناً أن فيها ذكره من 
الأسماء والصفات دليلاً على مالم يذكره منها؛ ونبه إلى وجوب نفي التمثيل 
والتشبيه؛ وأن أسماء الخلق وصفاتهم قد توافق ما للخالق سبحانه في الاسم؛ 
لكنها تباينها في الكيفية لأن الله سبحانه یس سل سء € [الشورى: .]1١‏ 

ثم عقد فصولا كثيرة نافت على انين فصلاً كلها في ذكر الصفات وتفصيلهاء 
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وذكر أدلتها من الكتاب والسنة. وفي أثناء ذلك أشار إلى «مسألة القرآن» وأنه 
كلام الله غير خلوق؛ وأن اللفظ فيه غير خلوق - على ما يراه المؤلف في هذه 
المسألة؛ أعني: مسألة اللفظ. 

ثم ختم الكتاب بفصل ذكر فيه: وجوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ 
وأنه لا يوصف إلا بها وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ا 
قيمته العلمية: هذا الكتاب يبحث في أعظم واجب على الإنسان معرفته؛ 
وأشرف علم على الإطلاق؛ إنه العلم بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته؛ فيشرّف هذا 
الكتاب بشرف موضوعه. 

والكتاب -في الحقيقة- من كتب العقيدة المبسوطة في ذكر الأسماء والصفات؛ 
بعدّهاء وبيان معانيهاء وجمع أدلتها من الكتاب والسنة. 

فهو مصدر أصيل من أهم المصادر في معرفة أسم)ء الله وصفاته» وقد نقل 
عنه العلماء نصوصاً طويلة؛ كأبي القاسم التيمي في كتابه «الحجة» (1/ .)4١‏ 

وني الكتاب فوائد علمية كشيرة؛ حيث إن المؤلف قد أكثر من التعليق 
والشرح؛ والنقل عن السلف في تفسير الآيات وشرح الأحاديث. 

وكعادة ا مؤلف فإنه قد عني فيه بتخريج الأحاديث والآثار» وضبط ألفاظ 
الأحاديث» والحكم عليهاء وبيان طرقها أحياناً. 

وبالجملة فالكتاب كثير النفع» جم الفوائد» حسن الترتيب. 
ما يؤخذ على الكتاب: 

١‏ أن المؤلف توسع في هذا الكتاب إثبات أسا)ء الله؛ فذكر أشياء نما يخبر بها 


عن الله؛ فجعلها من أسمائه؛ وذلك مثل (الفاطر) مستدلاً بقوله سبحانه: #إقاطر 
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لسوت لاض ) وبقوله: عم لعي وَالشَّهحدَوَ 4 فجعل منه اسم (العالم) 
ومن قوله: وأ يَعَضِى يلحي # اسم (القاضي) وغيرها كثيدٌ جداً! حتى إنه عقد 
فصلاً قال فيه: «... أساء الله المضافة إلى صفاته وأفعاله»» فذكر: «ذو القوة المنين»» 
وافالق الحب والنوى» وغيرها. وهذا توسع لا يخفى؛ فهذه ونحوها صفات إما 
صفات آفعال أو صفات ذات؛ بر بها عن الله» ولا يُسمى بها. والله أعلم. 

"أنه قد ورد في هذا الكتاب المسند بعض الأحاديث الضعيفة. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. علي بن محمد الفقيهي. وقد حققه تحقيقاً علمياً": 
قدم له بترجمة مختصرة لمؤلفه» ودراسة لكتابه» وخرج أحاديثه وآثاره» وعلق على 
بعض مسائله. 

وقد اعتمدت في دراسة هذا الكتاب على هذه الطبعة؛ ولا أعلم للكتاب 
طبعة غيرها. 


كات ب رؤية له ارت وتعالى” 


المؤلف: ل | عمد اتوي لعي قافن اران 
المعروف بابن النحاس (۳۲۳ه -١١٤ه).‏ 

قال الذهبي 5 «السير): «الشيخ» الإمام الفقيه» الصدوق» مسند الديار 
المصرية». 


(1) طبع في مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة» سنة۹ ٠٤١‏ ه ال جزآن الأول والشاني من الكتاب ثم طبع 
الجزء الثالث الخاص بالصفات سنة 417١ه‏ في مطابع الجامعة الإسلامية - أيضك 
)۲( جاء هذا العنوان للكتاب على طرة خطوطته» ولم أر من ذكره من العلماء؛ سواء من ترجم للمؤلف أو غيرهم. 
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كان أول سماع ابن النحاس للحديث سنة ١‏ "ااه سمع بمكة والمدينة» 
وتوفي بالقاهرة» أراد الخطيب البغدادي أن يرحل وم يقض له. 

وم تذكر له المصادر مؤلفاتٍ سوى: لمشيخة»"”. 
موضوعه: يتناول هذا الكتاب مسألة مهمة من مسائل العقيدة؛ بسند المؤلف إلى 
النبي يكل عن ثانية من الصحابة 4 كلهم تدل إثبات الرؤية. وم يزد المؤلف على 
أن ساق تلك الأحادية: 
قيمته العلمية: هذا الجزء الصغير؛ مصنف في مسألة كبيرة من مسائل العقيدة؛ 
أراد المؤلف أن يذكر فيه ما وقع له من الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على إثبات 
الرؤية. منبهاً بذلك إلى أن الواجب على المسلم التسليم لكل ما صح عن المصطفى 
يلل وأنه حق على حقيقته» وأن هذه الأحاديث ونحوها؛ واضحة المعاني, لا 
تحتاج إلى بيان؛ يسمعها المتلقي فيفهم منها مراد المتكلم. 

فهذا من الأجزاء الحديثية؛ يضاف إلى أمثاله من الأجزاء التي تناولت هذه 
القضية المهمة. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: د. محفوظ الرحمن بن زين الله السلفي. وقد قدم 
ترجمة موجزة للمؤلف» واعتنى بتخريج الأحاديث”. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعة أخرى”". 


)010( المعين في طبقات المحدثين للذهبي ص 177: سير أعلام النبلاء 1۷/ ١۳٠۴ء‏ وفيات المصريين لأبي 
إسحاق الحبال ص 3١‏ النجوم الزاهرة /٤‏ ۲۳٦۲ء‏ شذرات الذهب 7/ 5 3١‏ الأعلام ۳/ .۳٠۹‏ 

(۲) طبع سنة /5017١ه‏ نشر الدار العلميةء دهي» الهند. في غلاف صغير. 

م وهي بتحقيق د. علاء الدين علي رضاء وقد وضع دراسة هذه المسألة- مع عناية بالتخريج والتعليق. 
وقد نشر هذه الطبعة: دار المعراج الدولية» الرياض 5١5١ه.‏ 
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المؤلف: أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاقء أبو نعيم الأصبهاني. الأحول 
775 م( 

كان أبوه من علماء المحدثين والرحالين؛ فاستجاز له جماعةً من كبار 
المسندين؛ فأجاز له من الشام» ومن نيسابور» ومن واسط وبغداد وغيرها. 

قال تلميذه الخطيب: الم أر أحداً أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين؛ أبا نعيم 
الأصبهاني» وذكر آخر. وقال ابن الجوزي في «المنتظم): «... أبو نعيم الأصبهاني 
الحافظ؛ سمع الكثير» وصنف الكثير». وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان»: 
(أبو نعيم... الحافظ المشهور... كان من أعلام المحدثين» وأكابر الحفاظ الثقات» 
أخذ عن الأفاضل ؛ وأخذوا عنه؛ وانتفعوا به». وقيل عنه - أيضاً - كا في «السير) 
وغيره: أنه كان في وقته مرحولاً إليه» ولم يكن في أفق من الآفاق أسند ولا أحفظ 
منه» كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده.... وقال الحافظ الذهبي في «السير): 
«الإمام» الحافظ, الثقة العلامة» شيخ الإسلام» أبو نعيم... كان حافظاً مبرّزا 
عالي الإسناد. تفرد في الدنيا بشيء كثير من العوالي» وهاجر إلى لقِّه الحفاظ». 
وقال في «العلو» :)١٠٠١ /١(‏ «كان حافظ العجم في زمانه بلا نزاع» جمع بين علو 
الرواية» وتحقيق الدراية»: 

ولأبي نعيم مصنفات كثيرة مفيدة مشهورة بين العلماء» في بعضها - كا يقول 
الحافظ ابن كثير - دلالة على اتساع روايته وكثرة مشايخه وقوة اطلاعه على حارج 


)00 ذكر الكتاب بهذا الاسم كثير ممن ترجم لمؤلفه؛ وكذا من نقل عنه من العلماء. انظر: السير للذهبي 
۷ه البداية والنهاية 1۷٤ /١5‏ الأعلام ٠١۷ /١‏ وغيرها. 
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"طمن »*بببج شت a‏ 


الأحاديث» وتشعب طرقهاء فمن مصنفاته: 


ا 

اة الفاق وت الان 

توق مويق لازن لله ون ا 
٤‏ -الامامة والرد على الرافضة”©. 

ه - تثبيت الرؤية يوم القيامة". 

5 الاقتواق عل ا وسن 5 

- ذم الرياء والسمعة. 

8 - كتاب فيه بیان حديث النزول. 

4 - القدر. 

دا اظال فو ات تلقلك قير 


١‏ - إبراء الحكيم لإسماع الكليم. 
۲ - جزء فيه طرق حديث الإسراء والمعراح". 
۳ -الرد على الحروفية واللفظية. أو: الرد على اللفظية والحلولية©. 


هذه الثلاثة ستأتي تباعاً بعد هذا الكتاب. 

سيأتي ذكره في المبحث الثالث من هذا الفصل. 

ذكر هذا الكتاب وما بعده الأرقام: (5. ۷> ۸ :)١١ 1١ ٠۹‏ السمعاني في: التحبير في المعجم الكبير 
۱۸۲-۱ ونقلها عنه الذهبى في السير 19/ 07-707 في ترجمة: أبي علي الحسن بن أحمد 
الأصبهاني الحداد (ت 15 5ه)» قلت: ولم أستطع العثور على واحد منها. 

ذكره ابن حجر في المجمع المؤسس 04/7 قلت: ولم أعثر عليه. 

ذكره ابن تيمية في: درء التعارض 2778/١‏ وقال بأن الدافع لأبي نعيم في تصنيف هذا الكتاب؛ هو 
رده على الحافظ ابن مندة؛ لما وقع بينهما من تناحر! وأنه مال في هذا الكتاب إلى القول بأنه التلاوة. 
قلت: ولم أعثر على هذا الكتاب. 
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4 -المهدي”. 

6 -المعتقدء أو: الاعتقاد”©. 

وله: «حلية الأولياء» أشهر كتبه على الإطلاق» و«حرمة المساجد» و«الرؤيا 
والتعبير» و«صفة الغرباء» وأشياء كثيرة من مطولات ومختصرات في أجزاء. 
توهم ورده: 

هذا وقد تسب الحافظ أبو نعيم كلك إلى مذهب الأشاعرة؛ ولذا عدّه ابن 
عساكر 2 (تبيين كذب المفتري» ضمن أصحاب أبي الحسن! وقال ابن الجوزي 2 
«المنتظم» عن أبي نعيم أنه «كان يميل إلى مذهب الأشعري ميلاً كثيراً! ولم يذكرا 
ما يدل على ذلك. فقد نقل الإمام ابن القيم في «اجتماع الجيوش» وكذا الحافظ 
الذهبى في كتابه «العلو» عن «كتاب المعتقد) لأبي نعيم نصوصاً كثيرة” تدل على 
أن الرجل كان على مذهب السلف. وأنه مخالف تماما لما تعتقده الأشاعرة. 

ويعتقد أن نسبته إلى الأشعرية جاءت بسبب خلافه الشديد مع الحافظ أبي 
عبدالله ابن منده؛ وقد كانا كلاهما أصبهانيين» وكان ابن منده وافر الحرمة في 
أصبهان مسموع الكلمة فيهاء وقد وقع بينه وبين أبي نعيم مشاجرة حول «مسألة 
اللفظ في القرآن» أهو مخلوق أو غير محلوق؟ حتى صنف أبو نعيم كتابه «الرد على 
اللفظية والحلولية». ومال فيه إلى جانب النفاة القائلين بأن التلاوة مخلوقة» 


)00( كشف الظنون ۲/ .١576‏ قلت: ولم أجده. 

)۲( ذكره ونقل عنه: ابن تيمية في: درء التعارض ٠۲97/٦‏ وابن القيم في: اجتماع الجيوش ۲۷۹ وفي: 
تهذيب السنن ۷/ ٤١ء‏ والذهبي في: العلو ۲/ ١٠٠٠ء‏ وقلت: فيه مجمل اعتقاد أهل السنة. ولم أعثر 
عليه» وفي المصادر السابقة قطعة منه. 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 
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وصنف ابن منده كتاباً في «الرد على اللفظية» يثبت فيه أن التلاوة غير خلوقة 
وحكى - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (في الدرء 2/1١‏ 7518)- كل منهما عن 
ااال عبر من وة فل هي ولعب اذلف كشن اف 
ابن منده على نظيره أبي نعيم؛ حتى إن الأخير اختفى! كا يذكر الذهبي في 
«السير»؛ كا نقل عن أبي نعيم قدحه في ابن منده واتهامه له أنه ينسب إلى جماعة 
أقوالاً في المعتقدات ل يُعرفوا بها! قال الذهبي (في السير /11/ ١‏ 5): «قلت: لا نعبأ 
بقولك في خصمك للعداوة السائرة؛ ىا لا نسمع - أيضاً - قوله فيك؛ فلقد 
رأيت لابن منده حطأً مقذعاً على أبي نعيم» وتبديعاء وما لا أحب ذكره. وكل 
منهما فصدوق في نفسه» غير متهم في نقله بحمد الله»» وقال في «ميزان الاعتدال»: 
«أبو نعيم الأصبهاني أحد الأعلام ؛ صدوق ؛ تكلم فيه بلا حجة ؛ ولكن هذه 
عقوبة من الله لكلامه في ابن منده ہوی»! 

وقال في كتابه «العلو» (۲/ :)۱۲۰٦‏ «وكان ما بينه وبين ابن منده فاسداً؛ 
لمسائل من العقيدة». 

هذا وإنه لوجود هذا العداء بين ابن منده إمام الحنابلة في وقته في أصبهان. 
وبين أبي نعيم الذي يتتسب إلى مذهب الإمام الشافعي الذي هو مذهب أبي 
الحسن الأشعري في الفقه؛ جعل بعض الناس ينسب أبا نعيم إلى مذهب 
الأشاعرة؛ ناهيك عا وجد في ذلك الوقت من التعصب المقيت بين أتباع المذاهب 
الفقهية وغيرها. 

فلأجل هذا؛ ولأنه لم يوجد في كتب الحافظ أبي نعيم ؛ ما يدل على انتحاله 
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مذهب الأشاعرة؛ بل وجد خلاف ذلك؛ دل على أن الرجل كان على مذهب أهل 
توهم آخر ورده: 

ولا يبعد من هذا اتبامه لك من بعض الشيعة بأنه شيعى! حتى ذكره 
النوبختي في «أعيان الشيعة)ء قالوا: إنه يظهر التسنن؛ ويبطن خلاف ذلك 
وحاشاه من هذا وأعظم برهان في رد هذه التهمة كتابه «الإمامة والرد على 
الرافضة»؛ فأما الشيعة فقوم بهت؛ قد كذبوا على من هو خير من أبي نعيم؛ 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن أبي نعيم وقد سئل عنه: «أبو نعيم... 
من أكبر حفاظ الحديث» ومن أكثرهم تصنيفات» ومن انتتفع الناس بتصانيفهء 
وهو أجل من أن يقال له: ثقة. فإن درجته فوق ذلك...» فبربك لو كان أبو 
نعيم أشعريا أو شيعيا! أكان شيخ الإسلام يضمر ذلك؛ وهو المعروف بقول الحق 
والصدع فيه دون خشية اللوم من أحد. سبحانك هذا بهتان عظيم. 

٤ 2 

نعم؛ اخذ على بي نعيم إكثاره من رواية الاحاديث الضعيفة؛ بل وال موضوعة» 
وقد انتقده على هذا العلماء؛ كابن تيمية والذهبي وغيرهما”". 

وهذا لا يختص بأبي نعيم وحده» فهو موجود عند كثير من المحدثين أمثاله 
يروون جميع ما في الباب؛ لأجل المعرفة بذلك؛ وإن كان لا يحتج من ذلك إلا 


)00( مجموع الفتاوى ۱۸/ .۷۳-۷١‏ 
() انظر: درء التعارض »0١‏ مجموع الفتاوى ۲ سير أعلام النسبلاء ۱۷/ ۳۲ن 4 لا تذكرة 
الحفاظ ۳/ ۱١۹۷‏ . 
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ببعضه”". ثم رأيت أبا نعيم للك نص في كتابه «الإمامة والرد على الرافضة» على 
أنه لا يحتج بالأحاديث الموضوعة والواهية؛ هذا وهو في معرض الرد. فا حمد لله 
على ذلك" 
سبب تأليفه: بين المؤلف سبب تأليفه هذا الكتاب؛ وهو سؤال بعض الناس له أن 
يجمع ما يختص بدلائل نبوة نبينا حمد َ4 في كتاب واحد؛ حيث إنها قد انتشرت 
هنا وهناك؛ قال المؤلف في مقدمته (ص: :)75١‏ «أما بعد؛ فقد سألتم... جمع 
المنتشر من الروايات في النبوة» والدلائل والمعجزات» والحقائق» وخصائص محمد 
كلِ... فاستعنت بالله واستوفقته... وجعلنا ذلك فصولا... 
موضوعه: يظهر من عنوان الكتاب أن موضوعه في دلائل النبوة؛ وهو كذلك؛ 
إلا أنه لا يقتصر على ذكر الدلائل؛ بل قد تطرق مؤلفه إلى ذكر سيرة النبي وَل 
وفضله وشائله» وقد استوعب ذكر ذلك أكثر من نصف الكتاب. 

هذا وقد قسم المؤلف كتابه إلى فصول؛ وسأذكر ما حوته بإيجاز: ما أنزل الله 
في كتابه من فضله یا فضيلته بطيب مولده وحسبه ونسبه» فضيلته بأسمائه» 
إقسام الله بحياته.... ذكره في الكتب المتقدمة... توقع الكهان وملوك الأرض 
بعثته» ما سمع من الجن... عن نبوته» تزويج آمه» حمل أمه... وماشهدت من 
الآيات والأعلام على نبوته» ما جرى على أصحاب الفيل عام مولده» نشأته... إلى 
أن أكرمه الله بالوحي... ذكر بعض أخلاقه... ذكر ما خصه الله به من العصمة.. 


(۱) انظر: منهاج السنة ۷/ 207 ولترجمة أبي نعيم انظر: المنتظم ۸/ 2٠٠١‏ وفيات الأعيان 41/١‏ سير 
أعلام النبلاء ۱۷/ ٤٦۳ - ٤٥۳‏ العبر ۳/ ١۷ء‏ ميزان الاعتدال ١١١/١‏ وفيه طبقات الشافعية 
للسبكي /٤‏ 1۸ - ١٠ء‏ طبقات الشافعية للإسنوي /١‏ 2575 البداية والنهاية ٦٤۷/٠١‏ لسان الميزان 
٠۲/۱‏ أعيان الشيعة 9/ ه-"١.‏ 


1۸ تلوت ملع العفيدة عدن اهل اشحة والعماعة ت اة وخم اة 


بدء الوحي..» ذكر أخذ القرآن..؛ ما ظهر من الآيات في مخرجه إلى المدينة..ء 
شكوى البهائم... وما حفظ من عهده من كلامها... تسليم الأشجار... حنين 
الجذع» فوران الماء من بين أصابعه... ربو الطعام بحضرته..» جملة من الدلائل» في 
أمور شتی دعى بها النبي یا فاستجيب له» ذكر ما جرى من الآيات في عزواته 
وسراياه» ما أخبر به من الغيوب فتحقق ذلك على ما أخبر به..» ذكر ما ظهر 
لأصحابه في حياته - يعني من الكرامات - ما وقع من الآيات بوفاته ی ذكر 
ما جرى على يدي أصحابه بعده» موازاة الأنبياء عليهم السلام في فضائلهم 
بفضائل نبينا كَل .. وآخر ذلك: أخلاق الرسول وصفاته. وأحواله. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب من الكتب الموسوعة؛ فقد بسط فيه مؤلفه ما يتعلق 
بهذا الباب وأطنب؛ حتى إن الكتاب ليعد مصدراً من مصادر التاريخ الإسلامي. 
وهو موثق بالأسانيد؛ فلا يذكر المؤلف فيه قصةً ولا يورد خبراً إلا بالإسناد. 

وكما ذكرت آنفاً فإن المؤلف لم يقتصر في كتابه هذا على ذكر دلائل النبوة؛ بل 
ذكر ما يتعلق بسيرة النبي كَل وأخلاقه. وشائله؛ وذكر أشياء كثيرة تتعلق 
بأحواله وأيامه وغزواته. 

كما أن الكتاب قد ذكر فيه المؤلف جملة كبيرة من الكرامات التي أجراها الله 
بك على أيدي أصحاب الرسول ية في حياته وبعد مماته. 

وفي الكتاب ذكر لآيات الأنبياء السابقين؛ تطرق إليها المؤلف حينا أراد بيان 
المقابلة بين ما أوتي النبيون قبل محمد بيا من الآيات؛ وما أوتيه نبينا بي منهاء إلى 
غير ذلك من الفوائد الكثيرة المبثوثة في هذا الكتاب الكبير. 
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مايؤخذ على الكتاب: 

- كثرة ما روى مؤلفه فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. حمد رواس قلعه جي» وعبدالبر عباس"» وقد 
بذل المحققان جهداً في تحقيق نص الكتاب؛ بالاعتماد على نسخة خطية» وطبعاتٍ 
سابقة» ونظر في كتب الحديث. وخرجا أحاديث الكتاب» دون دراسة لأسانيده. 
وقدما بمقدمة ذكرا فيها ترجمة موجزة للمؤلفء تعريفاً بكتابه» ووصفاً لنسخته 
الخطية. 

وقد رجح المحققان أن هذا الكتاب هو - في الحقيقة - منتخب من كتاب 
الدلائل لأبي نعيم» وأن أبا نعيم هو الذي صنع هذا المتتخبء مستدلان على ذلك 
بالسماعات الموجودة على المخطوطء وقد ذكرا بأنههم| عثشرا على نسخة لأصل 
الكتاب إلا أنها ناقصة؛ بل لا تمثل إلا ثلث الكتاب؛ ومن ثم حكا على ما بقي منه 
أنه في حكم المفقود؛ وأما «المتتخب» الذي قاما بتحقيقه فكامل» وهو بعينه ما 
سبق طبعه من هذا الكتاب. وذكرا بأن المتتخب؛ انتهج فيه: حذف الروايات 
المتكررة» والاكتفاء بأشمل الروايات» وحذف الطرق المتعددة والاكتفاء بذكر 
طريق واحد. مع حذف بعض الآثار المنكرة”. 


)0( طبع سنة 507١ه‏ باسم (دلائل النبوة) ولو سمي: «متتخب دلائل النبوة»؛ والتي بين يدي هي الطبعة 
الرابعة - لكان أولى» وقد طبعت سنة 14 5 ١ه‏ ط. دار التفائس» بيروت» جزأين في مجلد واحد كبير. 

(؟) ذكر المحققان أن الكتاب له ثلاث نسخ أحدها في الهند؛ وهي التي اعتمدا عليها؛ وهي تمثل «المتتخب» 
وأخرى في ألمانيا؛ وذكرا ظناً! أنها كال هندية» والثالثة في مصر؛ قالا: وهي النسخة الكاملة هذا الكتاب؛ 
وليست متتخبة؛ لكن لا يوجد منها إلا الجزء الأول؛ فهي تنتهي بانتهاء الفصل الثالث عشر؛ ليبدأ 
الجزء الثاني وأوله الفصل الرابع عشر وهو غير موجود. انظر مقدمتههما ص۲۰ .٠١-‏ 
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وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعات أخرى”". 


المؤلف: أبو نعيم الأصبهاني (ت ٤١٠‏ ه) مرّت ترجمته في الكتاب الذي قبل هذا. 
موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب أن موضوعه في ذكر الجنة؛ التي أعدها الله 
لعباده المؤمنين» وما ورد في صفتها. 

وقبل شروع المؤلف بذكر ما ورد في صفة الجنة؛ افتتح كتابه بذكر «تحثيث الله 
تعالى على المسابقين إلى جنته... التي خلقها عدة لمن وحده» وألقى الشرك» وعبده. 
ثم ذكر عن النبي َء من الحث على الاستباق إلى الجنة والتشمير في الظفر بها. ثم 
ذكر ما جاء في أنما قد خفت بالمكاره» وأن ثمنها التوحيد الخالص لله» وأنها 
حظورة على غير الموحدين؛ وذكر أشياء أخرى في صفة أهلها واشتياقها هم» وأن 
ما فيها من النعيم تتفق أسماؤه مع ما في الدنيا لكن تختلف في حقيقتها. ثم ذكر 
مكان وجودها. 

ثم شرع بذكر ما جاء في صفة الجحنة في: بنائهاء وأرضهاء وعدد أبوابها وصفة 
تلك الأبواب» وحجبة الجنة» وريحهاء ونهارهاء وثمارهاء وقصورهاء ودرجاتها 


وغير ذلك» وصفة أهل الجنة» وما جاء في حديثهم» وتسبيحهم» ونزع الغل من 


)١(‏ طبع الكتاب قدي مرتين في دائرة المعارف في حيدر آباد في الهندء وأول طبعاته سنة ٠١۲١‏ والثانية 
في سنة 1159ه. 

(؟) جاء هذا العنوان للكتاب مثبتاً على نسخته الخطية» وذكره بهذا الاسم كثير تمن ترجم لؤلفه أو نقل عنه؛ 
منهم: الذهبي في: السير ٤٥١/١١‏ وابن كثير في: البداية والنهاية /٠١‏ 25175 وذكره ابن تيمية في: 
مجموع الفتاوى ١/١8‏ لاء وابن القيم في: زاد المعاد /١‏ الال ونقل عنه في: حادي الأرواح ص .5١‏ 
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صدورهم» وأكلهم وشر م ولباسهم» وتزاورهم ونحو ذلك. 
قيمته العلمية: يعتبر هذا الكتاب من الكتب المطولة المصنفة في هذا الباب؟ 
ومؤلفه فمن كبار حفاظ الحديث» وثقاة الأئمة» وقد روى أحاديث هذا الكتاب 
وآثاره بالأسانيد ؛ فهو بذلك مصدر من المصادر المهمة في موضوعه. ولذا نقل 
عنه كثير من العلماء ممن جاء بعده .كما أن تراجم المؤلف لأبواب الكتاب تضمنت 
فوائد كثيرة. 
مايؤخذ على الكتاب: 

يشار هنا إلى ما قد ذكرته قبل من أن مؤلفات هذا الإمام يكثر فيها ذكر 
الأحاديث والآثار الضعيفة والواهية؛ وإنما أكرر هذا للتنبيه لا للتقليل من قيمة 
الكتاب أو الجرح في مؤلفه» ومن أنا؟. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: علي رضا بن عبدالله بن علي رضا؛ وقد حققه على 
نسختين خطيتين إحداهما ناقصة» وقد بذل وسعه في تخريج مرويات الكتاب» 
اد على أسانيد المؤلف» وقدم بتعريف مختصر بالمؤلف وكتابه”. 


اراق وا ا (ت ٤۳۰‏ ه) وقد تقدمت ترجمته في الكتاب 
الذي قبله. 


)200 طبع قبل سنة ٠٤١١‏ ه والتي بين يدي هي الطبعة الثانية» نشر: دار المأمون للتراث» دمشقء وقد طبع 
في ثلاثة أجزاء في جلد واحد. وقد ذكر المحقق أن الكتاب سرقته مكتبة التراث بالقاهرة ونشرته دون 
ذكر للمحقق! هذا وقد قدم الكتاب لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى من الباحث: عبدالرحمن 
هشبول الشهري عام 501١ه‏ ولم أقف عليها مطبوعة. 

(۲) جاء هذا العنوان مثبتاً على طرة نسخة الكتاب الخطية. وذكره الذهبي في السير /17/ 07 5» باسم: «النفاق». 
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سبب تأليفه: بين المؤلف في مقدمته سبب تأليفه هذا الكتاب؛ وهو ما رآه في كثير 
من الناس من الاستخفاف بهذا الأمر الخطيرء وقلة احترازهم من أخلاق 
المنافقين» وقد عرفوها! واستجاز كثير منهم المداهنة والمخادعة والمراوغة؛ التي 
هي نعوت المنافقين» فأحب المؤلف - لما رأى هذه الحال السيئة - أن يجمع ما 
حضره من الآيات» والأحاديث الواردة في ذم ما عليه أهل النفاق؛ لعله أن يكون 
فيها تنبيه للغافلين ونصيحة للمؤمنين. 
موضوعه: يتضح موضوع الكتاب من عنوانه؛ فهو في ذكر ما ورد في النفاق 
والمنافقين من الذم والوعيد. وقد بين المؤلف ذلك بقوله (ص۳۸): «وأنا ذاكر - 
بعون الله وتوفيقه - ما في القرآن من ذکرهم» وما روي عن رسول الله ية من 
نعوتهم وأماراتهم» وأقدم ما روي عن رسول الله يكل في التعوذ منهء والتضرع إليه 
-أي إلى الله - في الاستعاذة منه. والاعتصام به من النفاق» ومنكرات الأخلاق». 

وقد بدأ المؤلف كتابه بتعريف النفاق واشتقاقه؛ وبين أنه مشتق من نافقاء 
اليربوع. وذكر الدليل على ذلك. 

ثم ذكر ما ورد في القرآن من نعوت المنافقين» فيذكر الآية ويسوق بسنده 
الأحاديث الواردة في معانيها أو سبب نزوها. 

ثم ذكر باباً في عظم النفاق وأن القتل في سبيل الله يمحو الله به الخطايا ولا 
يمحو النفاق. وباباً في الدعاء بطهارة القلب من النفاق» وثالثاً في ذكر عمدة 
النفاق وقاعدته. 

ثم شرع بذكر علامات النفاق ونعوت المنافقين؛ الواردة في السنة. 

وفي ذكره لتلك العلامات الكثيرة والخطيرة أورد أشياء تتعلق بالتفاق والمنافقين 
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منها: ظهور النفاق في آخر الزمان» وحكم غيبة المنافق المؤمن» وأربعة من الناس 
ثابت فيهم النفاق» والتغليظ في مخاطبة المنافقين بالسؤدد» وصفة صلاة المنافق 
وصومه وصدقته وجهاده» ونفاق القراء» وإباحة السلام على المنافقين» وصفة قلب 
المنافق» وأن المنافقين والمنافقات أتباع الدجالء وبراءة الذاكرين والمحافظين على 
الذكر من النفاق.. ثم ختم الكتاب بذكر خصلة من أخلاق المنافقين. 
قيمته العلمية: يعالج هذا الكتاب أمراً خطيراً كان خيار هذه الأمة يخافونه على 
أنفسهم؛ فكيف بمن بعدهم» ولا شك أن القيمة العلمية للكتاب مرتبطة بالموضوع 
الذي يبحثه؛ وهذا الكتاب يبحث با يتعلق بالنفاق والنافقين؛ تحذيراً من خصاهم 
وأخلاقهم؛ التي تناقض كال الإيهان» ولا يجوز أن يتصف بها عباد الرحمن. 

ولم يقتصر المؤلف على ذكر نعوت المنافقين؛ كا قد يظهر من عنوان الكتاب؛ 
بل إن المؤلف توسع بذكر أشياء تتعلق بالنفاق؛ هي عزيزة الوجود في غير هذا 
الكتاب. كتلك التي تتعلق بمعاملة المنافق» والأسباب التي تنبت النفاق في القلب› 
وما الذي يقي العبد منهء وأنه يجتمع في العبد إيهان ونفاق» وذكر المؤلف أشياء 
أخرى كثيرة ومفيدة. 

كا أن المؤلف أخرج أحاديث الكتاب بأسانيدها؛ وعني بطرقهاء واختلاف 
ألفاظهاء وذكر مرويات عديدة في تفسير الآيات التي ورد فيها ذكر النفاق 
والمنافقين؛ ولهذا الأمر فائدة لا تخفى؛ لكن جاء في الكتاب عدد من الأحاديث 
الضعيفة وال موضوعة. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. عامر حسن صبري» وقد كان تحقيقه للنص على 


نسخة فريدة» وخرج أحاديث الكتاب؛ واجتهد في الحكم على أسانيد المؤلف» مع 
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وضع مقدمة مختصرة تضمنت تعريفاً موجزاً با مؤلف» ووصفاً لنسخة الكتاب 
الخطية”. وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة ولا أعلم للكتاب طبعة أخرى. 


١‏ جرء كيه طرق حديث: «إن لله لسع وتسفان اسما»"” 


المؤلف: أبو نعيم» الأصبهاني (ت ١ه‏ وتقدم التعريف به قري 
موضوعه: هذا الجزء في ذكر حديث أبي هريرة المشهور في أساء الله الحسنى» وقد 


)١(‏ طبع سنة ٠٤۲١‏ ه ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت. في مجلد صغير. 

(؟) جاء عنوان الكتاب هكذا مثبتا على نسخته الخطية؛ وذكره بهذا الاسم ابن حجر في المعجم المؤسس 
١‏ وني الفتح 1154/1١‏ فأما الحديث المذكور فقد أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ح 
رقم ۳٥۰۷‏ والزجاج في تفسير الأسماء الحسنى ص 27١‏ وابن منده في التوحيد ۲/ 27١0‏ ثلاثتهم مسن 
طريق الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
"وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَكِْ؛ ولا نعلم في كبير شيء من الروايات 
له إسناد صحيح؛ ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث...». وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار ثنا 
عبدالملك بن محمد الصنعاني ثنا أبو المنذر زهير محمد التميمي ثنا موسى بن عقبة حدثني عبدالر هن 
الأعرج عن أبي هريرة. فذكره. 
قال البوصيري في «الزوائد؛ (المطبوع في هامش الترمذي ص58 4١‏ ط. بيت الأفكار الدولية): «... 
وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني». وقال ابن حزم في (المحلى) 
۸ : «وقد جاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين؛ أسماء مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً». 
وقال الداوودي - كا في فتح الباري 7١7/١١‏ ط السلفية -: ١ل‏ يثبت أن النبي بي عين الأسماء 
المذكورة». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: #الحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى ليس هو عند أهل المعرفة 
بالحديث من كلام النبي بكلِ...». مجموع الفتاوى ۸/ ۰٩٩‏ وانظر: 5/ ۳۸۲ و77/ ٤۸۲‏ وقال الحافظ 
ابن كثير: «... والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد في هذا الحديث مدرج فيه...». تفسير ابن 
كثير ۲/ 78١‏ عند تفسير قول الله سبحانه: لإولله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: ٠18]ز‏ 
والحديث دون ذكر الأسماء خرج في الصحيحين وغيرهما. انظر: البخاري رقم 27175 ومسلم رقم 
۷ 
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جع المؤلف فيه الطرق التي ورد فيها هذا الحديث» والتي رواها بأسانيده. 
قيمته العلمية: هذا جزء مهم - من الناحية الحديثية - إِذْ هو مفرد في ذكر طرق 
حديث أسا)ء الله الحسنى؛ وعلى هذه الطرق مدار القبول والرد» وهو مصدر 
أصيل؛ حيث ساق فيه المؤلف بأسانيده هذا الحديث على اختلاف طرقه؛ كا 
أضاف بعض الشواهد له. 

وفي هذا الجزء اللطيف 7 مابين حديث وأثر؛ جلها من طرق حديث أبي 
هريرة» حيث رواه عنه 1 راوياًء وقد ذكر المؤلف عدداً من الصحابة ممن روى 
هذا الحديث؛ لكن ذكر بعض أهل العلم أنه لم يصح إلا من رواية أبي هريرة. 
وأشار ابن حجر إلى أن أسانيد أبي نعيم في هذا الكتاب عن غير أبي هريرة كلها 
اماد 

وني هذا الجزء ذكر للرواية التي فيها سرد الأسماء الحسنى؛ وهي - کا بين آهل 
العلم المحققين- من إدراج أحد الرواة» ولا تصح نسبتها إلى النبي كَلِِ. والمؤلف 
قصد في هذا الجزء -كما يبدو- أن يستوعب جميع طرق الحديث التي وصلت إليه 
بإسناده» وفيها ذكره من الأسانيد الصحيح والضعيف والواهي جداً. وللمؤلف 
عناية بألفاظ الرواة إِذْ يشير إلى اختلافهم في ألفاظ الأحاديث. وإن كان لا يُعنى 
-كعادته کاله - ببيان درجة ما يرويه لكثرة مروياته؛ واکتفائه بسياق الإسناد. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: مشهور بن حسن بن سلان؛ وقد حقق نصه على 
نسخة خطية واحدة» وعني بتخريج أحاديث الكتاب وآثاره» والحكم على 


)١(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر 71١5/١١‏ وما بعدها. 


كك تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


أسانيده» كا صدره بترجمة مطولة للحافظ أبي نعيم» وعرف بكتابه". 


a eas ا اتات‎ 


المؤلف: ا لت عار وي e‏ 
الشافعي (.... -75/8؟ ه)ء وهو والد إمام الحرمين» و(الجويني) نسبة إلى (جوين) 
إحدى نواحي نيسابورء كذا في «معجم البلدان». 

قال الشيرازي في «طبقات الفقهاء»: «.... صار بارعاً في جميع العلوم... 
وكان إماماً في التفسير والحديث والأدب» وكان الأئمة يعظمونه» ونقل عن أبي 
عثمان الصابوني قوله: «لو كان الشيخ أبو محمد في بني إسرائيل لثقلت إلينا شمائله» 
وافتخروا به)ء وقال ياقوت في (معجمه): «... أبو محمد الجويني... إمام عصره 
بنيسابورء... قرأ الأدب على والده الأديب بجوين» وبرع في الفقه» وصنف فيه 
التصانيف المفيدة» وشرح المزني - يعني «مختصر المزني» - شرحاً شافيا» وكان ورعاً 
دائم العبادةء شديد الاحتياط» مبالغاً فيه...)» أ. ه ملخصاًء وقال الحافظ الذهبي 
في "العبر»: «كان مجتهداً في العبادة» صاحب جد وصدق وهيبة)» وقال السبكي 
في «طبقاته»: «كان لفرط الديانة مهيياً؛ كان لا يجري بين يديه إلا الجد. والكلام 
إما في علم أو زهد, أو تحريض على التحصيل...» وكان ماهراً في إلقاء الدروس» 
وأما زهده. وورعه فإليه المنتهى»؛ وقال ابن الجوزي في «المنتظم»: اسمع الحديث 
بمرو وبنيسابور وبمهذان وببغداد وبمكة... كان لا يدق وتداً في جدار مشترك 
بينه وبين جاره» ويحتاط في أداء الزكاة ؛ فرب أداها مرتين!) 


)00( طبع الكتاب سنة 51 ١ه‏ نشر مكتبة الغرباء في المدينة النبوية» في مجلد لطيف. 
() ينظر: فتح الباري لابن حجر »)۲۱٤/۱۱(‏ وما بعدها. 
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وله مصنفات» منها: «التفسير الكبير). و «الوجيز)» و) شرح الرسالة)» و 
«التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة»» وهذه الثلاثة في 
الفقهء وله: «عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي» وكافة آهل السنة والجماعة». 
وقد ذكر في هذا الكتاب أن أبا الحسن الأشعري أحد أصحاب الشافعي قال: «فإذا 
خالفه في شيء أعرضنا عنه»» كذا نقله ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري 
(ص‌۲۹)). 

هذا والجويني أبو محمد معدود في أصحاب أبي الحسن الأشعري» وقد 
درس المذهب الأشعري وتخرج به على يد كبار أئمته» وصنف فيه كتاب 
«التبصرة» يقرر فيه المذهب الأشعري» لكنه في رسالته: «إثبات الاستواء» ذكر 
فيها ما يدل على رجوعه. واقرأ- مايأتي من سبب تصنيفه هذه الرسالة 
وموضوعها ؛ ليتبين لك ذلك» والله أعلم. 
سبب تأليفه: ذكر المؤلف أن سبب تأليفه هذه الرسالة هو النصيحة لبعض إخوانه في 
صفات الله كك يقول المؤلف: «وبعد» فهذه نصيحة كتبتها إلى أخواني في الله» آهل 
الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء ؛ لما تعين عللّ من محبتهم في الله» ونصيحتهم 
في صفات الله كك فإن المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)" وقد 
دفعه إلى ذلك ما وجده من برد اليقين في هذه المسألة قد قلد فيها من قبل علماء هم 
في نفسه منزلة سامية» جنحوا إلى التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل. 
موضوعه: بين المؤلف موضوع هذا الكتاب ؛ وأنه في صفات الله كك لكنه خص 
في هذه الرسالة ثلاث مسائل كلها متعلقة بباب الأسماء والصفات» وهي: مسألة 


.)۷۲( ص‎ )١( 
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الصفات» وقصد بذكر ذكر الأصل في يجب إثباته ونفيه» وأن الواجب هو اتباع 
السلف في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات» وما أثبته له رسوله كا من غير 
تحريف ولا تعطیل» ولا تكييف ولا تمثیل. 

والمسألة الثانية: مسألة الاستواء والفوقية. 

والمسألة الثالثة: مسألة الحرف والصوت. 

وقد بين في كل مسألة المذهب ال حق الموافق للكتاب والسنة ومذهب سلف 
الأمةء وأبطل التأويل الذي يوصل إلى تعطيل صفات الرب سبحانه» وذكر أدلة 
ذلك من القرآن والحديث الصحيح» ودلالة العقل. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب رسالة مختصرة. دفع إلى تأليفها واجب النصيحة 
للمؤمنين. 

كا أن في هذه الرسالة دعوة صادقة إلى ترك التعصب والتقليد الأعمىء 
ووجوب التمسك بالكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمةء فهذا المؤلف بلك 
يرى بعض شيوخه ممن أخذ العلم عنهم» قد غلطوا في هذا الباب - أعني باب 
الأسماء والصفات - وفتحوا فيه أبواب التأويل حتى أوصلهم ذلك إلى تعطيل أكشر 
صفات الرب سبحانه التي ثبتت في الكتاب والسنة» فلم يمنعه ذلك من مخالفتهي 
واتباع ما كان عليه السلف من الإثبات» مع إجلاله لأوائك الشيوخ لفضلهم 
وعلمهم» والمؤلف في نصيحته هذا اتبع سبيل الأدبء والمجادلة بالتي هي أحسن» 
والاعتذار لمن أخطأ في هذه المسائل من شيوخه أنهم إنما أرادوا تنزيه الرب عن 
النقائلصء إذا لم يفهموا في صفاته إلا ما يليق بالمخلوقين! قال (ص٠*):‏ «فلذلك 
حرفوا الكلم عن مواضعه» وعطلوا ما وصف الله تعالى به نفسه». 
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ومع ما في هذه الرسالة من توجيه قوي إلى نبذ التعصب لأي مذهب كان 
إذا علم مخالفته للكتاب والسنةء فإن فيها الدعوة إلى التبِضّر في الأمورء وأخذ 
مسائل الدين بقناعة ويقين» فقد ذكر المؤلف أنه كان برهة من الدهر متحيراً في 
هذه المسائل بين الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل عصره» بين معطلة» 
ومفوضة» ومثبتة» فلا تأمل نصوص الكتاب والسنة وتجرد عن التعصب المقيت 
بان له أن الحق مع من أثبت ما أثبته الله ورسوله بلا تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل» نسأل الله التوفيق واهداية. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. أحمد معاذ حقي ”على نسخة خطية مع مقارنته 
بطبعة سابقة“وخرج أحاديث الكتاب» وعلق على بعض مسائله» مع مقدمة فيها 
ترجمة موجزة للمؤلف ووصف لنسخته الخطية» وقد اعتمدت هنا على هذه 
الطبعة. 


)١(‏ طبع سنة ٤١۹‏ ه نشر: دار طويقء الرياض في غلاف. 

(؟) طبع الكتاب سنة ٠١١١‏ ه- ضمن (مجموعة الرسائل المنيرية)» بيروت. 
هذاء وقد رأيت أن هذه الرسالة بعينها طبعت باسم (النصيحة في صفات الله جل وعلا)ء ط. المكتب 
الإسلامي» 1187ه ١ه‏ وكتب عليها ناشرها ومحققها: زهير الشاويش هكذا: «النصيحة في 
صفات الله جل وعلاء وتتضمن عقيدة الإمام عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة 47 ه للعلامة 
أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي المعروف: بابن شيخ الحرمين المتوفى سنة ۷١١‏ ه«! وقد ذكر أنها 
سبق أن طبعت ضمن مجموع (أربح البضاعة)ء لعدد من المؤلفين في العقائد» طبعت لأول مرة في الهند 
سنة 115١هه‏ وكان عنوانها: «عقيدة الواسطى»» وقد ذكر زهير أن هذا العنوان لعله من جامعها و 
ااا قال ورات أن تلز تف مناه الك ا قل وا طالاتت هك الرضالة الرسوية 
بالنصيحة رأيتها هي بعينها الرسالة المنسوبة إلى الجويني, ولم يثبت الشيخ زهير» ولا د. حقي ؛ نسبة 
هذه الرسالة لأي من المؤلفين» ولم أستطع مع طول التأمل أن أتبين لمن هذه الرسالة» وأرى نفسي تيل 
إلى أن تكون للواسطي» لكن ليس لدي مستند لذلك - فالله أعلم -» ولذا أثبتها ها هنا. 
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الس الواردة. - ا وغوائلها؛ والساعة وأشراطها” 


سبب تأليفه: ذكر المؤلف في مقدمة كتابه هذا أن الذي دفعه إلى جمعه وتأليفه هو: 
أداء ما أوجبه الله على العلماء من نشر العلم وبيانه. 

فقال اله /١(‏ ۱۷۷): «قد بعثنى ما أخذه الله كك من الميثاق والعهد على 
أهل العلم والرواية في نشر ما علموه وأداء ما سمعوه؛ في أن أجمع هذا الكتاب في 
جملة كافية من السنن الواردة في الفتن وغواتلهاء والأزمنة وفسادهاء والساعة 

وأشراطهاء لكي يتأدب بها المؤمن العاقل» ويأخذ نفسه برعايتها....» 

موضوعه: يتبين من النص السابق - الذي نقلته عن المؤلف - الموضوع الذي 

يتناوله هذا الكتاب» فهو في: الفتن» والملاحم» وأشراط الساعة» وقد احتوى 

E CCR 

المؤلف. وقد بلغت مائة واثني عشرة بابا 

ذكراق الا وان ادر رع جو اه الفتن في هذه الأمة لا 
محالة. 

(۱) ذكرد. رضاء الله المباركفوري في مقدمة تحقيقه لهذا الکتاب ۱/ ١١5-1١11‏ أنه يبدو أن المؤلف لم 
MEST‏ : «(وهذا هو السيب 
ثم رجح المحقق أن هذا الكتاب بهذا الا سم الذكور وهو ابت في بداية بجيع أسجزاء خطوعطة الاي 
ل ل ا 
وقد ذكره ر a‏ باسم (السنن) وهو اختصار من اسمه» وذكره آخرون باسم (الفتن)» أو (الفتن 


dT 
ذكرها عند التعريف بالمؤلف.‎ 
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- وفي الباب الرابع إلى الخامس والثلاثين ذكر ما جاء في الفتن وغوائلهاء أي 
مهلكاتهاء وما ورد في كثرة القتل وفساد الدين. 
- ومن الباب السادس والثلاثين وحتى الباب التاسع والخمسين جعلها مشتملة 
على ذكر ما جاء في فساد الأزمنة وتغير أحوال أهلها. 
- ثم بدأ بذكر أشراط الساعة» ودلائل اقترابهاء وذلك من الباب الستين حتى 
نهاية الكتاب» وقد احتوت هذه الأبواب على كثير من علامات الساعة 
الصغرى والكبرى, ثم ختم كتابه هذا بباب: ما جاء في النفخ في السور. 
قيمته العلمية: يعتبر كتاب الداني هذا من الكتب المطولة في باب من أبواب 
العقيدة» قد تكون المصنفات فيه شحيحة بالنسبة للمصنفات في الأبواب 
الاعتقادية الأخرى. 
والكتاب -أيضاً- مصدر من مصادر المؤلفات في هذا الباب التي سبقته 
بزمن. ك 
كما أن المؤلف من الأئمة المعتنين بحفظ الحديث» وروايته بالسند, ولا أدل 
على تبحره في الحديث من هذا الكتاب» كما أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي في 
ا(السير» .)١18 /٠۸(‏ 
ويتميز الكتاب بحسن الترتيب والتبويب» وعناية المؤلف بتراجم الأبواب 
ببيان فقه الأحاديث فيها بكلات جامعة مختصرة» كا أن تقسيمه للكتاب - على ما 
سبق بيانه - يساعد على إدراك موضوعه. 
ما يؤخذ على الكتاب: 


-١‏ أن المؤلف قد روى فيه عدداً من الأحاديث الواهية» بل وا موضوعة» وهى 
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قليلة بالنسبة لعدد أحاديث الكتاب وآثاره» والتي تزيد على 2٠٠١‏ كما أن المؤلف قد 
روى جملة من الروايات اللإسرائيلية التي هي وافرة الوجود في هذا الباب. 

۲ كا يؤخذ على المؤلف عدم تمييز صحيح الأخبار من سقيمهاء فلا نجده 
يحكم على حديث واحد بصحة أو ضعف!» وهو وإن كان قد روى ما رواه بالسند 
إلا أن تأخر زمن المؤلف عن عصر الرواية يحمله مسؤولية التحقيق والنقد." 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. رضاء الله بن محمد بن إدريس المباركفوري» تحقيقاً 
علمياً عن نسختين خطيتين» وقد بذل المحقق جهداً كبيراً في تحقيق النص» 
وتخريج الأحاديث والروايات» واجتهد ني الحكم على أسانيد المؤلف» وذكر 
خلاصة موضوعية في نهاية كل باب من أبواب الكتاب غالباً» ومع تعليقات 
أخرى كثيرة"» ومقدمة شملت ترجمة طويلة للمؤلف ودراسة موسعة لكتابه. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


| مسائل الإيمان * | 


المؤلف: أبو يعلى الفراء (ت ٤٥۸‏ ه)ء وقد تقدمت ترحمته. 


سبب تأليفه: ذكر المؤلف سبب تأليفه هذا الكتاب في مقدمته» وهو أنه أجاب فيه 


)١(‏ انظر انتقاد أبي الخطاب ابن دحية الذي نقله عنه القرطبى في (التذكرة) ۷١۷‏ ت: السقاء ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت» وعنه مقدمة المحقق لكتاب الداني .٠١۷ / ١‏ 

(۲) طبع الكتاب سنة 515 ١ه‏ نشر دار العاصمة. الرياض» في ثلاث مجلدات. 

(*) سياه بهذا الاسم ابن المؤلف في: طبقات الحنابلة ۲ / ۲۳۸ والذهبي في: السير »4١ / ٠۸‏ وغيرهماء 
وجاء عنوان الكتاب على الورقة الأولى من مخطوطته «الإيهان»؛ وذكره بهذا الاسم الزركلي في: الأعلام 
٠٠١/7‏ 
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موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب أن موضوعه في المسائل المتعلقة بالإيان» 
وقد حصرها المؤلف في تسع مسائل» وهي بإيجاز: الأولى: في تعريف الإيمان في 
الشرع» وأثبت أنه قول وعمل» ورد على من قال إن العمل لا يدخل في مسمى 
الإيهان» والثانية: في: هل الإيمان باق على وضعه في اللغة أم أن الشارع نقله إلى 
معنى آخر؟» والثالثة: في هل يسمى الفاسق المي مؤمناً؟» والرابعة: في زيادة 
الإيمان ونقصانه» والخامسة: في هل يتساوى إيان المكلفين» يعني ما في القلوب؟. 
والسادسة: في هل اسم الإيهان والإسلام اسم لمعنى واحد أو لمعنيين؟» والسابعة: 
في الاستثناء في الإيهان» والثامنة: هل يكون المؤمن في وقت إيانه مؤمناً على 
الحقيقة وإن كفر بعد ذلك؟» والتاسعة: هل الإيمان مخلوق أم لا؟ 
قيمته العلمية: جمع القاضي في هذا الكتاب مسائل يكثر تكرارها في كتب العقائد 
على اختلاف مذاهب مصنفيهاء كا يكثر الخوض فيها من قبل المتكلمين خاصة 
المعتزلة والأشاعرة ونحوهم» إذ لهم فيها أقوال مخالفة للكتاب والسنة ومذهب 
السلف» وأبو يعلى قد اطلع على شبهاتهم وعرفها عن قرب» وهو في هذا الكتاب 
يذكر مذهب أهل الحق في كل مسألة» ويذكر مذاهب المخالفين وحججهم ويرد 
عليها بالكتاب والسنة ودلائل العقل. 

الفا م يدومو انحن القت نوها وبالدر ةعس الاين هده 
المسائل مع اختصاره ووضوح عباراته. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. سعود بن عبد العزيز الخلف. وقد حققه على 
نسخة خطية واحدة» وهي ناقصة من آخرهاء بها يقرب من ربع الكتاب» وقد قدم 
المحقق بمقدمة تضمنت: ترجمة موسعة للمؤلف» وتعريفاً بالكتاب» وعني 
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بتخريج أحاديث الكتاب وآثاره» والتعليق على مسائله. وغير ذلك. © 
وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


إبطال التأويلات لأخبار الصفات ت 0 


المؤلف: أبو يعلى الفراءء الحنبلي (ت ٤٥۸‏ ه)» وقد تقدمت ترجمته. 
) سبب تأليفه: ذكر المؤلف سبب تأليفه هذا الكتاب» وهو ما رآه من الحاجة لشرح 
بعض أخبار الصفات» والرد على أبي بكر ابن فورك فيا حشا به كتاباً له من 
التأويلات الباطلة» وقد ذكر المؤلف ذلك في مقدمته مبيناً شيئاً من منهجه في كتابه 
هذاء فقال: «أما بعد» فإنني وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر 
من الأحاديث المروية عن رسول الله كل في الصفات» وصح سنده من غير مطعن 
فيه» ما يوهم ظواهرها التشبيه.... وسألتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن 
فورك الذي سماه: «تأويل الأخبار»" ! جع فيه هذه الأخبار وتأوهاء فتأملنا ذلك 
وبينا ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله» وأوهم خلاف الحق في تخريجه. ولولاما 
أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتمان العلم» لكان التشاغل بغير ذلك أولى. 
موضوعه: يتبين من النص الذي سقته عن المؤلف آنفاً الموضوع الذي يبحثه هذا 
الكتاب» فهو في شرح بعض أحاديث الصفات» التي يوهم ظاهرها التشبيه - كما 
)١(‏ طبع الكتاب سنة ١٠4١ه‏ دار العاصمة» الرياض» وقد طبع باسم: القاضي أبو يعلى وكتابه «مسائل 
الويهان «في مجلد. 
(۲) ذكره بعنوانه الأصلي المثبت على نسخته الخطية ابن المؤلف في: طبقات الحنابلة 7578/7, والعليمي في 
المنهج الأحمد ۲ / .٠١‏ وذكره بعناوين فرعية ابن تيمية في درء التعارض © / ۲۳۷ و5/ 2٠٠١17‏ وفي 


الفتاوى 5 / ۰۸٩‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش ص ۲۰۸» والذهبي في العلو ؟ / ٠۳۲۹‏ 
(۳) لعله: مشكا الحديث وبيانه» وهو مطبوع. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته هم؟ 


يقول المؤلف -! وإبطال تأويلات المتكلمين التي تؤول إلى التعطيل. 

وقد ذكر المؤلف في مقدمته أن التشاغل بغير ذلك أولى» واحتج على ذلك 
بموقف السلف الواضح المبني على التسليم لنصوص الصفات وإجرائها على 
ظاهرهاء وجعل أول فصل عقده في هذا الكتاب في: الدلالة على أنه لا يجوز 
الافسال جاو نها وتفسيرها! كذاقال» ثم شرع يذكر الأخبار الواردة في 
الصفات, والتي يجب إجراؤها على ظاهرهاء وذلك في فصول والتي اشتملت 
على: إطلاق لفظ الصورة» وأمور تتعلق بليلة الإسراءء كرؤية النبي ية لربه 
سبحانه! ونحو ذلك» ثم ذكر بعض الصفات الخبرية» كالساق» واليدين» والوجه 
والأصابع» وبعض الصفات الذاتية كالعلو» وبعض الصفات الفعلية كالاستواء 
والنزول والضحك والفرح ونحوهاء وهو يذكر ما ورد فيها من الأحاديث 
والآثار ثم بين وجوب إثبات ما يدل عليه ظاهرهاء مع نفي التشبيه. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب يبحث في باب مهم من أبواب العقيدة» كثر فيه الجدل 
بين ختلف طوائف هذه الأمة» فهو فيا يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى» 
والأصل أن الكتاب وجوب قبول كل ما وردت به الأحاديث عن النبي ةني ذلك 
وترك التأويل المفضي إلى التعطيل» وهذا ما نص عليه المؤلف في أول كتابه هذاء فقال 
(57/1): «واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة» 
ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية» والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها 
صفات لله تعالى لا تُشبه سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا نعتقد التشبيه فيها». 

لكات خد كت ال دغل اا لاسي رأة اترم اكان ال 
فيه هذا الكتاب قد اشتدت فيه النفرة بين الحنابلة المتتسبين إلى مذهب السلف 


a‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


وبين الأشعرية المعطلة» ولذا فلا عجب أن يشنع كثير من الناس على القاضي أي 
يعلى حين ألف هذا الكتاب» حتى رموه بالتشبيه! بل انتقده عدد من الحنابلة كابن 


الجوزي وابن عقيل وغيرهما”» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء قد 


غلطوا فوقعوا في تأويل كثير من الصفات» ففروا من التشبيه إلى التعطيل...!! 
ما يؤخذ على الكتاب: 


-١‏ أشد انتقادات العلماء لمذا الكتاب» كون مؤلفه ذكر فيه أحاديث 
موضوعة! كحديث الرؤية عياناً ليلة المعراج» وأشياء رويت عن بعض السلف 
رواها بعض الناس مرفوعة وكلها موضوعة!. 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي وغيره من أصحاب 
أحمد في تصنيف القاضي أب يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظ وشنع عليه أعداؤه 
بأشياء هو منها بريء کا ذكر هو ذلك في آخر الکتاب» وما نقله عنه أبو بكر بن 
العربي في «العواصم» كذب عليه عن مجهول لم يذكره أبو بكر.... مع أن هؤلاء 
وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب عليه ففي کلامه ما هو مردود نقلاً وتوجيهاً». 

وكذاذكر الحافظ الذهبي فإنه قال في «السير) (۱۸/ *4): «وجمع كتاب 
«إبطال تأويل الصفات «فقاموا عليه لما فيه من الواهي والموضوع...»» وقال في 
كتابه «العلو» (۲/ :)۱۳۳١‏ «.... لكنه ساق أحاديث ساقطة, لا يسوغ أن يثبت 
ا ف وکات كن مو هد اقيق فل ا ل اديت ف 
بل بموضوعة على إثبات صفات الله سبحانه!! 

"كما أن المؤلف مع حرصه على الإثبات وموافقة السلفء إلا أنه وقع في 


)0( وقد ألف ابن الجوزي كتابه «دفع شبه التشبيه» رداً على كتاب القاضي أي يعلى «إبطال التأويلات». 
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هذا الكتاب في موافقة شيء من مذاهب المتكلمين» كإثبات صفات الأفعال على 
أنها صفات ذاتية» كا في صفة الاستواء والنزول والغضب والرضا والكلام”. 

۳- أنه وقع للمؤلف في هذا الكتاب بعض الاضطراب في إثبات بعض 
الصفات» حتى إنه قال في آخر كتابه هذا -: «فإذا ثبت أنه على العرش» والعرش 
في جهة» وهو على عرشه» وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق لفظ الجهة 
عليه» والصواب جواز القول بذلك.....0)” . 

وبالجملة فالكتاب مفيدفي الرد عل المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة 
ونحوهم» وفيه حجج عقلية حسنة» لكن يحذر مما ذكر من التنبيه على ما وقع فيه 
مؤلفه - رحمه الله وعفا عنا وعنه بمنه وكرمه -. 

طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي» حققه على نسخة 
خطية واحدة» وهي طبعة ناقصة!ء وخرج أحاديثه وآثاره» وتعقب المصنف في 
أكثر مسائل الكتاب لا كلهاء وقدم بمقدمة ترجم فيها للمؤلف وعرف بكتابه.”" 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وعلى النسخة الخطية الكاملة للكتاس.© 


)/١5١ ب/‎ / ۱۳۹(٤ /١51١ أ‎ / ٠١١ 1١6١-١594 مخطوطة إبطال التأويلات ورقة‎ )١( 
۲۰۷ / ٦ ب ونقل عنه ذلك ابن تيمية في درء التعارض‎ / ٠٠١ المصدر السابق» ورقة‎ )( 

(۳) طبع سنة ٠٤٠٠١‏ هنشر: دار إيلاف» الكويت» وصدر منه جزآن في مجلد. 

() وهي نسخة مصورة جيدة من مخطوطات مكتبة عباس العزاوي - العراق. 


A۸‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


اقول ج علم تجو[ 


المؤلف: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» أبو بكرء الخطيب البغدادي 
(۹۲- ۳ ه). 

سمع الحديث والعلم في بلاد كثيرة» في العراق» ونيسابور وأصبهان والشام 
والحجاز وغيرها «وكتب الكثيرء وتقدم في هذا الشأن» وبذَّ الأقران» وجمع وصنف 
وصحح» وعلل وجرح» وعدل وأرخ وأوضح» وصار أحفظ آهل عصره على 
الإطلاق»» كذا قال عنه الذهبي في «السير»» وقد نقل عن كثير من العلماء - كما 
نقل غيره من المترجمين للمصنف - الثناء عليه والشهادة له بالحفظ والإتقان 
والإمامة التامة في الحديث والتفنن في علله وأسانيده» والخيرة برواته وناقليه 
والعلم بصحيحه وسقيمه.... 

والخطيب البغدادي كاله أحد علماء أهل السنة والجماعة المتبعين لمذهب 
السلف» ولا يُلتفت إلى ما ذكره بعضهم عنه بأنه كان يذهب إلى مذهب أبي الحسن 
الأشعري”!ء وقد صحح الحافظ الذهبي في السير (1/ ۳۷۷)هذا القول باعتبار أن 
أبا الحسن مذهبه في الصفات أنها تمر ىا جاءت بلا تأويل» وهو الذي انتهى إليه في 
كتابه «الإبانة» آخر مصنفاته» وبعض الأشاعرة ظن أن هذا الإمام الحافظ الكبير على 
المذهب الأشعري الذي هو تعطيل أكثر صفات الله جل وعلاء فعده بعضهم في 


7١ /٤ كذا طبع بهذا الاسم» وهو ما ذكره به ابن الجوزي في المنتظم ۸/ 2777 وياقوت في معجم الأدباء‎ )١( 
وغيرماء وذكره بعض من ترجم لمؤلفه باسم: (القول في النجوم)» وبعضهم باسم (ذم النجوم) كما في‎ 
»5 ٠ تبذيب التهذيب لابن حجر 5/ ۲۲۱ وذكره الكتاني باسم (النجوم) كا في الرسالة المستطرفة ض‎ 
وجاء على طرة نسخته الخطية هكذا: «هذه رسالة في علم النجوم: هل الشروع فيه حمود أو مذموم)‎ 

(؟) ذكر ذلك هبة الله الأكفاني في كتابه ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ص 75. 
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ا ~~ 
عداد الأشعرية"وليس الأمر كذلك» بل الخطيب على مذهب أهل السنة والجماعة 
E es‏ 
وسيأتي ذكره بعد هذا الكتاب کا أن كلامه في مدح آهل الحديث وبيان شرفهم وعلو 
قدرهم» وذمه لمن انشغل بالكلام والجدال دليل - أيضاً -على سلفيته - والحمد لله -" 
ولا يبعد من هذا قول بعضهم إن الخطيب فيه نصبٌ - أي عداوة لبعض آل بيت 
الرسول بيا وهذا افتراء عليه - أيضاً - وليس لمن رماه بذلك أثارة من علم ^ 

ولم ينفرد الإمام الخطيب بمثل هذه التهم» فقد ابتلي بمثل ذلك جماعة من 
العلماء والصلحاء في عصور مختلفة» وإلى يومنا هذا - والله المستعان -. 

وللخطيب البغدادي مصنفات كثيرة» وصفت بأنها م يسبق إلى مثلهاء بل 
قال ابن الجوزي في «المنتتظم»: «ومن نظر فيها - يعني في كتبه - عرف قدر الرجل» 
وما هيئ له مما لم يتهياً لمن كان أحفظ منه كالدارقطني» فمن هذه الكتب: 

١‏ - مسألة في الصفات أو جواب في الصفات*“ 

وله: (اقتضاء العلم العمل)ء (تاريخ بغداد)» (تقييد العلم)» (الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع)» (السابق واللاحق)ء (الفقيه والمتفقه)» وغيرها كثير ”. 


)00( كابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص ۲۹۸ ونقل عن الأكفاني المتقدم ص 77١‏ وطار بها فرحاً 
السبكي الأشعري في طبقاته 4/ ۲۹ ولمز شيخه الذهبي في قوله المتقدم. 

(۲) انظر كتبه: شرف أصحاب الحديث ص ۳- 24 وما بعدهاء والفقيه والمتفقه ۲/ -٠١١‏ ١۲١٠ء‏ وانظر ما 
كتبه العلامة عبد الرحمن المعلمي في كتابه القيم «التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل» ٠١١/١‏ 
٠١١-‏ فقد أبطل الزعم بأن الخطيب أشعري كما رد تما أخرى أثارها عدو السلفية. 

١77 /١ انظر: التدكيل‎ )۳( 

(4) سيأتي ذكره بعد هذا الكتاب. 

)0( من مصادر ترجمته: الأنساب ٠١١/١‏ تاريخ دمشق ١/0‏ "2 المنتظم ۸/ 71١-776‏ وفي ترجمة ابن 
بطة حط ابن الجوزي على الخطيب واتهمه بالتعصب على الحنابلة» وانظر التنكيل ٠١١/١‏ وما بعدها 


۰ ۲۹ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


سبب تأليفه: أبان المؤلف في مقدمته سبب تأليفه هذا الكتاب» فقال: «سأل سائل 
عن النجوم: هل الشروع فيها حمود أو مذموم؟... فأقول... ). 

موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب وسبب تأليفه موضوعه الذي يبحثه» فهو في 
حكم الدخول في علم النجوم» وهل العلم بها محمود أو مذموم» وقد فصل المؤلف 
في هذا تفصيلاً طويلا» وأبان هذا الأمر وأجلاه؛ ولم يقسم الكتاب إلى أبواب أو 
فصولء بل بدأ بذكر الضرب الأول من علم النجوم وهو المباح ثم ذكر الضرب 
الثاني وهو المحرم. 

قيمته العلمية: هذا الكتاب قد بين فيه ا مؤلف قضية عقدية مهمة يغفل عنها كثير 
من الناس» وربا وقع بعضهم بسبب الجهل بها في الشرك الأكبر كأولئك الذين 
يدعون أن في النجوم تأثيراً ذاتياً لبعض ما يجري في هذا الكون من موت أو حياة 
أو نزول مطر أو نحو ذلك» وبعضهم يذهب إلى المنجمين فيسألهم عن مستقبل 


إثم كبير وجرم خطير. 

والمؤلف قد أوضح هذه المسألة أحسن إيضاح وذكر كثيراً من أدلة الكتاب 
والسنة على ما يباح وما يحرم من علم النجوم, كما ذكر عدداً من الآثار عن 
السلف. 

هذا ومثل هذا الطرح - في تصنيف مستقل - قليل في كتب المتقدمين, بل لا 


فقد رد على ابن الجوزي قوله. معجم الأدباء 4/ ۱۳ - 50» السير ۱۸/ ۲۹1-۲۷۰ تذكرة الحفاظ 
۳ 1155-1176 الوافي بالوفيات ۷/ 144-19٠‏ البداية والنهاية "١-۲۷ /١١‏ وانظر: 
الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها ليوسف العش» موارد الخطيب د. أكرم العمري. 
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أعلم مثله لأحد من أهل السنة في زمن المؤلف أو قريباً منهء والله أعلم. 

وهذا الكتاب في الأصل أن أحاديثه وآثاره قد رواها الخطيب بالأسانيد. 
غير أن النسخة التي حُقق عنها الكتاب حذفت منها الأسانيد» ففيها ما يشعر 
بذلك» وهو قوله عند كل حديث: وأخرج عن فلان عن النبي 5 كذا.... ثم 
يذكر الحديث من غير إسناد» وهكذا في الآثار - أيضاً -. 

كما أن في الكتاب إجابة عن اعتراضات وشبه قد يتعلق بها بعض المخالفين» 
كما فيه فوائد حديثية ولغوية وأدبية... جزى الله مؤلفه به خيراً. 

طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. يوسف بن محمد السعيد "» وقد حقق نصه 
على نسخة خطية واحدة» وقدم للكتاب بمقدمة اشتملت على: ترجمة للمؤلف». 
وتعريف بكتابه» وبحث مختصر عن التنجيم وما يتعلق به» وخرج ما ورد فيه من 
أحاديث وآثار» وعلق على ما يحتاج إلى تعليق. 

وقد اعتمدت على هذه الطبعة ولا أعلم للكتاب طبعة أخرى. 


جواب بے الصفات | 


ج73 


المؤلف: أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 577 ه) وقد تقدمت ترجمته في الكتاب 
المذكور قبل هذا. 


00( طبع سنة ١47١ه‏ في الرياضء نشرته: دار أطلسء في مجلد لطيف. 

)۲( طبع بهذا الاسم وذكره بعضهم باسم: اعتقاد ا خطيب» وقد روى شطره ابن قدامة المقدسي بسنده إلى 
الخطيب في كتابه ذم التأويل ص ١7‏ وعنه الذهبي في العلو ؟/ ٥‏ , ومن طريق آخر في السير ۱۸/ 
۲۸٤ "- YAY‏ وفي تاريخ الإسلام ص »٠١5©‏ وفيات سنة “477 ه وتذكرة الحفاظ ؟/ ۲ وأشار 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية (ضمن الفتاوى 5/ 09) 
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سبب تأليفه: كتب الخطيب هذا ا جواب حين ورده سؤال من بعض أهل دمشق 
عن مسائل في الصفات. 
موضوعه: ذكر الخطيب الله في هذا الجواب المختصر مذهب السلف #: في صفات 
ا للع ا ال 
وساقطة ومختلفٌ في أحوال نقلتها نقلتها... وبين الواجب على المسلم في كل قسم. 
قيمته العلمية: هذا الجواب مختصر جداًء غير أن فيه بياناً واضحاً لمذهب السلف 
في الصفات وللمنهج الصحيح والموقف السليم من الأخبار الواردة فيهاء من 
إمام من أشهر العلماء في الحديث وعلومه. 

وفي هذا الجواب المختصرء جمل كالحللء ك| فيه ما يدل على أن الخطيب يالل 
متبع لمذهب السلف في المعتقد» ومن نسبه لغير ذلك فقد أخطأء وقد نقل عن هذا 
الجواب جماعة من علماء أهل السنة. 
طبعاته: طبع هذا الجواب مع كتاب «اعتقاد أهل السنة»”" للإساعيل بتحقيق: 
جمال عزون» وقد حققه على نسخة خطية واحدة» وعلق عليه تعليقات مفيدة. 


الأريعون 0 دلائل ا 9 


TT 7 الؤلف:‎ 
ه).‎ ٤۸4-۹ 7( 


)000 تقدم ذكر هذا الكتاب في المبحث الأول من هذا الفصل فأما هذه الطبعة التي ذكر فيها جواب الخطيب 
البغدادي فقد طبعت سنة 4177 ١ه‏ في الإمارات العربية امتحدة» نشر دار الريان والجواب في ص (7” -/51). 

() كذا جاء العنوان على الورقة الأولى من المخطوطء وذكره كثير ممن ترجم لمؤلفه باسم: «الأربعين» وربا 
سياه بعضهم «الأربعين في التوحيد» انظر:السير للذهبي۱۸/ ٥٠۹‏ وتاريخ الإسلام (وفيات181- 
)ص05 تذكرة الحفاظ ۳/ ١۱۱۸ء‏ الأعلام /٤‏ 177. 
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قال الحافظ ابن رجب في «الذيل»: «أثنى على الشيخ الإمام أبي إسماعيل» 
شيوخه» وأقرانه» ومن دونه من الفقهاء والمحدثين والصوفية والأدباء وغيرهم. 

ولكثرة ما ذكره العلماء في الثناء على هذا الإمام» فسأقتصر على بعضهاء فمن 
ذلك: قول أحد تلاميذه: «كان آية في لسان التذكير والتصوف» من سلاطين 
العلماء... وكان بارعاً في اللغة» حافظاً للحديث... كان يدخل على الأمراء 
والجبابرة» فا يبالي» ويرى الغريب من المحدثين» فيبالغ في إكرامه»» وقال آخر من 
تلامذته: «سمعته يقول: عرضت على السيف حمس مرات» لا يقال لي: ارجع عن 
مذهبك» لكن يقال لي: اسكت عمن خالفك» فأقول: لا أسكت»» وقال آخر: 
«كان شيخ الإسلام أبو إسماعيل بكر الزمان» وواسطة عقد المعاني» وصورة 
الإقبال في فنون الفضائل وأنواع المحاسن» منها نصرة الدين والسنة» من غير 
مداهنة» ولا مراقبة لسلطان ولا وزير» وقد قاسى بذلك قصد الحساد في كل 
وقت» وسعوا في روحه مراراًء وعمدوا إلى إهلاكه أطواراء فوقاه الله شرهم» 
وجعل قصدهم أقوى سبب لارتفاع شأنه)» ذكر هذه النصوص الذهبي في 
(السير). وفي «التذكرة» ک| ذكرها غيره. 

كان أبو إسماعيل يلقب بشيخ الإسلام» وقد عرف بهذا اللقب لا سيا في 
بلاده هراه. 

قال الحافظ الذهبي في «التذكرة): كان سيفاً مسلولاً على المخالفين» 
وجذعاً في أعين المتكلمين» وطوداً في السنة» لا يتزلزل» وقد امتحن مرات. «قال 
ابن القيم في «الصواعق» ٠ /١(‏ ): «امتحن» وطلب قتله أكثر من عشرين 
مرة»» وقال في «اجتماع الجيوش» (ص77/4): «ومن أراد معرفة صلابته في السنة 


55 تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


والإثبات» فيطالع كتابيه الفاروق وذم الكلام»» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
أبا إسماعيل كان من المبالغين في ذم المعطلة للصفات» شديداً على الأشعرية» وربم| 
كان يلعنهم! كذا في «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 2)21. 

وقال الحافظ ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة»: «كان سيدا ظا 
وإماماً بارعاً» وعابداً زاهداًء ذا أحوال؛ ومقامات وكرامات ومجاهدات» كثير 
السهر بالليل» شديد القيام في نصر السنة والذب عنها والقمع لمن خالفهاء وجرى 
له بسبب ذلك محن عظيمة؛ وكان شديد الانتصار والتعظيم لمذهب أحمد. «وقال: 
«كان آية في معرفة اللغة والأدب». وقال: «لشيخ الإسلام شعر كثير حسن جداً»» 
وذكر شيئاً من شعره» وإذا ذكر ال هروي انتحاله مذهب أحمد فإن) أراد مذهبه في 
الاعتقاد الذي هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة» وأما مذهب المروي في 
الفقه» فهو على مذهب آهل الحديث» يعظم قول الشافعي وأحمد ويقرن بينه|ء 
وني أجوبته في الفقه ما يوافق هذا تارة» وهذا تارة» والغالب عليه اتباع الحديث. 
كذا ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في| نقله عنه ابن رجب في «الذيل». 
ما أخذ على الشيخ الحروي: 

انتقد العلماء أبا إسماعيل ال هروي لأجل ما كدر به كتابه «منازل السائرين 
«بكلام لا يشبه كلام السلف» بل قريب من كلام آهل الحلول والاتحاد. وهذا الإمام 
ابن القيم في كتابه «مدارج السالكين شرح منازل السائرين للهروي» )١517/١(‏ 
يقول -منتقداً للهروي -: "وقد خبط صاحب «المنازل» في هذا الموضع - يعني 
التوحيد - وجاء با يغرب عنه الكل من سادات السالكين» والواصلين إلى الله)» 
وقال - أيضاً -: "ف رحمة الله على أبي إسماعيل» فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد. 
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فدخلوا منه» وأقسموا بالله جهد أي|نهم إنه لمنهم» وماهو منهم» وغرّه سراب 
الفناء فظن أنه َة بحر المعرفة» وغاية العارفين» وبالغ في تحقيقه وإثباته؛ فقاده 
قسراًإلى ما ترى»» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة» (0/ 57 7): 
«وقد ذكر في كتابه (منازل السائرين) أشياء حسنة نافعة» وأشياء باطلة» ولكن هو 
فيه ينتهي إلى الفناء في توحيد الربوبية» ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد... 
)» وقد ذكر شيخ الإسلام (في المنهاج ٥‏ أن أبا إساعيل أداه تخبيطه هذا 
إلى نفي الحكم والأسباب! فوافق في نفيها قول الجهمية ومن تبعه» مع أنه من 
المبالغين في ذم الجهمية وكل المعطلة. وفي تفسير الفناء الذي يذكره صاحب 
«المنازل» أبو إسماعيل - يقول شيخ الإسلام -إنه الفناء في توحيد الربوبية لا في 
توحيد الإهية.... وشيخ الإسلام اله (يعني: الهروي) وإن كان من أشد الناس 
مباينة للجهمية في الصفات... وزاد في هذا الباب حتى صار يوصف بالغلو في 
الإثبات للصفات» لكنه في القَدَّر على رأي الجهمية نفاة الجكّم والأسباب» 
والكلام في الصفات نوع والكلام في القدر نوع وهذا الفناء عنده لا يجامع 
البقاء» فإنه لكل ما سوى حكم الرب بإرادته الشاملة التي تخصص أحد المنتاثلين 
بلا خصص!). 

وقالالحافظ ابن رجب في «الذيل»: «وقد اعتنى بشرح كتابه «منازل 
السائرين «جماعةٌ وهو كثير الإشارة إلى مقام الفناء في توحيد الربوبية واضمحلال 
ما سوى الله تعالى في الشهود لا في الوجود...". 

هذا وبغض النظر عما جاء في كتاب «المنازل» من إشارات موهمة» وعبارات 
فلسفية غامضة» جعلتٌُ بعض صوفية الفلاسفة تدعي موافقة آبي إساعيل الهروي 
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هم في نفي السوى» والقول بالاتحاد! فإن أبا إسماعيل قد أثبت في كثير من كتبه 
كالفاروق وغيره أن الله تعالى عالٍ على خلقه بائن عنهم بذاته فوق عرشه»ء قال الحافظ 
الذهبي في «السير»: «قد انتفع به خلق» وجهل آخرون. فإن طائفة من صوفية الفلسفة 
والاتحاد يخضعون لكلامه في «منازل السائرين «وينتحلونه» ويزعمون أنه موافقهم» 
كلا بل هو رجل أثري» يج بإثبات نصوص الصفات» منافر للكلام وأهله جداً 
وفي «منازله» إشارات إلى المحو والفناء» وإن| مراده بذلك الفناء» وهو: الغيبة عن 
شهود السوى» ولم يرد حو السوى في الخارجء ويا ليته لا صنف ذلك». وقال في 
«التذكرة»: «رأيت أهل الاتحاد يعظمون كلامه في «منازل السائرين» ويدعون أنه 
موافقهم ذائق لوجدهم» ورامز لتصوفهم الفلسفي! وأنّى يكون ذلك» وهو من 
دعاة السنة» وعصبة آثار السلف... وفي الجملة هذا الكتاب لون آخر غير 
الأنموذج الذي أصفق عليه صوفية التابعين» ودرج عليه نساك المحدثين». 

هذا وقد أطلتٌ في ترجمة هذا الإمام على غير ما انتهجته في تراجم ا مؤلفين ؛ 
لما يقتضيه المقام. 

ولأبي إسماعيل ال هروي مصنفات كثيرة مسندة على طريقة المحدثين» فمنها: 

.” ذم الكلام وأهله‎ - ١ 

7- الأربعون في السنة ". 

۳- اعتقاد هل السنة وما وقع عليه إجماع أهل الحق والأمة ". 


)١(‏ رأيت أن ذكره في المبحث الثالث من هذا الفصل أنسب لموضوعه فانظره هناك. 

)۲( م أعثر عليه»ذكره الذهبي في «السير» /٠۸‏ 4ه والزركلي في الأعلام 5/ ۰۱۲۲ ورب)] كان هو كتاب: 
الأربعون في التوحيد» لإطلاق كثير من العلماء على علم العقيدة اسم: السنة 

)۳( لم أعثر عليه» ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /٦‏ ۷ وفي درء التعارض 757/7 
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.” تكفير الجهمية‎ - ٤ 

- خلاصة في حديث: كل بدعة ضلالة ©. 
5 - قصيدة في السنة ”. 

۷- الفاروق *. 


وله: «منازل السائرين» في التصوف» وفيه أشياء غير محمودة وتقدم بيان 


ذلك» وله كتب أخرى 0 


00 


(۲) 
(۳) 


(٥) 


لم أعثر عليه» ذكره المؤلف نفسه في كتابه «ذم الكلام» عقب حديث ٦1۹‏ وذكره ابن تيمية في مواضع 
من: مجموع الفتاوى ۸/ ۰ و5١/‏ 204 وأكثر مادة هذا الكتاب ربا أتى عليها المؤلف في كتابه: ذم الكلام. 
لم أعثر عليه ذكره البغدادي في: هدية العارفين 5/ ٤0١‏ . 

لم أعثر عليها كاملة» ذكرها الذهبي في: تذكرة الحفاظ 7/ ٤۱۱۸ء‏ وقال: «سمعناهاء غالبها جيد؛؛ 
وأشار إليها في التاريخ (وفيات 48١‏ --540) ص: 204 وقال محققه: «هي قصيدة طويلة مشهورة» 
ذكر فيها أصول السنة ومدح أحمد وأصحابه «وذكرها ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة) 
1-6٠ /۳‏ 0» وساق بعض أبياتهاء ومنها بيتان في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى ۲/ 517 7. 

م أعثر عليه» ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في: مجموع الفتاوى 8/ ۳۳۹ وكذا سمه ابن القيم في: 
اجتماع الجيوش ص ۲۷۹» وسماه ابن تيمية في: مجموع الفتاوى 5/ الفاروق في الفرق بين المثبتة 
والمعطلة» وكذا سماه في: منهاج السنة ه/ ۸ وسماه الذهبي: الفاروق في الصفات كما في: السير 
۸ 004 وذكره ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» ۳/ ١١ 6٠‏ والسيوطي في: طبقات 
المفسرين ص5 4» والزركلي في: الأعلام /٤‏ 2177 وكحالة في: معجم المؤلفين ۲/ ۲۸۸. 

ويظهر من نقل ابن تيمية وابن القيم عن هذا الكتاب أنه مسند يروي فيه المؤلف بالأسانيد» وبين الحافظ 
الذهبي أن غالب ما في هذا الكتاب من مرويات المؤلف: صحاح وحسان» لكن ذكر أن فيه أحاديث باطلة 
يجب بيانها وهتكهاء ونقل عنه قوله في صفة الاستواء والعلوء فالكتاب في صفات الله تعالى» ولم أعثر عليه. 
مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة ۲/ 87 7» المنتظم 4/ 5 5» العبر ۳/ ۲۹۷ السير 18/ 2018-6507 
تذكرة الحفاظ ۳/ 11 .1١١41-‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۳/ 25١-60٠‏ طبقات المفسرين رقم 
٥‏ شذرات الذهب "/ 760" الرسالة المستطرفة 54» وللدكتور سعيد الأفغاني كتاب اشيخ 
الإسلام الهروي - مبادؤه وآراؤه الكلامية» كا لعبد الله بن محمد الأنصاري ترجمة موسعة جداً للهروي 
في مقدمة تحقيقه لكتاب ذم الكلام .٠١۷ -۲۷ /١‏ 
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موضوعه: يدل عنوان الكتاب على موضوعه» فهو في ذكر أربعين دليلاً على 
التوحيد» ويقصد المؤلف بالتوحيد: توحيد الله تعالى بصفاته. 

وفي الكتاب تسعة وثلاثون باباًء افتتحها المؤلف بباب: إيجاب النية الصادقة 
في كل عمل» وأورد تحته حديث: «إن) الأعمال بالنيات» ثم أتبعه بباب: إيجاب 
النصيحة لكل مسلم» ثم باب: تعظيم الإثم على كاتم العلمء ثم باب: إيجاب 
قبول صفات الله تعالى من كافة الخلق» ثم باب: الرد على من رأى كتمان أحاديث 
صفات الله كك فجعل هذه الأبواب الخمسة كالمقدمة لكتابه هذا. 

ثم شرع المؤلف بذكر الأدلة ذاكراً في تراجم الأبواب ما دلت عليه من صفات 
الله جل وعلاء وكان ما ذكره من الصفات باختصار: وصف الله بأنه حي لا ينام 
وأنه شيء وشخصء وإثبات النفس له» وأنه في السماء» وأنه على العرشء وأن له 
حجاباًء وقدماً ووجهاً وصورة» وعينين» وسمعاً وبصراًء ويدين» وأصابع» وإثبات 
الضحك. والمرولة» والنزول إلى سماء الدنياء وأنه يرى في الآخرة» يراه المؤمنون 
عيانء وإثبات الكلام له سبحانه» وأن كلامه غير خلوق» ثم ختم كتابه ببابين 
أحدهما: في وجوب الانتهاء عن التعمق في صفات الله وك والشاني: في الرد على 
مستحل الكلام» المجادلين في الله كك. 
قيمته العلمية: أراد المؤلف بهذا الكتاب المختصر القيام بواجب النصيحة 
للمسلمين» والبراءة من كتمان العلم» الذي جاء الوعيد عليه في الكتاب والسنة 
كا أراد أن يرد فيه على من رأى كتمان أحاديث الصفات! مبينا -من خلال ما ذكره 
من نصوص وأثبته من تراجم لأبواب الكتاب - الواجب في نصوص الصفات كلهاء 
وهو التسليم لا ثبت منهاء ووجوب الانتهاء -ك| قال - عن التعمق في صفات الرب» 
وترك المجادلة فيه سبحانه. 
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ومن تأمل تراجم أبواب الكتاب بان له فقه مؤلفه» وصلابته في السنة» 
واتباعه لمنهج سلف الأمة والحمد لله. 
مايؤخذ على الكتاب: 

١-أن‏ المؤلف أثبت في كتابه هذا أن لله جل وعلا حداً (ص/07)! كما أثبت 
أن له جهاتٍ (ص١5).‏ وكان الأولى ترك إطلاق مثل هذه الألفاظ... 

١‏ تقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية انتقده لأجل مثل هذه الإطلاقات» وقال 
بأنه يوصف بالغلو في الإثبات. 

٣‏ أن المؤلف رجح في هذا الكتاب أن النبي بيه رأى ربه ليلة المعراج بعينه 
(ص١8)!‏ وهذا - وإن قال به بعض السلف - إلا أنه خلاف قول ججمهورهم» 
وقد تقدمت الإشارة هذه المسألة» والله أعلم. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. علي بن محمد الفقيهي» على نسخة خطية واحدة» 
وخرج أحاديثه» وعلق على بعض مسائله» وقدم بمقدمة تضمنت تعريفاً ختصراً 
بالكتاب ومؤلفه ° 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


| رؤية | الله ا وتك 


المؤلف: محمد بن عبدالواحد بن حمد» ا عبد اللّه» الأصبهاني» المعروف بالدقاق 


)هوها١5-...(‎ 


)200 طبع سنة 5٠ ٤‏ ١ه‏ دون ذكر الناشر أو مكان النشرء في مجلد. 
(۲( ورد هذا العنوان هكذا على الورقة الأولى من خطوطته» وهي ضمن مجموع» ولم أر من ذكره من العلماء 
فيا رأيت» لكن روي عنه هذا المجلس بالإسناد. 


o‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


قال الذهبي في «السير»: «الدقاق الحافظ الأوحدء المفيد الرحال... كان... 
محدثا مكثرأء أثرياً مدعا فقيراً متعففاً ديناً»» عمّر الدقاق حتى جاوز الثانين» 
ورحل في طلب الحديث منذ أن شب حتى وُصف بالرخّال وأكثر تطوافه في بلاد 
فارس وكتب عن خلق كثير من الشيوخ» وكان بارعاً بمعرفة غرائب الأحاديث. 
وكذا غرائب الأسانيد... ولم تذكر مصادر ترجمته التي وقفت عليها شيئاً من 
مصنفاته بل ولا وصفته بالتصنيف . 
موضوعه: هذا المجلس فيه عدة أحاديث تدل على رؤية المؤمنين رهم جل وعلاء 
وهي ستة أحاديث, وأثران» رواها المؤلف بإسناده. 
قيمته العلمية: يضاف هذا الجزء الصغير إلى الكتب التي صنفها أهل السنة في إثبات 
هذه المسألة العقدية وهي مسألة الرؤية» ولم يزد المؤلف في هذا الجزء أن روى عدداً 
من الأحاديث التي وصلت إليه بالإسناد» إذ مجرد الرواية لها إثبات لما دلت عليه من 
غير حاجة إلى التعليق» وكثرة مثل هذه الأجزاء الحديثية بين أئمة أهل الحديث 
وحفاظه حتى بعد عصور الرواية إبقاءً لفضيلة الإسناد في هذه الأمة. 
طبعاته: طبع هذا الجزء ضمن مجموع بتحقيق الشريف حاتم بن عارف العوني» 
وقد حقق نصه على نسخة خطية واحدة» وخرج أحاديثه ”. 


)0( من مصادر ترجمته: السير 14/ 41/5» العبر ٠۳۸/٤‏ تذكرة الحفاظ 5/ ١٠۲٠ء‏ عيون التواريخ 21٠6/١5‏ 
طبقات الحفاظ ٠٤٥١‏ شذرات الذهب ٥٦/٤‏ . 
)۲( طبع سنة /571 اهف نشرته: مكتبة الرشد في الرياضء في غلاف صغير. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۳۰۹ 


المؤلف: أ 7 القاسم 57 > قوام السنة» الأصبهاني(ت (aoo‏ وقد تقدم التعريف 


به. 


سبب تأليفه: ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب الدافع له إلى تأليفهء فقال: «إن جماعة 
ال لس ل اج اي 

كلك يعتمدون عليه ويسكنون إليه ؛ فأجبتهم إلى ذلك». 
موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب وسبب تأليفه الموضوع الذي يبحثه» فهو في 
دلائل نبوة نبينا محمد َلة. 

ولم يقتصر المؤلف على ذكر دلائل النبوة فحسبء بل ضاف إلى ذلك - ك| 
نص في مقدمته -: «طرفاً من مبعثه» ومغازيه» ومولده كله وسراياه كما أنه ذكر 
عدداً من الكرامات التي وقعت لبعض الصحابة نه إذ هي من جملة دلائل النبوة. 
قيمته العلمية: يعد هذا الكتاب من المصادر الموثقة في هذا الباب» حيث إن مؤلفه 
قد ساق عامة أحاديثه وآثاره مسندة» وتكلم على بعضها تخريجاً وتعليقاً. 

كما أن المؤلف قد عني بشرح الغريب من ألفاظ الأحاديث؛ واهتم بإعراب 
الكلات المشكلة. 

كما أنه يله قد نقل في هذا الكتاب عمن تقدمه من المؤلفين في هذا الباب 
كأبي الشيخ الأصبهاني» وأبي القاسم الطبراني وغيرهما. 
)١(‏ جاء العنوان هكذا على طرة نسخته الخطية» وقد ذكره بهذا الاسم: الذهبي في السير ۸٤ / 7١‏ وفي التذكرة 


١ /٤‏ والسيوطي في طبقات المفسرين ص 08 والداودي في طبقات المفسرين »١1١5/١‏ وابن العماد 
في شذرات الذهبي ٠١١ /٤‏ والزركلي في الأعلام /١‏ ۲۴ وحاجي في كشف الظنون /١‏ 755. 


۳۰۲ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


ومع أن الكتاب يذكر فيه المؤلف عامة مروياته بإسناده إلا أنه قد انتهج فيه 
منهج الاختصارء والإيجاز» ىا نبه هو على ذلك في مقدمته. 

كما أن الكتاب يعد من المصادر التاريخية في السيرة النبوية الشريفة. 
طبعاته: طبع قسم كبير من الكتاب بتحقيق: مساعد بن سليان الحميد“ وقد 
حقق نصه على نسخة خطية فريدة» وخرج أحاديثه وآثاره» واجتهد في الحكم 
عليهاء كا علق على مواضع من الكتاب» وصدَّره بفصول في النبوة والرسالات» 
والمعجزات والكرامات» ثم ترجمة للمؤلف. ودراسة مختصرة للكتاب. 


العاقبة 4 ذكرالموت والآخرة © 
المؤلف : عبدالحق بن عبدال رمن بن عبدالله أبو محمد الأزديء الإشبيل» المعروف في 
زمانه بابن الخراط ٥۸۱ - ٥۱۰(‏ ه) 
«كان فقيهاًء حافظاًء عالماً بالحديث وعلله» عارفاً بالرجال» موصوفاً بالخير 
والصلاح والزهد والورع» ولزوم السنة والتقلل من الدنياء مشاركاً في الأدب وقول 
الشعر...» كذا في «التكملة لكتاب الصلة» نزل بجاية من أرض الجزائر زمن فتنة 
الأندلس فنشر فيها علمه. وأقبل على التصنيف فأكثر وجرد وول الخطبة 


000 ذكر المحقق أنه قام بتحقيق القسم الأول من هذا الكتاب /١(‏ ۸) وقدمه إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة لنيل 
درجة الماجستير» لكن لم يتبين مقدار هذا الجزء الذي قام بتحقيقه» وقد طبع هذا الجزء المحقق سنة ١١٤١ه‏ 
* بصي الج ليون لو ا ا 
بالشكل الكامل» كتبها ا عدن زناف الفاح وميا ٠ه.‏ 

(۲) أثبت هذا العنوان على بعض نسخ الكتاب الخطية» وذكره بعضهم باسم «العاقبة «أو «العاقبة في علم 
التذكير «انظر: السير للذهبى /۲١‏ 4ء معجم المؤلفين ۲/ ۸ وکشف الظنون ص ٤۸۱‏ . 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ميم 


والصلاة فيهاء من تصانيفه «الأحكام الشرعية الكبرى» «الجمع بين الصحيحين»» 
«الوافي 5 اللغة»» «الزهد»» وغير ذلك. ° 

سبب تأليفه: لم يذكر المؤلف سبب تأليفه هذا الكتاب» غير أن فحوى المقدمة 
الطويلة التي صدر بها كتابه تدل بداهة على أنه رأى الناس في ذكر الموت على 
ضروبء فمنهم المنهمك في لذاته المثابر على شهواته» لا يخطر الموت على باله» 
وهذا حال أكثر الناس» وهو الذي جعل المؤلف يذكر في هذا المصنف ما فيه 
موعظة وذكرىء والله أعلم. 

موضوعه: ذكر بعض من نظر في هذا الكتاب أنه في التذكير والمواعظ» وهذا حق» 
لكن من طالع مباحثه وجده قد اشتمل على أبواب من الاعتقاد» وذلك فيا يتعلق 
بأمور الآخرة» كما يشير إليه عنوان الكتاب» وكا يتضح من أبواب الكتاب» والتي 
بلغت اثنين وعشرين بابأ» اشتملت على: ذكر الموت» وأخبار بعض الأموات في 
الاحتضار ونحو ذلك... القبر وما يكون فيه من أهوال» وذكر مأل الأرواح» يوم 
القيامة وما يجري فيه من النفخ في الصور والبعث وما جاء في الحوضء والشفاعة 
لأهل الموقف» ثم الحساب والميزان» والصراط» وحكم أهل الفترة» ومن يدخل الجنة 
بغير حساب» والشفاعة لأهل الكبائر» ثم صفة الجنة وأهلهاء والنار وأهلهاء ثم 
ختمها بذكر الخلود. 

قيمته العلمية: ذكر المؤلف في هذا الكتاب أبواباً من أصول العقائد فيا يتعلق بم| 


/4 تذكرة الحفاظ‎ ۲۹۲ /١ تهذيب الأسماء للنووي‎ 1٤6۸4-1٤۷ انظر: التكملة لكتاب الصلة‎ )١( 
بغية‎ 2١176 فوات الوفيات لابن شاكر ۲/ 557. الديباج المذهب ص‎ 7 4“ /٤ العبر‎ ۰ 
.۲۸١ /۳ الملتمس ۳۷۸ الرسالة المستطرفة ص ۱۷۳ الأعلام‎ 


.م تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


يلاقيه الإنسان بعد موته» ويمتاز الكتاب بذكر ذلك بأسلوب وعظي مؤثرء 
يخاطب عواطف المرء» ويحرك القلوب» مع براعة في صياغة عباراته» وتنمق بديع 
في ألفاظه وكلاته» ويورد فيه المؤلف كثيراً من النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية» كا يسرد كثيراً من القصص الواقعية ذات العبر» كما أن الكتاب غني 
ا التي توقظ المشاعرء وبالجملة فالكتاب حسن التأليف مليح التصنيف 
يدل على البراعة الأدبية لمؤلفه - رحمه الله تعالى -. 

لكن يؤخذ على الكتاب: أن مؤلفه ذكر فيه حكايات ومنامات في بعضها غرابة» 
لكن لعله ذكرها استئناساً لا احتجاجاً. 

طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: خضر محمد خضر» وقد حقق نصه على إحدى 
عشرة نسخة خطية» وهو أمر مدهش بحق يدل على استحسان الناس هذا الكتاب 
وسعة انتشاره!ء وقد قدم المحقق بترجمة موجزة للمؤلف والكتابء ذاكراً النسخ 
التي اعتمد عليهاء وخرج الأحاديث الواردة فيه ”. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


التوحيد لله عز وجل ”" 


كيت ديه ني الم مت اقرب DENIER‏ م 


المؤلف: عبدالغنى المقدسى رت ٠‏ 9 ه))» وقد تقدمت تر حمته. 


توحيد الله كك بربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بألوهيته. 


)١(‏ طبع سنة 057٠5١ه‏ نشر مكتبة دار الأقصى» الكويت. في غلاف. 
إف4 جاء هذا العنوان مثبتاً على نسخته الخطية» وذكره بهذا الاسم: كحالة في معجم المؤلفين ۲/ .٠۸١‏ 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ه." 


ولم يقسم المؤلف هذا الكتاب إلى أبواب أو فصولء بل سرد الأحاديث 
سردا وبسبرها يتبين أن المؤلف بدأ بالأحاديث التي فيها ذكر توحيد الله تعالى 
بالربوبية والأساء والصفاتء ثم الأحاديث التي فيها ذكر توحيد الله بالعبادة» 
ونبد ما يُعبدَ من دونه وجزاء من لقي الله لا يشرك به شيئاً. 
قيمته العلمية: قصد المؤلف من هذا الجزء المختصر جمع جملة من الأحاديث التي 
جاء فيها ذكر أعظم ما أمر الله به عباده من توحيده سبحانه بربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته. 

وهذا الكتاب يتميز بأن مؤلفه - مع تأخره - يذكر فيه الأحاديث التي 
وقعت له بالأسانيد» وذا فيه إظهار لتلك الخاصية التي اختصت بها هذه الأمةء ثم 
إن المؤلف قد خرج أكثر الأحاديث التي رواها في هذا الكتاب» وهو قد بين درجة 
الحديث من حيث الصحة والضعف» فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفى بالعزو إليهماء مع إشارته إلى ضبط بعض أسماء الرواة عند الحاجة. 

هذا وفي الكتاب بضع أحاديث ضعيفة. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: محمد عبد الرحمن النابلسي وعبد الأكرم السقاء 
وقد اعتمدا على نسخة واحدة كتبت بخط المؤلف. واعتنيا بتخريج الأحاديث» 
وعلقا على ما يحتاج إلى تعليق» وقدما بمقدمة تضمنت ترجمة مختصرة للمؤلف». 
وا اة ا 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعة أخرى ". 
)١(‏ طبع سنة 517١ه‏ في دار السقاء دمشق. في مجلد. 


زفق وهى بتحقيق: مصعب بن عطا الله الحائك» نشر دار المسلم في الرياض» عام 5١1‏ ١ه‏ هذاء وقد حقق 
الكتاب ضمن رسالة عليمة بالجامعة الإسلامية» ولم أقف عليها مطبوعة. 


الفصل الثالث 
المؤلفات في التحذير من البدع, أو الرد على المبتدعة 


هذا المبحث خاص بذكر المصنفات التي صنفها أهل السنة والجماعة في التحذير 
من البدع والرد على المبتدعة» وإن كان كثير من المصنفات التي تقدم ذكرها في 
المبحثين السابقين لا تخلو من الرد على أهل البدع والتحذير من المحدثات مع الأمر 
بالتمسك بالسنة» وما كان عليه سلف الأمةء إلا أنه الم تصنف ابتداء في الرد على 
المخالفين» بل صنفت لأجل تقرير مذهب العقيدة على مذهب آهل الحق. 

والمصنفات في الرد على المخالفين لمذهب السلف أنواع» فمنها ما يكون في ذكر 
البدع» والتحذير منهاء ومنها ما يكون في الرد على طائفة بعينهاء ومنها ما يكون في 
الرد على مقالة شخص بعينه» لكن لما طالعت المصنفات في هذه المرحلة التاريخية محل 
الببحث وجدت أن تصنيفها على الأنواع المذكورة آنفاً لا يتوافق ومباحثهاء حيث إنها 
تشتمل على الأنواع هذه كلها أو بعضهاء ولذا رأيت أن أسردها في هذا المبحث دون 
تفريق بينهاء ووجدت المصنفات التي يحسن ذكرها هنا هي: 


[ب4 


E 5 0 EE EERE ES 


المؤلف: أبو الحسن الأشعري (ت ۲٤‏ ه) تقدم التعريف به. 


)00( جاء هذا العنوان على بعض نسخ الكتاب الخطية؛ انظر تحقيق ريتر» نشر: جمعية المستشرقين الألمان 
٠ه‏ وذكره به كثير من العلماء» وقد يختصره بعضهم فيذكره باسم «المقالات» أو يذكره بعضهم 
هكذا: «اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين). 

ان 


۳۰۸ تدوين علم العقيدة عند آهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


سبب تأليفه: ذكر المؤلف سبب تأليفه هذا الكتاب في مقدمته وهو ما رآه في 
حكاية ما يحكي الناس من ذكر المقالات» ويصنفون في النحل والديانات» من بين 
مقصر فی حیکه» وغالط في| يذكره من قول مخالفيه» ومن بين معتمد للكذب في 
الحكاية إرادة التشنيع على من يخالفه.... ومن بين من يضيف إلى قول خالفيه ما 
يظن أن الحجة تلزمهم به... قال: «فحداني ما رأيت من ذلك على شرح ما التمست 
شرحه من أمر المقالات». 
موضوعه: في ذكر المذاهب التي افترق عليها أهل الإسلام» مع بيان مقالات 
أصحاماء وذكر اختلافهم في أصول الديانة. 

ثم شرع يذكر ذلك فبدأ بيان أول اخمتلاف بين المسلمين بعد نبيهم كَل 
وهو اختلافهم في الإمامة» ثم ما وقع من الاختلاف في أيام عثمان» ثم في أيام علي 
رضي الله عنهم|. 

ثم بين أن المسلمين اختلفوا عشرة أصناف» فذكرهاء وبدأها بالشيعة 
وقال: إ: نهم آنواع: : (غالية)» وهم خمس عشرة فرقة» و (إمامية رافضة)» وهم أربع 
وعشرون فرقة» ولما ساقها ذكر اختلافهم في مسألة الإمامةء وبعض مسائل 
العقيدة» والثالث من أنواع الشيعة: الزيدية» وهم ست فرقء ثم بين بعض 
اا وستائل [صوك النيى ا 
وقولهم في الخروج على الأئمة. 


3 ذكره كثيرون منهم أبن عساكر في «التبيين ص »217١‏ وابن العماد في الشذرات ۲/ 5 ٠١‏ وابن تيمية في 
مواضع كثيرة من كتبه: الدرء ۱ء٧‏ وغيرها كثير وني الفتاوى 5/ .4٠‏ والزركلي في الأعلام 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۳۰۹ 


ثم ذكر الخوارجء وما افترقت عليه ومقالات فرقها. 

ثم ذكر المرجئة وفرقها ومقالاتها. 

ثم ذكر المعتزلة» وأطال في ذكر مقالاتهم, وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. 

ثم سرد بقية الأصناف العشرة باختصار» وهي: «الجهمية» والضراريةء والحسينية» 
والبكرية» وأصحاب الحديث» والكلابية»» وبهذا ين: ينتهي الجزء الأول من الكتاب. 

ثم ابتدأ الجزء الثاني منه بذكر اختلاف الناس في الدقيق - كذا - ويعني 
بذلك اختلافهم في المسائل والأمور الدقيقة» وقد أكثر في هذا الجزء الطويل جداً 
من ذكر اختلاف المتكلمين في ألفاظ واصطلاحات يرددونا كثيراً في كتبهم 
ومجامعهم ومناظراتهم كا ذكر اختلاف الناس في صفات الله تعالى وفي القدرء 
وأمور تتعلق باليوم الآخرء وأشياء كثيرة من أمور الغيب كال جحن والملائكة والروح 
ونحو ذلك» سرد ذلك دون أن يسك منهجاً معيناً في ترتيبها وإيرادها. 
قيمته العلمية: يعتبر الكتاب من أهم كتب المقالات» وأوثقهاء وأدقها في نسبة 
الأقوال إلى أصحاببهاء وهذا الكتاب مُعَوّل كثير من أصحاب كتب المقالات ممن 
جاء بعد الأشعري» بل هو مصدر أصيل - كذلك - لمن تكلم في الفرق أو نقل 
أقوال الناس» وكثيراً ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب الأشعري هذاء وينقل 
منه نصوصاً كثيرة» ويصف مؤلفه بالدقة في النقل. 

ومن نظر في هذا المصنف شهد لمؤلفه بسعة الاطلاع والتبحر في هذا الباب» 
ومقدمته تشير إلى كثرة ما رآه المؤلف» ووقف عليه من كتب المقالات. ولم يكن 
المؤلف راضاً عن مناهج مصنفيها في نقلهم ونقدهم» ما حداه إلى تأليف هذا 
الكتاب» فهو - والحالة هذه - سيبذل وسعه في تلافي ما انتقده على من تقدمه. وهذا 
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بدوره يعطي الكتاب قيمة علمية كبيرة» وهو ما حظي به الكتاب بالفعل» فليس لمن 
رام الوقوف على مقالات الناس ومذاهبهم في أمور الاعتقادات غنىّ عنه. 

وتبرز أهمية هذا الكتاب بأن مؤلفه قد حكى فيه جملة قول أصحاب الحديث 
والسنةء بعبارات واضحة جلية ختصرة» ثم قال بعد حكايته لاعتقاد آهل الحديث: 
«وبکل ما ذكرنا من قوهم نقول» وإليه نذهب»» فهذا يدل على رجوعه إلى مذهب 
السلف» ويؤيد قول من قال من العلماء إنه استقر على ذلك في آخر عمره - 
والحمد لله - ولهذا ذكرته ضمن مصنفات أهل السنة والجماعة. 

والمؤلف مع شرطه في هذا الكتاب الاختصارء إلا أنه أكثر فيه من التكرارء 
فهو قد ذكر الفرق وأقوالهاء ثم بعد ذلك ساق المقالات التي اختلف الناس فيها 
فكرر كثيراً ما ذكره أولاً في أقوال الفرق. 

ويتميز الكتاب - في| يختص بموضوعه - فيا جاء فيه من تفاصيل مذاهب 
أهل الاعتزال الذي كان مؤلفه على مذهبهم ردحاً من الزمن لا سيا أقوال شيخه 
الجبائي بي علي . 

هذاء ولو أن المؤلف تعقب الأقوال المخالفة لمذهب أهل الحق بالنقد وبيان 
ما صرحوا فيه من المخالفة لعلى شأن الكتاب ولازدادت أهميته» لكن عذره أن 
هذا م يكن من منهجه الذي ارتسمه في مصنفه» ويا ليته قد فعلء لأن ذلك يزيد 
من قيمة الكتاب» ليصير من كتب الرد على أهل الأهواء والبدع» لا سردا للأقوال 
فحسب» كما غلب ذلك على منهج المؤلف. وإن كان قد يذكر قول أهل الحق. 
إشارة منه إلى ضلال المخالف وخطأه» لكن هذا قليل جداً ". 
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طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» ولم يذكر النسخ التي 

اعتمد عليها في تحقيقه» مع قوله إنه اجتهد في تحقيق أصله!ء ومع هذا فقد صرف 

همته إلى ضبط ما يحتاج إلى الضبط من النص» وكذا شرح بعض مسائله» وعلق 

كثيراً على مواضع منه» واستدرك - كما قال - أخطاء وقعت في أصول الكتاب ”" 
وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعات أخرى”. 


الرد على من يقول: القرآن مخلوق " 


EROS ا ها ا‎ NLNE توحص مصاع‎ ZENER 


المؤلف: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل» أبو بكر النجادء البخدادي» الحنبلي 
(aATEA— Yo)‏ 


قال الخطيب في «تاريخه»: «كان النجاد صدوقاً عارفاًء صنف السنن» وكان 
له بجامع المنصور حلقة قبل الجمعة للفتوى» وحلقة بعد الجمعة للؤملاء... » كان 
النجاد يله كثير الصوم متقللاً جداًء قال الذهبي في «السير»: «الإمام المحدث؛ 
الفقيه المفتي» شيخ العراق. ..»» وقال في «تذكرة الحفاظ»: «وقد صنف النجاد 
كتاباً في الفقه والاختلافء قال الدارقطني: حدث النجاد من كتاب غيره مالم 
يكن في أصوله! قال الخطيب: كان قد أضر فلعل بعضهم قرأ عليه ذلك». 

وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» فقال: «...كان رأساً في الفقهء رأ ا 


)0 طبع سنة ١51١ه‏ نشر: المكتبة العصرية» بيروت» لبنان. في مجلدين. 

۳( طبع قدياً سنة ٠٤٠١‏ ه بتحقيق المستشرق (ريتر) نشر: جمعية المستشرقين الألمانية. 

(۳) جاء هذا العنوان مثبتا على طرة النسخة الخطية للكتاب» وذكره بهذا الاسم كحالة في معجم المؤلفين 
0:,؛ وفؤاد سزكين في تاريخ التراث ۲/ .7١0‏ 
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الرواية... صدوق)»”, ومن آثاره كتاب كبير في السنن» وكتاب في الفقه والاختلاف 
وفوائد النجاد. وجمع مسند عمر بن الخطاب. 
موضوعه: جمع المؤلف في هذا الكتاب الأحاديث والآثار التي تدل على إثبات صفة 
الكلام لله كك وأنه متكلم متى شاء إذا شاء» وبين أن القرآن من كلام الله سبحانه 
وتعالى» وأنه غير خلوق» ثم أورد ما جاء في حكم من قال القرآن مخلوق. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب من الكتب المسندة» فقد روى المؤلف فيه الأحاديث 
والآثار بأسانيدها لنفسه» وربا ذكر لبعضها طرقاً ختلفة» ومما يزيد من قيمته 
العلمية أنه ألف قريباً من زمن الفتنة ا موجاء التي عصفت بأهل السنة في عصر 
الإمام أحمد كلت وليس بين المصنف والإمام إلا راو واحد. 
مايؤخذ على الكتاب: 
-١‏ أن مؤلفه قد أخرج فيه عدداً من الأحاديث الضعيفة... 
۲ أن في هذا الكتاب بعض الإسرائيليات! ما يستغنى عنه في هذه المسألة 
المهمة من مسائل الاعتقاد. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: رضا الله محمد إدريس» وقد حقق نصه على نسخة 
خطية واحدة» وخرج أحاديثه وآثاره» وعلق على مواضع فيه» وقدم بترجمة 
مختصرة للمؤلف وتعريف موجز بكتابه. " 
)١(‏ مصادر ترجمته: تاريخ بغداد /٤‏ 147-149» طبقات الحنابلة ۲/ ٠١-۷‏ المنتظم 5/ ۳۹١‏ السير 
005-06 تذكرة الحفاظ ۳/ ۸٦۸‏ -8594, ميزان الاعتدال ٠١١/١‏ وانظر: لسان الميزان 
لابن حجر /١‏ ١٠۱۸ء‏ شذرات الذهب ۲/ ۳۷١‏ المقصد الأرشد /١‏ ١٠١١ء‏ المنهج الأمد ٠١/۲‏ - 


۲ وهو في كثير من المصادر ابن سليهان» بياء بعد اللام. 
(۲) طبع في الكويت» نشر مكتبة الصحابة» ولم تذكر سنة النشرء في غلاف. 
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التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ° 


المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو الحسين الملطى» الشافعى» المقريء (.... 
-/الالا ه). 
و(الملطي) نسبة إلى (مَلَطِيّة) بلدة من بلاد الروم» تتاخم الشام» كذا في 


«(معجم البلدان»» وهي اليوم من مدن تركية. 

قال فيه أبو عمرو الداني: «مشهور بالثقة والإتقان»» وقال: «كان أبو 
الحسين الملطي كثير التصنيف في الفقه» وكان يتفقه للشافعي» وكان يقول الشعرء 
ويسره ويعجب به). 

ولم تذكر المصادر - فيا رأيت - من كتبه إلا هذا الكتاب» أعني «التنبيه 
والرد»» و«قصيدة» في تسعة وخمسين بيتاً في القراءة والقراء كما ليس في تلك 
المصادر زيادة على ما ذكره الداني ". 
سبب تأليفه: أشار المؤلف إلى سبب تأليفه هذا الكتاب» وهو أنه قد كثر سؤاله عن 
أقوال الفرق ومذهب الناس في العقائد» وما بنت عليه كل فرقة أقوالهماء كم| ذكر 
أنه جعل كتابه هذا مرجعاً له ولغيره من يريد الحق إذ أثبت فيه مذهب السلف. 

يقول المؤلف (ص277 ١‏ 0): «... ودللتك على منهج السلامة» وجعلت 


)١(‏ جاء عنوان الكتاب هكذا على نسخته الخطية» كما ذكره بعض الباحثين بهذا الاسمء كالزركلي في 
الأعلام 01١/0‏ وكحالة في معجم المؤلفين ۳/ ۷۲» وذكره مؤلفه باسم «التنبيه» ى! في مقدمته وهو- 
كا يظهر - اختصار لاسمه الكامل. 

(۲) تاريخ دمشق ١‏ / ۷۳-۷۲ معرفة القراء الكبار /١‏ ١٤ء‏ طبقات الشافعية للسبكي ”/ ۷۸-۷۷ 
بغية الطلب في تاريخ حلب ٠٠١١/۳‏ . 
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كتابي هذا معقلاً للمسلمين - إن شاء الله -»ء وذكر الحاجة إلى التطويل في هذا 
المصنف أحياناًء مع رغبته في الإيجاز فقال (ص٦٥):‏ «وإني لعمرك أحب الإيجاز 
في الأمر كله ولكن رأيت من صعوبة الزمان» تجرد قوم في بعض أهل السنة» 
وبحثهم عليهم وقصدهم ما ساءهم من قول وفعل» فجعلت ذلك على ما قدرت 
عليه بمعونة الله» والله مد لأهل السنة بالمعونة الدائمة» والكفاية الشاملة» والعز 
المتصلء والجلالة في أعين عباده.... ومبلغهم - ما هو أهله - من لطائفه 
وإحسانه» فهم في عصرنا هذا هم الأطراد الشاخة... »» وقال (ص255): «ولم 
أضع كتابي هذا إلا ليكون إماماً وأصلاًء أرجع إليه. ومع لاً لي وللمؤمنين - إن 
شاء الله -...»). 
موضوعه: كتاب «التنبيه والرد» ينبيء عنوانه عن موضوعه فهو في التنبيه على 
مذهب المبتدعة وأقوالهم التي خالفوا فيها المذهب الحق» مذهب أهل السلف آهل 
السنة والجماعة» مع الرد عليها بالحجة والبرهان. وقد وجدت في كلام المؤلف ما 
يشير إلى أن ما وجد من هذا الكتاب والذي تحويه النسخة التي بين يدي يمثل 
جزءاً منه وهو الجزء الثالث. 

وسأسوق جملاً من كلامه» لبيان ذلك. 

يقول المؤلف ص :)١5 - ١7(‏ «وقد أثبت في هذا الجزء الثالث - بعد حمد 
الله والثناء عليه...- ما يسر المتعلم والعالم» وينفع الجاهل ساعه. وأردفته برابع 
فيه الحجاج» والدليل على الخلافة التي ينكرها الغالون» وشرحت نصاً من 
اللحكم» وأيضاً من الخبر»» وقال (ص: ۲۲): «وأنا أذكر لك في هذا الجزء الثالث 
الفرق الاثنتين والسبعين فرقة» ومن هي بأسمائهاء وما تتتحل من كفرها 
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وعدوانهاء وأنها بانتحاها وفعاها في النار». وقال (ص: 77): «وأنا أذكر في هذا 
الجزء الفرق على ما أنبأتك - إن شاء الله - وأختم الكتاب بجزء رابع فيه الحجاج 
على الجميع» وأختصر الحجاج في هذا الجزء» وقدمت في الجزء الأول والشاني من 
الذكر! وسقت السبب! [ هكذا ] ودللتك على منهج السلامة» وجعلت كتابي هذا 
معقلاً للمسلمين - إن شاء الله -... ». 

وبهذا النقل يمكن معرفة موضوع الكتاب بجميع أجزائه. 

فالجزء الأول والثاني: ذكر فيه مذهب أهل الحق الذي هو مذهب السلف» 
وهذان الجزءان ينطبق عليهم| قوله (ص55): «ولم أضع كتابي هذا إلا ليكون إماماً 
وأصلاً أرجع إليه» ومعقلاً لي وللمؤمنين - إن شاء الله - فخذ ما آتيك فيه. 
وتمسك بجميعه» فإنه وما فيه من أصل وحجة مذهب من سلف من المصابيح» 
والصدر الأول» وأهل البصائر والكتاب والسنة». 

وأما الجزء الثالث» فهو: في ذكر أصول الفرق وفروعهاء وبيان أقوالها 
وبدعهاء مع تضمين ذلك الرد عليها باختصار - كما ذكر المؤلف آنفاً -. 

وأما الجزء الرابع» ففيه: التوسع في بيان الحجاج على جميع من ذكر من 
المبتدعة» و تخصيص مسألة الخلافة بالبيان» التي الخلاف فيها هو أول خلاف وقع 
في الأمة. ٠‏ 

هذا وقد اشتمل الجزء الثالث - وهو ما تيسر لي الاطلاع عليه - على مقدمة 
طويلة تحدث فيها المؤلف عن كيف كان بدء هذا الدين؟ وكيف كان نصر 
الصحابة له ولمن أرسل به جي مع التعريض بالرافضة الذين يقعون في الصحابة 
- رضي الله عنهم ولعن من لعنهم -. 
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ثم شرع المؤلف بذكر أبواب هذا الجزء وهي: 

١‏ - باب ما شرح من بيان السنة» وقد ذكر فيه مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

7 - باب فيمن أراد أن يرى النبي بيا في منامه!. 

“- باب ذكر الرافضة وأصناف اعتقادهم» ويعني بالرافضة هنا (الإمامية) 
فذكر ثانيٍ عشرة فرقة منهم. 

٤‏ - باب ذكر المعتزلة وبيان اعتقادهم 

- باب ذكر المرجئة» ولم يذكر فرقهاء بل ذكر بدعتهم في مسمى الويمان 
فقط وانظر الباب العاشر. 

5- باب ذكر الشراة والخوارج» وذكر منهم عشر فرق. 

۷- باب ذكر متشابه القرآن» وقد رد فيه على من شك من الزنادقة في 
القرآن أو ظن فيه تناقضاء وأطال النفس في هذا الباب جداً. 

۸- باب ذكر الجاعة والنصيحة في الدين» ذكر فيه الحث على لزوم الماعة» 
وترك الاختلاف. والافتراق في الدين. 

4- باب الفرق وذكرها وشرحهاء ومذهب كل فرقة منها! ولعل المؤلف 
يريد بهذا الباب ذكر أصول الفرق» وإلى كم افترقت عن هذه الأصول؟ وقد خص 
بالتفصيل فرق الزنادقة» وجعلها هس فرق» وجعل من الزنادقة (الجهمية)» 
وقال: إن فرقها ثهان» ثم ذكرهاء ثم ساق البدع التي ابتدأها جهم الخبيث. 

-٠١‏ باب ذكر الروافض المرجئة وفرقها ومذاهبهاء فقال إنهم اثنتنا عشرة 
فرقة» فذكرها. 

-١‏ باب ذكر الروافض وأجناسهم ومذاهبهم وقد ذكر في هذا الباب 
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أصنافاً منهم غير تلك الفرق التي ذكرها في الباب الثالث» وعددها في هذا الباب 
اتنا عفر ة فة 

-١7‏ باب الحرورية! وهم الخوارج» وقد ذكرهم في الباب السادس وجعلهم 
عشر فرق» وهنا جعلهم خمساً وعشرين فرقة. 

ثم ختم الكتاب بذكر ما ورد في الحرورية وذمهم» وساق كتاب عمر بن 
عبد العزيز الذي أرسله إلى قوم من الخوارج في عهده» وبعض سيرته فيهم. 
قيمته العلمية: يعتبر هذا الكتاب من المصادر المهمة في معرفة الفرق» والاطلاع على 
أقوالهاء ومذاهبهاء وتبرز أهمية هذا الكتاب من نواح عدة أهمها: 

١‏ - أن مؤلفه من علماء أهل السنة والجماعة. المتبعين للسلف الصالح» 
الداعين إلى منهجهم» ولا أدل على ذلك من هذا الكتاب» فقد أكثر فيه من ذكر 
مذهب أهل السنة في أهم المسائل العقيدة» كمسألة الصفات والكلام والرؤية» 
ومسائل الإيوان والقدر والخلافة والإمامة والصحابة وغيرها من المسائل " 
ويستدل لما من الكتاب والسنة وأقوال السلف» ومن المعلوم لدى أهل 
التخصص أن أكثر مؤلفي كتب الفرق يسلكون فيها مناهج المتكلمين "» وهم 
بسبب ذلك يردون بدعة ببدعة وباطلاً بباطل» أما هذا الكتاب فقد انتهج فيه 
مؤلفه منهج السلف» وكفى به شرفاً. 


() انظرالصفحات 5١0-594‏ 00 مره 0 11€ ۲0 ANEENETAITANTEAITITY<1‏ 
6» وغيرها. 

)١(‏ وأكثرهم من الأشاعرة الذين جعلوا مثل هذه الكتب سبيلاً لنشر مذهبهم» ووصفه بأنه مذهب أهل 
الحق!وأن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة - زعموا - ومن خبر مذهبهم عرف مدى بعده عن 
مذهب أهل السنة والجماعة. 
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- أن مؤلفه من العلماء المتقدمين» فقد عاش في القرن الرابع» وهذا بدوره 
هيء له الاطلاع على أقوال الناس ومذاهبهم. 

۳- أن المؤلف عني عناية بالغة بمناقشة المبتدعة وإقامة الحجة عليهم, ولا 
يكاد يترك شيئاً ما يورده من أقوالهم إلا ورد عليهاء وبين الحق في ذلك» ومثل هذا 
تفتقده كثير من الكتب المصنفة في الفرق. 

4 - اعتماد المؤلف على كتاب من كتب أهل السنة» يعتبر في حكم المفقود وهو 
كتاب «الاستقامة» في السنة والرد على أهل البدع والأهواء شيش بن أصرم بن 
الأسود. أبي عاصم النسائي (ت ٠٠۳‏ ه) الذي قال عنه الحافظ الذهبي (في السير 
:)35١ ۲‏ «الإمام الحافظ الحجة» مصنف كتاب «الاستقامة»... وكان صاحب 
سنة واتباع» وقد نقل عن هذا الكتاب شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم كثيراً. 

-٥‏ اجتهد المؤلف في هذا الكتاب وبذل وسعه فيه» وقد وصف كتابه 
بوصف حسن» وهو محق في ذلك» فقال: «فمن نظر فيه متفهاً معانيه» محتفظاً 
لأصوله» ومحتجاً بفصوله» وناظر فيه ازداد بصيرة» إذ الاجتهاد مني في ذلك قد 
انتهى» وإذ الأصول التي تكلم فيها الأفاضل من المسلمين قد سقتهاء ومنها ما قد 
أوضحته شر حا ومنها ما قد اكتفيت عن شر حه بم| أعدت من ذكره...». 

ثم إن المؤلف سلك فيه مسلك الاختصاره وقد قال في مقدمته (ص7١):‏ 
«وشرطي فيه اللاختصار» وليس تكراري للبيان» بمخرجي فيه إلى تطويلء فلا 
تنسبني فيه إلى ذلك» وإنا تكراري للبيان» وجمعي له في موضع. وتلويحي له في 
آخرء لألفاظ ترد مختلفة» وأشياء لا وجه لتركي لا ملقاة على سبيل الحذر من 
التطويل»؛ وقال - أيضاً -(ص77) عن سبب تكراره لبعض مسائله: «أردت 
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بذلك أن يأخذ بحظ منه من كتبه عن آخره» ومن كتب بعضه أن يدرك بعض ما 
فاته من كماله... ) 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: يهان بن سعد الدين المياديني على نسخة خطية مع 
مقابلتها بطبعة سابقة» وقد خرج بعض أحاديثه» وعلق تعليقات يسيرة”. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعة أخرى ”. 


المؤلف: الو سي لذ تلن نه ا e‏ 

موضوعه: ساق ال حافظ الدارقطني في هذا الجزء شيئاً من أقوال عمرو بن عبيد“ 
شيخ المعتزلة في زمانه التي وصلت الدارقطني بإسناده» وقد بلغت ١9‏ خبرأًء ذكر 
فيها بعض أقوال عمرو المبتدعة وآثاره المنكرة» وما رؤي فيه ما لا يحمد له» وماروي 
عن الأئمة في النهي عن مجالسته» وتكذيبهم له فيا حدث به» وكذا ما ورد عنه من 


)0 طبع الكتاب سنة 5١5‏ ١ه‏ نشر: رمادي للنشرء الدمام» السعودية» في مجلدء والكتاب بحاجة إلى تحقيق 
علمي» وبحث عن نسخ أخرى علها تكون كاملة - وبالله التوفيق-. 

() بتحقيق محمد زاهد الكوثري سنة 1784١ه‏ نشر: مكتبة المعارف بيروت» وهي مليئة بالتعليقات 
الكوترية البدعية» فالرجل مورف مجه يتان تعليقاته عل إلكتب بن الان وبل ال 
السنة ويقع في أعراضهم» ويصفهم ا O‏ 
الكوثري الضال - عامله الله بها يستحق -» ورأيت للكتاب طبعة بتحقيق محمد زينهم» نشر مكتبة 
مدبولي في القاهرة سنة 51١1‏ ١اه.‏ 

(۳) كذاعلى نسخة الكتاب الخطية» ولم أر من ذكره من العلماء» وعلى النسخة سماعات بالأسانيد إلى الدارقطني. 

(5) يكنى أبا عثان» بصري رأس الاعتزال (ت 55 ١ه‏ ) روى شيئا من الحديث» وهو ضعيف» بل كذبه 
عدد من الأئمة» بل قيل: كان دهرياء ونفى عنه ذلك الذهبي في الميزان ۳/ 2758٠‏ وانظر ما قبلهاء وكذا 
انظر: طبقات المعتزلة 0لا تاريخ بغداد ۱۲ / 8-177 17» وفيات الأعيان ۳/ ٤٠١‏ . 


PY‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


الأقوال المنحرفة المستهجنة في حق أصحاب النبي ية ووقيعته في بعض أئمة السلف 
من بعدهم» ثم ختم المؤلف جزأه بخبرين من أخبار غيلان الدمشقي”" الضال. 
قيمته العلمية: لعل المؤلف أراد بتقييد هذا الجزء بيان الشخصية الحقيقة لعمرو 
بن عبيد» إذ كان كبير المعتزلة في عصره ورمزهم الأول... وأي شيء يخفيه هذا 
الرجل الذي كان يتستر بالزهد ويدعو إليه» فلربم| اغتر بعض الناس به بسبب 
ذلك» فهذا الجزء فضح لذلك الشيخ الضال» ولمن بعده ممن يعتقد إمامته من 
المعتزلة وأضرابهم. 

ولم يعلق الحافظ الدارقطني على الأخبار التي رواها في هذا الجزء بكلمة 
اكتفاءً منه بالرواية»وكأني به يقول: إنها لوضوحها لا تحتاج إلى تعليق. 
طبعاته: طبع هذا الجزء بتحقيق د. يوسف فان إس» على نسخة خطية واحدة 
مقارناً ها ببعض الأخبار الموازية في «تاريخ بغداد» للخطيب» و «ميزان الاعتدال» 
للذهبي» ولم يزد على تحقيق النص ". 

ولا أعلم لهذا الجزء طبعة غيرها. 


المؤلف: أبو عبد الله بن منده (ت 6“ ه)/لء وقد تقدمت ت رحمته. 


(۱) قيل هو ابن مروان» وقيل بن مسلم» تنسب إليه فرقة الغيلانية» ومن أول من تكلم في القدر بعد معبد 
الحهني» ناظره عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» فأفتى بقتله فقتله هشام بدمشق سنة 2٠١5‏ انظر: لسان 
الميزان /٤‏ 575» الأعلام 6/ .77١‏ 

(؟) طبع سنة ۱۹١۷‏ م نشرة صادرة عن المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت. في غلاف صغير. 

(۳) جاء هذا العنوان على الورقة الأولى من نسخة الكتاب الخطية» وأشار إليه ابن تيمية كما في: الفتاوى 
٠ /۷‏ وذكره السيوطي في: الدر المنثور 7/ ۲٤٤‏ عند تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق 4. 


تدوين علم العقيدة عند آهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۳۲۹ 


موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب أن المؤلف أراد به الرد على الجهمية ونحوهم 
من نفاة الصفات» لكن لم يرد قطعاً على الجهمية في كل ما ابتدعوه» بل إنه لم يتناول 
في هذا الكتاب إلا بعض الصفات التي أنكرتها الجهمية والمعتزلة ونحوهم» والتي 
يطلق عليها «الصفات الخبرية» والصفات التي ذكرها هي: صفة الساق والقدم 
واليدين» والأصابع» والوجه. فقط وقد جعل بيان كل صفة من الصفات في باب 
مستقل» وأضاف في أثنائها بابين» أحدهما في قوله تعالى :9 وقد عَهدًْا لح ادم ِن 
ل فى ولم جد له عَرْمَا 4 [طه: 11١١‏ والثاني في قوله سبحانه: ود اغد ريك 
اع قات ا نورة E GT‏ الت يم ارا بل 
سهد € [الأعراف: .[VY‏ 

وقد ساق أدلة كل صفة ذكرها من الكتاب والسنة» وذكر بعض أقوال 
السلف في تفسير ما أورده من الآيات والأحاديث» ونقل بعض اختلاف أهل 
التأويل في تفسير الآيات. 
قيمته العلمية: أرى أن هذا الكتاب هو - في الحقيقة - مكمل لكتاب التوحيد 
للمؤلف نفسه. والذي تقدم ذكره؛ لأن هذا الكتاب متناول لبعض الموضوع 
الذي تناوله في كتاب «التوحيد ومعرفة أساء الله وصفاته»» وهذا الكتاب مختصر 
جداً في بضع ورقات لم يذكر فيه المؤلف إلا عدداً يسيراً من الصفات الخبرية» 
ومعلوم أن الجهمية ينكرون الصفات مطلقاًء فالكتابان لما أهمية كبيرة في الرد على 
الجهمية وغيرهم من نفاة الصفات. 

غير أن ما يلفت النظر أن هذا الكتاب اقتصر فيه مؤلفه على ذكر بعض 
الصفات الخبرية والتي وقع كثير من الناس في تأويلها وتحريف نصوصهاء 
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وجعلوا من أثبت منها مثلاً مجس)ً!! ومعلوم أن كل من نفى شيئاً من صفات 
الذات والتي يطلق عليها «الصفات المعنوية» كالعلم والحياة والقدرة والإرادة 
ونحوها فهو لسواها من الصفات أشد نفياً وإنكاراًء ومن أثبت شيئاً من الصفات 
الخبرية فالغالب أن ذلك يجعله يثبت غيرها من الصفات الواردة» سوى صفات 
الأفعال» والله أعلم. 

طبعات الكتاب: طبع الكتاب بتحقيق د. علي بن محمد الفقيهي» وقد حققه 
تحقيقاً علمياًء وقدم له بترجمة موجزة للمؤلف» وخرج الأحاديث والآثار الواردة 
باختصارء واكتفى بالتعليق على الباب الأول من أبواب الكتاب اختصاراً! ©. 


ER‏ ل 

سبب تأليفه: لم يذكر المؤلف السبب المباشر الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب» 
وإن كان قد أشار في مقدمته إلى أن مراده من هذا التصنيف بيان القول الصحيح 
في مسألة المفاضلة بين الخلفاء الأربعة #: والقول في خلافتهم. 

موضوعه: بين المؤلف موضوع كتابه هذاء فقال في مقدمته - بعد أن ذكر أقوال 
الناس ومذاهبهم في المفاضلة بين الخلفاء الأربعة -(ص/7١3):‏ «واستعنت بالله 
تعالى» وأودعت هذا الجزء بيان الأصول من النحل» والأقوام من المقالات 
والملل» أجمع في ذلك ما مدح الله تعالى به الصفوة من صحابة النبي بيا وثبت عن 
(1( طبع مرتين سنة ١٤١١‏ ه بمطابع الشركة المتحدة للتوزيع! في مجلد صغير. 


(؟) جاء هذا العنوان مثبتاً على طرة النسخة الخطية للكتاب» وسماه الذهبى مرة: تثبيت الإمامة عند ترجمته 
لأبي علي الحداد. انظر: السير 505/:19*. 
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الرسول يك في مناقبهم وفضائلهم... وما اجتمع عليه الصحابة يه بعده...٠.‏ 

ثم ذكر بعض الآيات الدالة على تفضيل الصحابة كلهم» وكذاالأحاديث 
الدالة على أن قرنهم خير القرون. 

ثم بدأ بذكر خلافة أبي بكر #ك» وأنها ثبتت بإجماع الصحابة ورد على من 
طعن في خلافته من الرافضة الذين يقولون إن عليا كان أحق بها منه. فذكر 
حججهم التي بلغت خمس عشرة حجة ورد عليها كلهاء ثم شرع بذكر فضائل أبي 
بكرء وما خصه الله به من بين سائر الصحابة» ثم ذكر أن الإمامة في قريش. 

ثم ذكر خلافة عمر بن الخطاب 4ه وقد بدأ بافتراض اعتراض معترض 
على تفويض أب بكر لعمر بالخلافة من بعده» ولم يجعلها شورى بين المسلمين» ثم 
رد على ذلك» ثم ذكر من اعترض من الرافضة بأن علياً أولى بالخلافة من عمرء 
ورد ذلك کله» ثم شرع بذكر ما ورد في فضل عمر ك. 

ثم ذكر خلافة عثمان ظيه» ورد على من طعن في خلافته» وذكر ما تعلق به 
من قدم علياً على عثان أو وقف في أمرهماء ورد على ذلك كله بالحجج الدامغة. 

ثم بين الواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله من إظهار ما مدحهم 
لله به» وشكرهم عليه... وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال» 
وفرط منهم من استزلال الشيطان. 

ثم ذكر خلافة علي بن أي طالب هه وأنه أحق بها من معاوية #» وذكر 
الحجة في ذلك» ورد على من طعن في خلافة علي» وذكر الموقف الصحيح فيا وقع 
بين بعض الصحابة من القتال» وأن ذلك كان بتأول واجتهاد» كما كان لدخول 
أهل الأهواء بين الصحابة أثره البالغ فيها شجر بينهم. 
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وقد بين المؤلف أن من سب الصحابة أو أبغضهم» وحمل ما كان من 
تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن» فهو العادل عن الله وتأدييه لمم 
ووصيته فیهم» وقال (ص :)۳۷١‏ (إنه لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في 
النبي وصحابته والإسلام والمسلمين». 

وختم كتابه هذا بالدفاع عن الصحابة : والاعتذار لهم عم| وقع بينهم» وصرف 
أمورهم إلى أجمل الوجوه. وأن ذلك من أمارات المؤمنين المتبعين هم إحسان» فرحم 
الله المؤلف وجزاه على غيرته على أعراض أصحاب رسول الله خير الجزاء. 
قيمته العلمية: يعتبر هذا الكتاب من أحسن كتب أهل السنة في الرد على الرافضة 
في| ذهبوا إليه في أمر الخلفاء الأربعة ضي. 

وقد بذل المؤلف جهداً كبيراً في مناقشة هؤلاء وأمثاههم ممن يطعن في خلافة 
أيّ من الخلفاء الراشدين #» وهو يذكر حججهم ويرد عليها بالدليل القاطع 
والبرهان الساطع. 

كما أنه بين معاني الأحاديث التي قد يتعلق بها أهل الأهواء ومنهم الرافضة. 

ومن بديع المحاجة في هذا الكتاب أن المؤلف يقابل حجة المخصم بمثلهاء 
فإن احتج الخصم بالأخبار» أقام المؤلف عليه الحجة بمثلهاء وألزمه قبول ذلك 
مع بيانه أن ما ذكره الخصم من الأدلة لا حجة له فيهاء وهى - بحق - محاجة 
رائعة» ومجادلة فريدة» وفيها إلزامات للخصم لا محيد له عنهاء فانظرها لتستبين 
ذلك. فيا لغفلة الناس عن كتب السلف. 

ومن حسن تأليفه أنه يذكر الشاهد من الأدلة» ثم يوردها بسنده» وهكذا 
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يورد الحجة؛ ثم يذكر ما يدل عليها من الأحاديث كدهع ارماك 

وفي أثناء المناقشات فوائد علمية» ربا كان بعضها عزيزأًء كذكر من كان يرى 
الإتمام في السفر من الصحابة» وما الذي حمل عثمان على ذلك في حجه» وهكذا ”". 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. علي بن محمد الفقيهي» وقد حقق نصه على نسخة 
خطية واحدة» وقدم له بمقدمة طويلة تضمنت: الكلام على الرافضة وبيان بععض 
معتقداتهم الخطيرة» بنقل ذلك من كتبهم» وتعريفاً بالمؤلف وكتابه» وخرج 
أحاديثه» وعلق على مسائله”. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعة أخرى”. 


(۱) انظر: ص ۳۱۳-۳۱۲ ۰۳٦٠١ ۳۵۷ ٥٤ ۳۲٦ ۰۳۲٤‏ ۳۷۸ وغيرها. 

)۲( طبع الكتاب سنة 401 ١ه‏ نشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. في مجلد. 

(۳) وهي بتحقيق إبراهيم بن علي التهامي» وهي أطروحته لنيل درجة الماجستير» وقد طبعت سنة 
اه نشر دار الإمام مسلم» بيروت» واعتمد على النسخة ذاتها التي اعتمد عليها د. الفقيهي! وقد 
أشار التهامي إلى أن الكتاب قد حققه أيضاً أحد طلبة الدراسات العليا في جامعة أم القرى ونال به 


درجة الماجستير! انظر: ص ۲۸. 
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۰ RTO E OTE TST 
SS 545 
(السجزي) نسبة إلى سجستان على غير قياسء كذا في «اللباب».‎ 

كان أبو نصر أحد الأئمة في الحديث حفظاً وإتقاناًء إماماً في معرفة الرجال؛ 


وفنون الرجال وفنون الحديث. 

قال ابن ماكولا في «الإكال»: «كان أحد الحفاظ المتقنين»» وقال ابن الجوزي 
في «المنتظم»: ااسمع الحديث الكثير» وفقه وفهم» وصنف» وخرجء وكان قيا 
بالأصول والفروع» وله التصانيف الحسان»؛ وعده شيخ الإسلام ابن تيمية من 
علماء الحديث والفقه والسنة. ىا في «الفتاوى الكبرى». وقال الحافظ الذهبي في 
«العبر»: «كان متقناً مكثراً بصيراً با حديث والسنةء واسع الرحلة» رحل بعد 
الأربعمائة» فسمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر». 

كان أبو نصر على مذهب أهل الحديث» ولا يعرف عنه التزام مذهب فقهي 
بعينه» وهو وإن تفقه على والده المتمذهب بالمذهب الحنفي» فهذا لا يعني أن أبا 
نصر كان حنفیاًء کا قد فهمه بعض الحنفية فذكره في طبقا: تهم» والله أعلم. 

وللإمام أبي نصر مصنفات حسان - كا يقول ابن الجوزي - لكنها قليلةء 
فما ذكر له: 
)000( هذا عنوان الكتاب المثبت على طرة نسخته الخطية» وهي رسالة وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها 

مشهورة» ويطلق عليها كثيراً اسم: «الرسالة إلى أهل زبيد)» وأحيانا اسم «الرسالة في السنة» ويراد 


بالاسمين وصف الكتاب وآنه موجه إلى أهل زبيد» لا تعدد في عنوانه» انظر: درء التعارض ”/ 287 
ونقل جزءاً من أول هذه الرسالةء ومنهاج السنة .٠٠۷ /١‏ 
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© الإبانة الكبرى‎ -١ 


وله: «رواية الأبناء عن الآباء»» ولم تذكر المصادر -التي وقفت عليها- غير 


هله" . 


(1) 


فق 


اتفق من ذكر هذا الكتاب أنه (الإبانة) واختلفوا في الزيادة على ذلك» فذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
في: درء التعارض 5/ ۲٠١‏ وغيره باسم: الإبانة الكبرى» وكذا الذهبي في تذكرة الحفاظ »1١8/7‏ 
والسيوطي قي: طبقات الحفاظ 474 وهو عند ابن الجوزي في المنتظم ۸/ ۳٠١‏ باسم: الإبانة في الرد 
على الرافعية! كذا ولعلها: الزائغين» وعند ابن كثير في البداية والنهاية /١7‏ 154: الإبانة في الأصول» 
وخالف ابن كثير غيره فجعله في وفيات سنة 579 ه!ء وسمه الكتاني في الرسالة المستطرفة ص ٠١‏ 
والزركلي في الأعلام 4/ ٤‏ : الإبانة في أصول الديانة» وسماه ابن العاد في شذرات الذهب ”/ ۲۷۲: 
الإبانة في القرآن» واكتفى ابن القيم بتسميته: الإبانة كما في ختصر الصواعق ۲/ .7١5‏ 

والراجح أن اسم الكتاب هو: الإبانة كا سياه بذلك مؤلفه حيث ذكره في مقدمة رسالته هذه إلى آهل 
زبيد ص 1/4ء وقد ذكر شيخ الإسلام في: درء التعارض 7748/١‏ سبب تأليفه» وهو أنه وقع بين أبي ذر 
المروي في مسألة اللفظ في القرآن وبين أبي نصر السجزي خلافء فألف أبو نصر كتابه الكبير في ذلك» 
المعروف بالإبانة. 

وأما موضوعه فقد ذكره مؤلفه بقوله - في الرسالة إلى أهل زبيد ص 4 -: «ألفته في الرد على الزائغين 
في مسألة القرآن «ووصفه بأنه كتاب فيه أسانيد كثيرة. 

والحق أنه يتحد في موضوعه مع الرسالة المذكورة» وما الرسالة إلا اختصار لكتاب الإبانة هذا كا نص 
على ذلك مؤلفها ذاته. 

هذا وقد مدح كتاب الإبانة عدد من العلماء» فهذا ابن تيمية يقول فيه: «ذكر فيه من الفوائد والآثار 
والانتصار للسنة وأهلها أموراً عظيمة المنفعة» لكنه نصر فيه قول من يقول: لفظي بالقرآن غير خلوق 
«ى) في درء التعارض ۲۹۸/۱. 

ووصفه الذهبى بأنه كتاب طويل دال على إمامة مؤلفه وبصره بالرجالء كما في تذكرة الحفاظ 
۳ ونحوه في السير ٠٠۵٤/۱۷‏ ولم أعثر على هذا الكتاب. 

من مصادر ترجمته: الإكمال لابن ماكولا ۷/ ۳۹۷ المنتظم 4” اللباب في تهذيب الأنساب 
*/ 07 الفتاوى الكبرى لابن تيمية /٥‏ 27946 العبر 23١7/7‏ تذكرة الحفاظ »1١18/”‏ طبقات 
الحفاظ ص4 57» الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ۲/ ٥٩۹٤ء‏ تاج التراجم ص ۳۹ء شذرات الذهب 
۷/۳ الأعلام /٤‏ 6۹. 
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سبب تأليفه: ذكر في مقدمته سبب تأليفه هذا الكتاب» وهو أنه سئل من قبل جماعة 
من أهل (زبيد) المدينة المشهور في اليمن أن يفرد لهم مسألة احرف والصوتء التي 
هي إحدى مسائل كتابه الكبير (الإبانة) حيث صعب عليهم تجريدها لكثرة أسانيد 
الكتاب فأجابهم إلى ذلك فصنف هذا المختصر وأرسله إليهم. 
موضوعه: ذكر المؤلف في مقدمة كتابه هذا الموضوع الذي تناوله» وهو في مسألة 
الحرف والصوت» يعني إثباته| في كلام الله الذي هو صفة من صفاته. 

فاستخرج المؤلف هذه المسألة من كتابه الكبير (الإبانة) في مسألة القرآن» 
واختصرها. 

وابتداً بذكر حقيقة الكلام عند العرب» وذكر أن الإجماع منعقد بين العلماء 
في كون الكلام حرفاً وصوتاًء وذلك يعني قبل ظهور الكلابية والأشعرية» وبين 
أصل مقالتهم في الكلام. 

ثم بين أن من أراد إزالة تمويبهم وشبههم فإنه يحتاج لأمور فذكرهاء وهي 
أحد عشر» جعلها فصولا هذه الرسالة» ولأهميتها أذكرها باختصار: 

-١‏ أن الحجة فيا ورد به السمع لا غير وأن العقل آلة للتمييز فقط. 

”- بيان ما هي السنة؟ وباي شيء يصير المرء من أهلها. 

- التدليل على أن مقالة الكلابية والأشعرية مؤدية إلى نفي القرآن أصلاً. 

٤‏ - مخالفتهم لمقتضى العقل والتناقض في أقوهم. 

4- التوافق بين الأشاعرة والمعتزلة في كثير من مسائل الأصول. 

٦‏ - بيان أن الكلام لا يمكن أن يكون بغير حرف ولا صوت» والحجة في 
ذلك وبيان قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو ما دل عليهما. 
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۷- إثبات الكلابية والأشاعرة للصفات في الظاهر وعدوهم إلى التأويل في 
الباطن. 

۸- رد تشنيع المعطلة على هل السنة بسبب إثباتهم للصفات.. 

9 - ذكر شيء من أقوال الأشاعرة التي خالفوا فيها الكتاب والسنة حتى لا 
يغتر بهم أحد. 

٠١‏ - في بيان من هم أئمة الحق» ومن هم أئمة الضلال. 

١-الحذر‏ من الركون لأي أحد بلا بصيرة أو الاعتماد على كتاب من غير 
معرفة» بعد أن انتشر الكذب على المذاهب. 

فتبين أن هذا الكتاب ليس في مسألة احرف والصوت فحسب» بل فيه 
مباحث كثيرة أكثرها في الرد على الأشاعرة المنكرين للحرف والصوت في كلام 
الباري سبحانه. 
قيمته العلمية: في نظري أن هذا الكتاب يعد من أقوى مؤلفات أهل السنة في الرد 
على المبتدعة» خاصة أهل الكلام منهم» كالكلابية والأشعرية وأضرابهم. 

كما أن في الكتاب فوائد عليمة تتعلق بمسائل عقدية مهمة» كالتحقيق في 
التعريف الشرعي ل (السنة)» و(الإمامة في الدين والعلم)» وبيان وجوب الأخذ 
بكل ما صح عن الرسول ب في هذا الباب وغيره سواء ثبت بطريق متواتر أو 
آحاد كما أن فيه التحذير من الركون إلى كتب من لا يوثق بعلمه ودينه» وغير ذلك 
من الفوائد والمسائل المهمة. 

والمتأمل لطريقة الرد على ا لخصوم في هذه الرسالة - على ما فيها من حدة - 
يظهر له براعة مؤلفها في ذلك» وخبرته بالمذاهبء وفطنته إلى مراوغة الخصمء كما 
يتبين له سعة اطلاع المؤلف على أقوال المخالفين. 
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وبا لحملة فهذا الكتاب - على اختصاره - له من القدر وعلو الشأن ما لأصله. 
الذي استخلص منه أعني كتاب «الإبانة» في مسألة القرآن للمؤلف» فقد قال فيه 
أخبر الناس بكتب أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية (في الدرء :)378/١‏ أن 
مؤلفه ذكر فيه من الفوائد والآثار» والانتصار للسنة وأهلها أموراً عظيمة المنفعة». 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. محمد باكريم محمد با عبد الله» تحقيقاً علمياً جيدا» 
بذل فيه وسعه في ضبط نص الكتاب وتقویمه» کا خرج ما فيه من الأحاديث 
والآثار» واجتهد في عزو ما نقله من كتب المخالفين» والتعليق على ما يحتاج إلى 
تعليق» كا قدم بمقدمة تضمنت ترجمة للمؤلف وتعريفاً بكتابه". 


2 ذم اک هله‎ 2 el 


لمؤللف: ه 0 ل ل ل لجر الرازي» 
المقريء (1/ا"- ‏ 45 ه). 

قال الذهبي في «السير: «الإمام القدوة» شيخ الإسلام.... كان ثقةء 
جوالآء إماماً في القراءات» أوحد في طريقهء كان الشيوخ يعظمونه...٠»‏ وقال 
السمعاني في ي اليل اكان مقرئاً فاضلاً» كثير التصانيف» حسن السيرة زاهداً 
دا شين ال رد فانعا. .. قال الذهبي: «جال الآفاق عامة عمره 
وكان من أفراد الدهر علا وعملاً ». ونقل عن يحيى بن منده قوله: اهو ثقة» 
)١(‏ طبع الكتاب سنة ٠١١١‏ ه نشر دار الراية» بالرياض» في مجلد. وهي في الأصل رسالة علمية تقدم بها 

المحقق لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

)۲( هكذا جاء العنوان على طرة نسخة الكتاب الخطية» وذكره بهذا الاسم «فؤاد سزكين» في تاريخ التراث 


العربي مجلد /٤‏ ٤1۱۸ء‏ وعمر كحالة في المستدرك على معجم المؤلفين ص ۳٤١‏ وانظر: مقدمة حقق 
الكتاب ص 6 
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ورع؛ متدين» عارف بالقراءات» عالم بالأدب والنحو» وهو أكبر من أن يدلّ عليه 
مثلي... ذو فنون من العلم» وكان مهيباً منظور فصيحاء حسن الطريقة.... »» ولأبي 
الفضل شعر في الزهد» وله تصانيف» منها: (جامع الوقوف»» و «فضائل القرآن»)". 
موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب أنه في ذم الكلام وأهله. وقد جمع فيه المؤلف 
شيئاً ما رواه بإسناده في هذا الموضوع. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب عبارة عن (جزء صغير) ذكر المؤلف فيه آثاراً عن 
الأئمة الأربعة وغيرهم جما رواه بإسناده وانتخبه من كتاب «ذم الكلام» لشيخه 
أبي عبد الرحمن السلمي ”» وهذا الجزء ونحوه من الكتب المؤلفة في ذم علم 
الكلام والمشتغلين به تبين حرص السلف على التمسك بالكتاب والسنة وهدي 
الصحابة وتابعيهم بإحسان» وترك ما يوقع الإنسان في الحيرة والشك» كاهو 
وقاع كثير من المشتغلين بهذا العلم المبتدع» ولا شك أن ذمهم لهذا العلم يتضمن 
النهي عن مطالعة كتبه أو الكتب التي انتهجت منهج المتكلمين. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. ناصر بن عبد ال رمن الجديع» وقد حققه على 
نسخة خطية واحدة» ووضع مقدمة تضمنت: تعريفاً بالمؤلف والكتابء وللحة 
عن علم الكلام» وخرج مرويات هذا الجزء”. 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» ولا أعلم لهذا الكتاب طبعة غيرها. 


ء٠۳۲٣‎ _ ۳۳٣ /١ العبر ۳/ ۲۳۲ معرفة القراء الکبار‎ ۱۳۸-۱۳١ /۱۸ من مصادر ترجته: السير‎ )١( 
شذرات‎ ۷١ /۲ بغية الوعاة للسيوطي‎ ٠1۳-۳٠١ /١ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري‎ 
.۷٤ /۲ الذهب ۳/ ۲۹۳ كشف الظنون ۲/ ۱۲۷۷ء الأعلام 7/ 27944 معجم المؤلفين‎ 

(۲) وكتابه السلمي هذا يعتبر في حكم المفقود. 

(۳) طبع سنة ١٤١١‏ هنشر: دار أطلسء الرياض. 
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a N‏ بن الحافظ 5 عبدالله محمد بن إسحاق ب بن محمد بن مندة» ابو 


القاسم» العبدي» الأصبهاني (۳۸۳- ٤۷١‏ ه). 

قال بعض أهل العلم من تلامذته: «كان سيفاً على أهل البدع» وهو أكبر من 
أن يثني عليه مثلي» كان والله آمراً بالمعروف. ناهياً عن المنكر» في الغدو والآصال 
ذاكراًء ولنفسه في المصالح قاهراً... كان عظيم الحلم كثير العلم «كذا في اتذكرة 
الحفاظ» للذهبي» وقال ابن أبي يعلى في «الطبقات»: «كان قدوة أهل السنة 
بأصبهان» وشيخهم في وقته... وكان شديداً على أهل البدع» مبايناً هم» وما كان 
في عصره وبلده مثله في ورعه وزهده وصيانته» وحاله أظهر من ذلك... ) 
ووصفه كثير من مترجميه بأنه ذو وقار» وسمت» واتباع» وإعراض شديد عن 
المبتدعة» وأنه كان لا يخاف في الله لومة لائم. 

هذا وقد وصفه الحافظ الذهبي في «العبر» وفي «السير» بالتسنن المفرط!ء 
وأنه أطلق عبارات بدّع بها... قال: «وكان زعراً على من خالفه» فيه خارجية» وله 
محاسن... »!! ووصف الذهبي هذا لا يلتئم مع ما وصفه به من هو أعلم منه بابي 
القاسم ابن مندة. فالله أعلم. 

قال الحافظ ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة»: «وبأصبهان طائفة 


من أهل البدع ينتسبون إلى ابن منده هذا - يعنى عبدال رحمن - وينسبون إليه أقوالاً 


000 جاء عنوان الكتاب هكذا على الوجه الأول من مخطوطته الوحيدة والمحفوظة ضمن مجموع» وهي 
نسخة مسندة إلى المؤلف بإسناد صحيح» انظر: مقدمة المحقق ص ۲۸ - 
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في الأصول والفروع هو منها بريء... وقد رد عليهم علماء أصبهان من أهل الفقه 
والحديث» وبينوا أن ابن منده بريء مما نسبوه إليه من ذلك». 

ORE SS, 

١‏ - الرد على الجهمية. 

؟- حرمة الدين” لعله في الاعتقاد. 

وله طبقات التابعين» وكتاب الكنى» والمستخرج من كتب الناس للتذكرة» 
والمسدد وغتريها": 
سبب تأليفه: يتضح من عنوان الكتاب سبب تأليفه» فهو رد على من ضل في كلام 
الله كك وبخاصة الكلابية والأشاعرة القائلين بأن كلام الله واحد» وهو معنى 
قائم بنفسه سبحانه» ورد على قوم إن (1م) حرف ليبطلوا کون سلام الله وك 
حروفاً متعددة. 
موضوعه: موضوع هذا الكتاب في مسألة مهمة من مسائل العقيدة المتعلقة 
بصفات الرب سبحانه وتعالى» وهي: صفة الكلام ومنه القرآن» وقد جعله 
المؤلف على أبواب» وهي: باب ما تعرف به السنة من البدعة في الحروف. وباب 
معرفة ما يكتب به الحسنات للإنسان وهو الحرف الذي يتحرك به اللسان» وباب 


(۱) ذكرهما ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۹ء والعليمي في المنهج الأحمد ۲/ 177» قال ابن رجب 
عن كتاب: الرد على الجهمية: إن ابن منده بين فيه بطلان ما روي عن الإمام أحمد في تفسير حديث: (خلق 
الله آدم على صورته) بكلام حسن)» وذكر هذا الكتاب كحالة في معجم المؤلفين .٠١9/7‏ 

(؟) من مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة ۲ المنتظم ۸/ "٠١‏ الكامل ۱٠۸/٠١‏ تذكرة الحفاظ 
١۱٠ /8‏ العبر ۳/ ٤‏ ۲۷ء السير 18/ ٠۳٤۹‏ البداية والنهاية 17 / 1۸ء ذيل طبقات الحنابلة لابن 
رجب ۲۹/۱ -۳۱» شذرات الذهب ۳/ ۳۳۷ المنهج الأحمد ۲/ .٠١١‏ 
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ما يعرف به المقروء.... وباب ما يعرف به القرآن» والرد على من ينفي الحرف منهء 
وباب ما يعرف به الكتاب» ثم ختم الكتاب بذكر أبيات من الشعر رواها المؤلف 
عن أبي الحسن الطرازي (ت 577 ه) يهجو فيها المعطلة (ص ۷۹). 
قيمته العلمية: يضاف هذا الجزء ضمن كتب الرد على المخالفين لمذهب السلف 
في كلام الله كبك بل المخالفين لهم في سائر باب الأسماء والصفات. 

ويتميز هذا الكتاب الصغير بأن المؤلف قد ركز فيه على بيان حقيقة الكلام 
ما هوء وأن القرآن هو هذه الحروف المكتوبة في المصاحف المتلوة بالألسنة.... فيه 
رد على من قال بخلق القرآن صراحة وهو المعتزلة ومن قبلهم الجهمية؛ وفيه 
كشف لمرواغة الكلابية والأشعرية في هذه القضية... وقد أعمل المؤلف منهج 
المقارنة بين أقوالهم وبين أقوال أهل الحديث في فهم السنن والآثار الواردة في هذه 
المسالة: 

وقد انتصر المؤلف في كتابه هذا لقول من قال: إن اللفظ بالقرآن غير 
مخلوق» وهو مذهب أبيه وجماعة من أهل السنة رحم الله الجميع. وللمؤلف في 
هذا الكتاب عبارات غير واضحة»ء وردود مجملة غير بينة» وقد تأملت بعضها 
فرأيت فيه انغلاقاًء وأسلوبه فيه غرابة!.... والله الموفق. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» على نسخة خطية 
فريدة» وخرج أحاديثه وآثاره وعلق على بعض كلام المؤلف". 

وعلى هذه الطبعة اعتمدت» ولا أعلم طبعة غيرها. 


)١(‏ طبع سنة 5404١ه‏ دار العاصمة» الرياض» في غلاف صغير. 
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ذم الكلام وأهله ° ش 


المؤلف: أبو إساعيل» الأنصاري» الحروي (ت 58١‏ ه)» وقد تقدمت ترحمته. 
سبب تأليفه: لم يذكر ا مؤلف سبب تأليفه هذا الكتاب» لكن قد يكون لانتشار علم 
الكلام» وكثرة أهله في عصر المؤلف دافعاً قوياً لتأليف الكتاب» وني مقدمته ما 
يشير لذلك (۱/ ۲۹۹ -۲۹۹)» والله أعلم. 
موضوعه: يتضح موضوع الكتاب من عنوانه» فالأصل أنه في ذم علم الكلام 
وذم أهله. والكلام المذموم عند السلف» وهو التكلم في الدين بغير طريقة 
المرسلين» ولم يرد السلف ذم مطلق الكلام 'فالكلام الذي ذموه هو ذاك الذي 
يفضي إلى الحيرة والشكء ويهجر المرء بسببه علم الكتاب والسنة» وهذا ما قصده 
المؤلف في هذا الكتاب» وشدد في التحذير منه. 

وثم مواضيع أخرى اشتمل عليها هذا الكتاب الكبير» تتضح من خلال 
عرض سريع لتراجم الأبواب التسعة عشر التي عقدها المؤلف» فبعد أن ذكر 
مقدمة أوضح فيها ىال هذا الدين» وما جاء من التحذير من الإحداث فيه. بدأ 
تلك الأبواب بباب: البيان أن الأمم السالفة إنم| استقاموا على الطريقة حين 


(1) جاء هذا العنوان مثبتاً على بعض نسخ الكتاب الخطية» وجاء في بعضها الآخر (ذم الكلام) مختصراً وبه 
يسميه أكثر العلماء من ترجم لمؤلفه أو نقل عنه» انظر: السير للذهبي ٥٠۹/٠۸‏ الوافي بالوفيات 
7 المنهج الأحمد ۲/ ۱۸۲ وانظر: اجتاع الجيوش ص ۲۷۹» ودرء التعارض 287/7 
ومنهاج السنة ۳١۸/١‏ وغيرها. 

زفق انظر: مجموع الفتاوى ۱۲ / ۲٥۹ /۸ ٤٦۰‏ درء التعارض ۷/ 2176 ۱۸۲ - ۱۸١‏ الاستقامة ٤۷ /١‏ 
عه 
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اعتصموا بالتسليم والاتباع» وأنهم لما تكلفوا وخاصموا ضلوا وهلكواء والباب 
الثاني: في ذكر شدة ما كان رسول الله يخافه على أمته من الأئمة المضلين» والثالث: 
في كراهية التشقيق في الكلام» والرابع: في ذم الجدل. والخامس: في فضل ترك 
المراء» والسادس والسابع: في تغليظ الرسول في الجدال في القرآن وتعظيمه ذلك 
ونبيه عنه» والثامن: في إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن القرآن يستغنى به 
عن السنة» والتاسع: في التغليظ في معارضة الحديث بالرأي» والعاشر والحادي 
عشر: في كراهية الرسول وخيار أمته التعمق في الدين والتنطع فيه والثاني عشر: 
في مخافة الرسول والسلف الصالح على من اشتغل بأقاويل أهل الكتاب... 
والثالث عشر والرابع عشر: في إعلام المصطفى أمته كون المتكلمين فيهم.... 
والخامس عشر: في ذكر إنكار أئمة الإسلام ما أحدثه المتكلمون في الدين من 
الأغاليط... وذكر ذلك على الطبقات» فجعلها ثان بدأها بطبقة الصحابة #؛ إلى 
الطبقة التي حدثت في عصرهم الأشعرية. 

والباب السادس عشر: في لعن المخدثين والمتكلمين والمخالفين» والسابع 
عشر: في كراهية أخذ العلم عن المتكلمين وأهل البدع» والثامن عشر: في تعظيم 
إثم من سن سنة سيئة أو دعى إليها. والتاسع عشر: في ذم كلام الأشعري» ذكر 
فيه مذهب الأشاعرة وما ينطوي عليه من تعطيل لصفات الرب سبحانه. 

وختم كتابه بذكر ما جاء عن النبي بي أن من المهلكات: إعجاب كل ذي 
رأي برآيه» والهوى المتبع» وما جاء عنه من التمسك بالسنة والتحذير من البدع. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب من كتب أهل السنة والجماعة في الرد على أهل الأهواء 
والبدع» ولا شك أن من أعظم البدع التي ابتليت بها هذه الأمة» علم الكلام 
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المذموم» الذي كان باباً ولجت منه مذاهب خطيرة» وآراء مضلة» كما برز لهذا العلم 
الممقوت على لسان السلف سلاطين ينافحون عنه» وعلاء يذودون عن حياضه. 

وقد أكثر المؤلف في هذا الكتاب من ذكر الأدلة» وإيراد الآثار عن سلف 
الأمة في ذم الكلام وأهله» حتى صار موسوعة مطولة» ومصدراً مهأ في معرفة ما 
ورد في هذا الموضوع الخطير. 

وصاحب الكتاب من كبار حفاظ الحديث» ولذا تجده مهتم بإيراد الطرق» 
والتنبيه على اختلاف الألفاظ لما أخرجه من الأحاديث والآثار» وهوقديذكر 
الحكم عليهاء لكن هذا - للآسف - عزيز كا أنه يبتم بذكر سير بعض السلف» 
والتعريف بهم أثناء سياقه ما روي عنهم في هذا الموضوع. 

كما تطرق المؤلف في هذا الكتاب إلى السبب في نشوء هذا العلم المبتدع بين 
ظهراني المسلمين» بل وتعرض لبداية ظهور البدع فيهم وتطورها 

ولأهمية هذا الكتاب فقد نقل عنه كثبر من العلهاءء وأشادوا به " حتى قال 
الحافظ السيوطي (في صون المنطق ص 077): «أجل كتاب آلف في ذلك - يعني في 
ذم علم الكلام - كتاب «ذم الكلام وأهله» لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي». 
ما يؤخذ على الكتاب: 

١‏ -أن المؤلف أخرج فيه كثيراً من الأحاديث والآثار الضعيفة» بل 
والموضوعة. 

؟١-‏ أن المؤلف _عفا الله عنه ‏ أورد نقولاً فيها الوقوع بأعراض بعض 
العلماء» كالإمام أي حنيفة #لته! ويكثر ذكر مثل هذه النقول في حق أبي الحسن 


)۱( انظر: درء التعارض ۷/ ۱٤٥١‏ مدارج السالكين ۳/ ٥۲۱‏ السير 5094/18. 
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الأشعري وأصحابه» وهي حكايات كان ينبغي إغفالها وإهمالهاء لا سيا وأن كثيراً 
منها فيه سب ولعن وتكفير...! فالأولى تطهير مثل هذا الكتاب عنهاء فأما أبو 
ا لحسن اله فقد علم رجوعه - بحمد الله - إلى مذهب السلف» فلا يُعبأ بما ورد 
في هذا الكتاب من ذمه وتجريحه, والله أعلم. 

طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: عبدالله بن محمد الأنصاري» وقد بذل المحقق جهداً 
كبيراً في تحقيق نص الكتاب» والمقارنة بين نسخه الأربع» مع العناية بتخريج 
الأحاديث والحكم عليهاء والتعليق على بعض مسائل الكتاب» مع وضع مقدمة 
طويلة جداً في التعريف بالمؤلف وكتابه ". 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعات أخرى”. 


Me‏ البغدادي الظفري الحنيبل 
(01-41ه) و(الظَمّري) نسبة إلى حي الظفرية من أحياء بغداد» كذا في «الأنساب». 


)١(‏ طبع سنة 514 ١ه‏ نشر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» وهو في © مجلدات. 

زفق طبع الكتاب كاملا بتحقيق د. سميع دغيم؛ نشر: دار الفكرء لبنان معتمداً على نسخة واحدة, مما أخرج 
الكتاب بصورة سيئة» أفاد ذلك الأنصاريء ولم أقف على هذه الطبعة» انظر: تحقيق الأنصاري ٠١١/١‏ . 

() كذا جاء العنوان هذا الكتاب بهذا الاسم على نسخته الخطية» ولعله يتضح أنه ليس من وضع المصنف 
- كما يقول محقق الكتاب -» وقد أشار إليه ابن القيم في الصواعق - ىا في ختصره للموصلي ۲/ ٠٠٠‏ 
-حيث قال: قال ابن عقيل في خطبة كتابه في القرآن... ولم يذكر له اس معيناً» لکن ما نقله هو نص ما 
جاء في هذا الجزءء كا سماه ابن رجب في الذيل ٠١١ /١‏ : «مسألة في الحرف والصوت» وهو اشتقاق 
للاسم من مادة الكتاب كا سيتبين في الحديث عن موضوعه. كذا قال المحقق ومنه نقلت. 
وقد وجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى هذا الجزء باسم: «مسألة القرآن» فانظر منهاج السنة 
۲ وهو الذي وافق اختيار المحقق» ولم يشر إليه» كا ذكره الزركلي في الأعلام با سماه فيه ابن 
رجب /٤‏ ۱۳ وأشار إلى أن مخطوط. 
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لازم القاضي أبا يعلى وتفقه عليه» وأخذ علوماً متنوعة عن غيره. 

قال ابن الجوزي في «المنتظم»: «كان ابن عقيل دين حافظا للحدوه.:. 
وكان كرياً ينفق ما يجد....»» وقال: «هو فريد فنه» وإمام عصره» وكان حسن 
الصورة» ظاهر المحاسن». 

«أفتى ابن عقيل» ودرس وناظر الفحول» وكان له خاطر عاطرء وفهم 
ثاقب» ولباقة» وفطنة بغدادية» وبحث عن الغوامض والدقائق» وتبريز في المناظرة 
على الأقران... وتكلم على المنبر بلسان الوعظ مدة ثم تركه واقتصر على 
التدريس... وكان عظيم الحرمة عند الخلفاء وا ملوك شه مقداماً يواجه الأكابر 
بالإنكار بلفظه وخطه.... وكان بارعاً في الفقه وأصوله. له في ذلك استنباطات 
عظيمة حسنة... وله مسائل كثيرة ينفرد بها ويخالف فيها المذهب.... واجتهاده 
بتنوع). 

هذا بعض الثناء عليه ما جمعه صاحب «المنهح الأحمد» ووصف العلماء له 
بالذكاء والتبحر في المعارف كثير» ونقله يطول.... لكن مع هذا وربم| لأجله دخل 
ابن عقيل - عفا الله عنه - في نهى عنه السلف والأئمة من تعلم علم الكلام على 
مذهب الاعتزال! فصار في كلامه في الإلهيات ظلمة» ومخالفة للسلف» وتناقض» 
وتذبذب» ثم إنه تاب وأناب» ورجع إلى مذهب السلف» لكن مثله قد لا يصفو له 
ذلك» فكدر الكلام المذموم قل أن يسلم منه من ولج فيه» وتقلب في لججه. نسأل 
الله السلامة والعفو. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ ابن عقيل في مواضع كثيرة جداً من 
كتبه ووصف حاله فكان مما قاله - ى| في «مجموع الفتاوى»)-: « ..... ابن عقيل إذا 
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انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في: الصفات والقدر وكرامات الأولياء». 
ويبين سبب ذلك فيقول: «فابن عقيل إنم| وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبب 
شيخه أبى علي ابن الوليد وأبى القاسم بن التبان المعتزليين ولهذا له في كتابه 
«اثبات التنزيه» وف غيره كلام يضاهي كلام المريسي ونحوه لكن له في الإثبات 
كلام كثير حسن» وعليه استقر أمره في كتاب «الإرشاد» مع أنه قديزي دفي 
الآثبات1::: كا أن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو معدمة. «ثم أشار 
إلى تناقضه في مسألة الصفات 20 وأوضح هذا في «الدرء» فقال: «ولابن عقيل 
أنواع من الكلام» فإنه كان من أذكياء العالم» كثير الفكر والنظر ني كلام الناس 
فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية» وينكر على من يسميها صفات» 
ويقول: إن هي إضافات - موافقة للمعتزلة - كا فعله في كتابه «ذم التشبيه 
وإثبات التنزيه» وغيره من كتبه.... وتارة يثبت الصفات الخبرية» ويرد على النفاة 
والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحاتء وتارة يوجب التأويل كما فعله في 
«الواضح» وغيره! وتارة يحرم التأويل ويذمه وينهى عنه كما فعله في كتاب 
«الانتصار لأصحاب الحديث «فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ماهو 
معظم مشكور ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور» ثم ذكر 
ماله من الكلام في ذم من خرج عن الشريعة من أهل الكلام والمتصوفة”. 


)١(‏ 0.0۳/1« 6 وانظر الهامش التالى. 
0٩ 1۸4 1-۸ (۲)‏ وانظر: - من المصدر ذاته -: ۷۰/١‏ م لل ال 
وبعض ما انتقد فيه ابن عقيل في: الاستقامة /١‏ 29/7 7/ ۹۸ وبغية المرتاد ص 09". 
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ولابن عقيل مصنفات كثيرة جداء فمنها: 

." نفي التشبيه وإثبات التنزيه‎ - ١ 

؟- الإرشاد في أصول الدين ". 

۳- الانتصار لأهل السنة والحديث ©. 

5 - الكفاية في أصول الدين ©. 

ه- الفرق ©. 

وله: «الفنون» وهو أشهر كتبه» قال الذهبي في «السير»: «لم يصنف في الدنيا 
أكبر من هذا الكتاب». وهو في علوم وآداب متنوعة» وله: «الفصول»» «التذكرة». 
«الجدل» كلها في الفقه. و «الواضح» في أصول الفقهء وأشياء عدة”. 
سبب تأليفه: يشير المؤلف في مقدمته لما وقع في عصره من تنكب كثير من الناس 
طريق الحق» وبعدهم عن سبيله» وأن البدعة قد تضرمت نارهاء وظهر في الآفاق 


(1) ذكره ابن تيمية فيم تقدم» وذكر بأن ابن عقيل أول فيه الصفات الثابتة وانتهج فيه منهج المعطلة» ولم أقف 
على هذا الكتاب مطبوعاً ولا خطوطا. 

00 م أعثر عليه؛ ذكره ابن رجب في الذيل ۳/ 5 215 والعليمي في المنهج الأحمد ۲/ 777. 

(۳) لم أعثر عليه» ذكره ابن رجب في المصدر السابق وابن تيمية ك| تقدم وذكره البغدادي في إيضاح المكنون 
۳۰/۳ 

() لم أعثر عليه نقل عنه ابن مفلح في: كتاب الفروع /١‏ 5 251 وعنه مقدمة محقق هذا الجزء ص ۲۸ 

(5) مخطوط ذكره الزركلي في الأعلام ٠17“ /٤‏ ورمز إلى أنه مخطوط, قال محقق هذا الجزء د. العمير: «ذكر 
بروكلمان - يعني في تاريخ الأدب له - أنه في مكتبة رامبور با هند» وهو في فهرسها ۰٥۱۲ /١‏ ولعله هو 
الذي يشير إليه ابن تيمية في منهاج السنة ۸/ .١5‏ 

(1) من مصادر ترجمته: المتتظم 4/ 2517 الأنساب ٠١٠/٤‏ تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات 0١١‏ - 
۰) ص ٠۳٤۹‏ السير ١9‏ / 57 5» معرفة القراء الكبار ۳۸١ /١‏ ميزان الاعتدال */15577»ذيل 
طبقات الحنابلة »١150- ۱٤۲ /١‏ وفيه كا في لسان الميزان لابن حجر 57/5 7 ذكر توبة ابن عقيل من 
بدعة الاعتزال ونصرته مذهب السلف» وانظر: المنهج الأحمد ۲/ .۲۷١- ۲٥۲‏ 
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شرارها... وأنه وقع من بعض طغام البدعة ابتذال للقرآن ومجادلة في آياته 
العظام... إلى آخر ما قال » فهذه الحال السيئة قد دفعت بالمؤلف إلى تصنيف هذا 
الجزء والله أعلم. 
موضوعه: لا شك أن الاسم الذي يحمله هذا الكتاب لا يوضح موضوعه» لكن 
قراءة سريعة للكتاب تبين أنه يبحث في أصول الدين» وفي مسألة القرآن خاصة 
وهكذا سماه شيخ الإسلام ابن تيمية ب (مسألة القرآن)ء تلك التي طاشت فيها 
عقول من خالف منهج السلف. واتبع هواه بغير هدى من الله. 

فالكتاب من أوله إلى منتهاه في بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأنه 
ليس معنى قائ في نفس الحق سبحانه كا تقول الأشعرية ولاعبارة عا في نفسه 
کا تعبر الكلابية» بل هو من كلام الله تعالى به على الحقيقة بحرف وصوت. 

وقد بين المؤلف في بداية الكتاب وجه مخالفة الأشعرية ومن قبلهم الكلابية 
للنصوص الظاهرة الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى في أن القرآن كلامه. 

ثم ذكر فصلين» أحدهما: في دعوى الأشاعرة موافقة الإمام أحمد في ذلك!ء 
وأنها دعوى عارية عن الصحة. والشاني: في أن ما قالته وذهبت إليه في مسألة 
القرآن هو التجهم بعينه» وأنهم قد خالفوا أحمد وغيره من أئمة أهل السنة» ونص 
المؤلف على جماعة منهم» ومجمل قوم في صفات الرب سبحانه. 

وفي آخر هذا الجزء فصل مستقل - في الظاهر - فيه رد بالتفصيل على ما 
ذهب إليه الأشاعرة من قوم بأن القرآن كلام الله مجازاً لا على الحقيقة!!. 
قيمته العلمية: هذا الجزء من الكتب المهمة جداً في الرد على الأشاعرة والكلابية 
فيها ذهبت إليه في مسألة القرآن. 
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وفيه مناقشة عقلية رائعة في رد شبهاتهم وما تعللوا به» فأبطل المؤلف قولهم 
ودحض شبههم» وأقام عليهم الحجة» وكشف تلبيسهم الذي انطلى على كثير من 
العلاء والفضلاء... وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية (في المنهاج 119/7) إلى 
أن ابن عقيل أفاد ذلك من خبرته بمذهب المعتزلة المصرحين بخلق القرآن: 

فأوضح المؤلف أن قول الأشعرية لا يبعد عن قول المعتزلة» بل هو عينه - 
على التحقيق - وزعمهم أن القرآن عبارة أو معنى....! تمويه وتلبيس على العامة» 
يقول المؤلف (ص :)2١‏ «وها آنا ذا أذكر من آيات الكتاب ما يشهد بأنهم 
بالاعتزال الصحيح قالواء وبالقول بخلق القرآن دانوا..... ». 

فهذا المصنّف - بحق - فض لمذهب الأشاعرة» ونصرٌ لقول السلف» وما 
عليه كافة آهل السنة والجاعة. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: د. سليمان بن عبد الله العمير» وقد حققه على 
نسخة خطية واحدة» وقدم له بمقدمة تضمنت ترجمة للمؤلف» وتحقيقاً لاسم 
الكتاب» ووصفاً لنسخته الخطية» وعلق على مواضع منه". 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» وللكتاب طبعة أخرى”". 


)١(‏ طبع سنة “411١ه‏ نشرته دار السلام في الرياض» في جلد صغير. 

(؟) أشار إليه المحقق د. العمير في ص: ۳۷ من مقدمته» فذكر بأنه اطلع في كتاب ذخائر التراث العربي 
الإسلامي» لعبد الجبار عبد الرحمن أن كتاب ابن عقيل هذا قام بنشره المستشرق جورج مقدمي في 
صحيفة المعهد الفرنسي بدمشقء جلد ؛ ۲ سنة ١1/١‏ م. 
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| الحوادث والبدع ° ا 


المعروف 00 نسبة إلى بلدة ES‏ الأندلس: وكان يعرف 
في وقته بابن أبي رندقة ٥۲۰ 50١(‏ ه). 


قال في «الصلة»: «كان إماماً عالمأ» زاهداً ورعاً وديناً متواضعاً» متقشفاً 
متقللاً من الدنياء راضياً باليسير... »» وقد اشتهر عنه لله الصدع بالحق 
ومواجهة السلاطين بالأمر والنهي. 

قال الذهبي في «السير»: «الإمام العلامة» القدوة الزاهد» شيخ المالكية... 
تخرج به أئمة»» وقال في «العبر»: «نزيل الإسكندرية» أحد الأئمة الكبار»» ولأبي 
بكر مصنفات. منها: 
١>-الردعل‏ البهودة"©. 

وله (تحريم الغناء) و(الزهد) و(تعليقة في الخلاف) و(بر الوالدين)» وأشياء 
أخرى " 
سبب تأليفه: لعل سبب تأليف هذا الكتاب هو ما رآه المؤلف من كثرة انتشار 


() جاء هذا العنوان على إحدى نسخه الخطية» وقد ذكره بهذا الاسم كثير ممن ترجم لؤلفه» انظر: ما يأتي 
من مصادر ترجمته» وهو في: نفح الطيب ۲/ 008. باسم: «بدع الأمور ومحدثاتها». 

(؟) ولم أعثر عليه» ذكره الذهبي في السير ٤۹۳ / ١9‏ . 

(۳) من مصادر ترجمته: الأنساب ۸/ 7780 الصلة 7/ ٠۷١‏ بغية الملتمس ص ٠١‏ المغرب 2717/7 
وفيات الأعيان 5/ ۲١۲‏ العبر 8/4 5» السير ١9‏ / ٠١۹٤ء‏ طبقات المحدثين ص 7 الديباج 
المذهب ۲/ 48-754 5» النجوم الزاهرة 277١/5‏ نفح الطيب 7/ 00/8 - ٠٦۲‏ شجرة النور الزكية 
ص ۰۱۲٤‏ شذرات الذهب ٦۲/۲‏ . 
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البدع في سائر بلاد المسلمين» وهذا يوجب على أهل العلم والبصيرة أن ينبهوا الناس 
إليها ليجتنبوها لأن خطر البدع كبير» وكان من بين العلماء الذين اشتهر عنهم 
النصيحة للخاصة والعامة أبو بكر الطرطوشي اله فكان منه تصنيف هذا الكتاب. 
موضوعه: يتضح من عنوان الكتاب أنه في البدع والمحدثات» ويقصد بذلك ما 
ابتدعه الناس في الدين مما لا أصل له في كتاب الله أو سنة رسوله كَل وقد بين 
المؤلف أن حصر البدع والمنكرات لا مطمع لأحد بهء قال: «لأنها خطأ وباطل» 
والباطل والخطأ لا تنحصر سبله» ولا تتحصل طرقه..... وإنما الذي تنحصر 
مدارکه» وتنضبط مآخذه فهو الحق.... فجهات الخطأ لا تنحصر ولا تنضبط إلا 
أننا نذكر حسب الإمكان» وأحصره في ربع أبواب: 

الباب الأول: في ما انطوى عليه الكتاب العزيز من الأمور التي ظاهرها 
سلم جرت إلى هلك «يعني بقوله: سلم... إلخ» كل ما كان في ظاهره السلامة» 
وفي باطنه خلاف ذلك» ولذا مثل ب: تعدي بني إسرائيل في صيدهم يوم السبت» 
ونهى المؤمنين عن قول: «راعنا» للنبي َيه لئلا يتذرع هود بذلك» ومنع المسلمين 
من سب آلهة الكفار ؛ لئلا يصير طريقاً لحم لسب ربنا سبحانه وهكذا. 

والباب الثاني: في ما اشتملت عليه السنة من النهي عن محدثات الأمورء 
وقد اشتمل هذا الباب على الأخبار با يجري لأهل الإسلام من تغير أحوالهم 
وافتراقهم واتباعهم سنن اليهود والنصارى» وقد عقد المؤلف تحت هذا الباب 
فصلا في تحقيق القول في «حديث الافتراق» وذكر فيه أصول البدع» وأنها أربع 
تفرقت عنها سائر أصناف الثنتين والسبعين فرقة» وبين المراد بهذا العدد» ثم ذكر 
عدداً من البدع التي وردت بها السنةء ثم عقد فصلاً بين فيه أصل كلمة (البدعة) 
وأنها تكون في القول والفعل. 
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والباب الثالث: في أساليب الصحابة #: في كيفية ضبطهم للقانون الذي 
تحفظ به قواعد الدين» وتموت البدع. 

وقد بين في هذا الباب ما أنكره الصحابة بعد موت النبي ية من تغير 
أحوال المسلمين» وذكر فيه باباً في صلاة التراويح وأحكامها وكيف بدؤها 
ومستقرهاء وتحت هذا الباب فروعء ثم ذكر باباً آخر يتعلق با قبله» وفيه فصول» 
وهي: فصل في القنوت» وختم القرآن في الصلاة وخارجهاء وفصل في الكلام 
على فريق من العامة وأهل التقليدء وفصل: في بيان الوجه الذي يدخل منه الفساد 
عل غافة السلفين؛ 

والباب الرابع: في نقل ما حدث من ذلك في الإسلام وتنصيص العلماء على 
تحريمها وكراهيتها. 

وفي هذا الباب ذكر ما وقع ويقع في عهده من البدع التي نص العلماء على 
أنها بدعة» وذكر في هذا الباب فصولا كثيرة بلغت ثانية وعشرين فصلا جمع فيها 
المؤلف جملة من البدع والمحدثات» كالتي تتعلق بقراءة القرآن أو بالمساجد أو 
تخصيص بعض الأوقات بعبادة محصوصة بلا دليل» كما في متتصف شعبان أو 
رجب» وكذلك ما يتعلق بصلاة الرغائب» وبالتعزية والمآتم» وختم ذلك بفصل 
في النهي عن النعي» وهذا آخر الكتاب. 
قيمته العلمية: هذا الكتاب يعالج فيه المؤلف داء خطيراً ظهر في الأمة» منذر 
الصدر الأولء ولا يزال ينتشر ويكثر دهراً بعد دهرء ألا وهو: الابتداع في الدين» 
والمؤلف تتبع فيه البدع والمحدثات التي وقعت في عصره وفشت بين المسلمين من 
أهل بلده» وعني بذكر الأدلة فيا قال فيه إنه بدعة» وقبل شروعه في بيان ذلك 
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ورد عن النبي بيه وعن أصحابه : من التحذير من الأهواء وإنكار البدع» 
وتحريم الإحداث في الدين» وهذه من المؤلف لفتة مهمة» وتمهيد جيد»ء كا ذكر في 
كتابه أصولاً يستعان بها في التفريق بين السنة والبدعة» جعلها مبثوثة في الكتاب. 

كما أن المؤلف قد أكثر من ذكر المسائل الفقهية وربما تعرض لما وقع من 
خلاف في بعضها بين أئمة ا مذاهب» ويرجح ويستدل ويناقش من غير أن يتقيد 
بمذهبه المالكى» وإن كان قد أكثر النقل عن أصحابه جداًء وعن كتب المذهب - 
أيضاً - وني الكتاب عبارات وحكم لطيفة» وفوائد حسنة. 

وقد أشاد بهذا الكتاب الشيخ أبو شامة (ت 576 ه) فقال: «كتاب حسن» 
مشحون بالفوائد على صغره)» ونقل عنه حماعة من العل|ء”“. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: عبد المجيد تركي» وقد اهتم بضبط النص اهتتاماً 
بالغاًء وقابله على أربع نسخ خطية» وخرج بعض أحاديثه» ولم يحظ الكتاب 
بتعليقات مهمة» سوى إثبات الفروق بين النسخ!» وقد قدم بمقدمة تضمنت 
ترجمة مطولة عن الشيخ الطرطوئي» ووصفا للنسخ الخطية". 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة وللكتاب طبعات أخرى ©. 

(۱( الباعث على إنكار البدع والحوادث ص »۸١‏ ونقل عنه في مواضع. 
(؟) كابن الحاج في المدخل /١‏ ۲۸۷ وابن القيم في «إغاثة اللهفان 271١/١‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع 

«ص ۹A۳‏ والقاسمي ف الإصلاح المساجد لص الل وغيرهم. 
)€( طبع الكتاب لأول مرة في تونس سنة ١١۸١‏ هنشر: كتابة الدولة للتربية القومية» بتحقيق محمد 


الطالبي» وقد انتقدت هذه الطبعة من كثير من الباحثين انظر: ص 47 - 57 من الطبعة السابقة» وطبع 
الكتاب - أيضاً - بعناية وتعليق: على بن حسن الحلبي» نشر: دار ابن الجوزي الدمام» سنة ١51١ه.‏ 
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الرسالة الواضحة* | 


ARERR IRS 


المؤلف: عبد الوهاب بن عبدالواحد بن محمد بن علي» أبو القاسم» الأنصاري» 
الشيرازي اللأصلء الدمشقي» المعروف بشرف الإسلام ابن الحنبلي (... -875ه). 

تفقه على أبيه» و«صار له القبول الزائد في الوعظ وزادت حشمته ورئاسته» 
وكان ذا لَسَنِ وفصاحة وصورة كبيرة» أثنى عليه السلفي ووثقه» كذا في «السير» 
وفيه يقول الحافظ الذهبي: «الشيخ الإمام» العلامة الواعظ» شيخ الحنابلة 
بدمشق»» وذكر أن له مناظرات بخاصة مع الأشاعرة ذوي الشوكة في وقته! وقال 
الحافظ ابن رجب في «الذيل»: «الفقيه الواعظ, المفسر... شيخ الحنابلة بالشام في 
و فة وكان فقيها بارعا وواغظا قحا وضدرا فعظ] ذا رة وة 
وسؤدد ورئاسة ووجاهة وجلالة وهيبة» وله مصنفات منها: 

-١‏ رسالة في التوحيد”. 

؟- البرهان في أصول الدين ”. 

وله: المتتخب في الفقه والمفردات وغيرها ©. 


)١(‏ جاء هذا العنوان للكتاب مثبتاً على طرة نسخته الخطية» وذكره من ترجم لمؤلفه باسم «الرد على 
الأشعرية» وهو اسم يعبر عن مضمون الكتاب» انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2198/١‏ 
وطبقات المفسرين للداوودي 2777/١‏ هدية العارفين ۲/ ١٠۸۳ء‏ معجم المؤلفين 57/١‏ 7. 

(۲) قال محقق الرسالة: إن هذه الرسالة مخطوطة في ۷ صفحات» من منسوخات القرن الثامن تقديراً» ول أر 
أحدا ذكرها للمؤلف فيا اطلعت عليه من مصادر ترجمته» ولم يشر المحقق إلى مكان وجوده. 

(۳) لم أعثر عليه انظر: الذيل لابن رجب ١‏ / ۹۹ء والمنهج الأحمد ؟/ 54١‏ الأعلام .۸٤ /٤‏ 

(4:) من مصادر ترجمته: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي 579» العبر 5/ ٠٠١‏ السير 2٠١5-1١ /5١‏ 
تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث ووفيات سنة )٥٤١ - ٥۲١‏ ص 517 -418» ذيل تذكرة الحفاظ 
لابن فهد ا لمكي ص ۷۲ء طبقات المفسرين للداوودي 277/١‏ المقصد الأرشد لابن مفلح 2157/7 
المنهج الأحمد ۲/ ۲۹۰ الأعلام /٤‏ 185. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 8ع 


سبب تأليفه: سؤال بعض أهل السنة المؤلف عن مذهب الأشعرية وحقيقة ما 
ينطوي عليه هذا المذهب من أمور مخالفة للمذهب الحق مذهب السلف أهل 
السنة والجاعة» وقد أبان المؤلف ذلك في مستهل الكتاب. 
موضوعه: يتبين من سبب تأليف الكتاب الموضوع الذي يبحثه» فهو في الرد على 
الأشاعرة فيا خالفوا فيه مذهب أهل السنة والجاعة» وذكر المؤلف أنه قد جعل 
رسالته هذه ثلاثة فصولء بين في الأول منها: أن مذهب الأشعرية مبتدع» وفي 
الثاني: أنه مذهب متناقض» وأن فيه إمهاماً وتلبيساء لا سيا فيا يتعلق بالقرآن» 
والثالث: في الدليل على إثبات القرآن يعني أنه كلام الله غير خلوق وأن الله تكلم 
به حقيقة فذكر أدلة القرآن والسنة ودلالات العقل على ذلك. 

ثم ذكر المؤلف سبعة عشر باباً ضمنها مذهب السلف إجمالاً في: الإيمان» 
والقدر» وما يتعلق باليوم الآخرء وغير ذلك من المسائل المهمةء ولأهمية الفصل 
الثالث المتقدم ذكره» جعل المؤلف أول الأبواب في ذكر مسألة القرآن» كما في مسألة 
اللفظ فيهء والباب الثاني في: ذكر القدرء وما جاء في وعيد القدرية» والثالث في 
الإيهان بين فيه مسماه عند أهل السنة» وفصل في مسألة هل الإيهان مخلوق أم لا؟ 
ثم في الباب الرابع: ذكر مسألة الاستثناء في الإيهان» وفي الخامس: ذكر مسألة 
الرؤية» وفي السادس حتى العاشر: في فضائل الخلفاء الأربعة #: والحادي عشر: 
في الروح وأن الأرواح مخلوقة» والثاني عشر: في عذاب القبرء والثالث عشر: في 
ذكر منكر ونكيرء والرابع عشر: في القيامة» فذكر: البعث والحوض والميزان 
والصراط إجمالاء والخامس عشر: في خروج أهل التوحيد من النار» والسادس 
عشر: في الجنة والنار» والسابع عشر: في المعراج» ثم ختم كتابه بذكر مسائل عقدية 


ين تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


متفرقة كالشهادة لمعين بجنة أو نار» ووجوب التمسك بالسنة ولزوم الجماعة 
ونحو ذلك» كل هذا باختصار. 
قيمته العلمية: هذه «الرسالة» - على اختصارها - قد اشتملت على مجمل اعتقاد 
أهل السنة والجماعة, ولم يكتف المؤلف بالجواب عما سئل عنه من الرد على 
الأشعرية» وبيان حقيقة مذهبهم» بل ذكر مسائل عقدية كثيرة وبينها بياناً جيداً 
مع ذكر أبرز المخالفين» والرد عليهم متتبعاً بالأخص ما خالف فيه الأشاعرة أهل 
الحق» كما أن المؤلف قد اعتنى بالاستدلال» فأكثر من ذكر الأدلة من القرآن 
والسنة ودلائل العقل» وأجاد في مناظرته للخصوم ومجادلته هم كما أحسن كاله 
في عرضه للمسائل» وترتيبه هاء وأحسن - أيضاً - في صياغته لهذا المؤلف» فجاء 
سهل العبارة قريب المأخذء مع وجود محاجات عقلية» قد يصعب فهمها في غيره. 
ما يؤخذ على الكتاب: 

١‏ يؤخذ على المؤلف حدته على الخصوم, لا سيا الأشاعرة» فيصفهم 
بأوصاف كان الأولى تركهاء والاكتفاء برد باطلهم بالحجة والبرهان... 

"أن المؤلف قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة في معرض الردء وإن كان 
لا يكتفي بذلك» بل يذكر أخرى صا حة للاحتجاج... 

۳- أن المؤلف ذكر بعض الأحاديث بالمعنى الذي قد يكون الفا كثيراً 
لألفاظها التي وردت بها في مصادرها. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: د. علي بن عبد العزيز الشبل» وقد حقق نصه على 
نسخة خطية واحدة» وقدم للكتاب بمقدمة طويلة جداًء تضمنت ترجمة للمؤلف 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ۳۵۹ 


وتعريفاً بالكتاب» ودراسة لأبرز مسائله الكبار» وعني كثيراً بالتخريج والتعليق 
وغير ذلك ”. 
وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


| الانتصارخ الرد على المعتزلة القدرية الأشرار” _ 


(0608-6ه). 


نشأ العمراني في اليمن» وأخذ عن شيوخهاء ولم يرحل منها إلا إلى مكة 
والمدينةء كان العمراني شيخ الشافعية في وقته وفي بلاد اليمن تفقه به جماعة. 
ورحل إليه الطلبة من الآفاق» وقد ذكره صاحب «طبقات فقهاء اليمن «فقال: 
«طبق الأرض بالأصحاب» ف) أعلم في أكثر هذا المخلاف فقيهاً مجوداً ومناظراً 
مجتهداً إلا من أصحابه أو أصحاب أصحابه». 

وقال عنه السبكي في «طبقاته»: «كان إماماً زاهداً خيراً مشهور الاسم» بعيد 
الصيت» عارفاً بالفقه والأصول والكلام والنحوء أعرف أهل الأرض بتصانيف 
أبي إسحاق الشيرازي»» وقال النووي في «(تهذيب الأسماء»: «كان يحفظ «المهذب» 
- في الفقه الشافعي - وشرحه ب «البيان»» نشر العلم ببلاد اليمن» ورحل إليه» 
وفي «الشذرات» لابن العماد قال: «كان حنبلي العقيدة! شافعي الفروع... 
كالآجري صاحب كتاب «الشريعة» ويعني بقوله: حنبلي العقيدة يعني على 
)١(‏ طبع سنة 547١‏ ١ه‏ نشر: مجموعة التحف النفائس الدولية» الرياض» في مجلدين. 


(؟) جاء عنوان الكتاب هكذا مثبتاً على نسخته الخطية» وذكره بعضهم بهذا الاسم دون لفظ (المعتزلة) 
وهكذا هو في غالب المصادرء فانظرها عند ترجة المؤلف. 


YoY‏ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


مذهب الإمام أحمد في أصول الدين» ومن المعلوم أن مذهب أحمد هو مذهب 
السلف» وليس لأحمد مذهب يختص به في العقيدة!. 

ولأبي الخير مصنفات» فمنها: 

١‏ - رسالة في المعتقد على مذهب أهل الحديث. 

”- الرد على الأشعرية والقدرية في مسألة الكلام ”. 

وتقدم ذكر كتابه «البيان»» وله: الزوائد على المهذب» وأشياء أخرى”. 
سبب تأليفه: ذكر المؤلف في مقدمة كتابه هذا السبب الذي دفعه إلى تأليف هذا 
الكتاب» وهو أن زيدياً معتزلياً من ولاة القضاء في صنعاء قدم على بلدة (إب) 
إحدى القرى القريبة من صنعاء فأظهر فيها بأن العباد يخلقون أفعاهم؛ وأن 
القرآن مخلوق!» وغير ذلك من مذاهبهم» ودعا الناس إلى ذلك» وطلب المناظرة 
من آهل السمة» فكتب الشيخ العمراني رسالة فيها بيان مذهب أهل الحديث» فلا 
وقف عليها ذلك القاضي نفر مما جاء فيهاء وكتب كتاباً في الرد عليهاء فلم يكن 
من العمراني إلا أن كتب كتاب «الانتصار» هذا. 


)١(‏ ذكرهما المؤلف نفسه في كتابه التتصارء انظر الإحالة في مقدمة التحقيق ۲۷/١‏ وقد أشار إلى الأول 
منهم| ابن القيم في اجتماع الجيوش ص 1۱۸۷ء ونقل عنه» ولم أعثر عليهماء وقد ضمن مادة الكتابين في 
كتابه «الانتصار». 

(۲) من مصادر ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 7017» طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة الححدي ص 
۸۲--٠١‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۲/ ۲۷۸ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۷/ ٠۳١‏ 
-78”, طبقات الشافعية للإسنوي 25١7/١/١‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة "71/١‏ 
شذرات الذهب ۲/ 1۸١‏ الأعلام ۸/ 1۸ء معجم المؤلفين /٤‏ 44 وله ترجة واسعة لمحقق كناب 
«الانتصار» د. الخلف. 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته or‏ 
س تت هه س س سه سا ض 


موضوعه: انتصر المؤلف في كتابه هذا الموسوم ب «الانتصار» لعقيدة السلف آهل 
الحديث والآثار» ورد على المخالفين ها. 

وغالب الكتاب في الرد على القدرية المعتزلة» وذلك بإثبات القدر ووجوب 
الإيهان وذكر أدلته من الكتاب والسنة وأقوال السلف. ورد على المعتزلي القدري 
فيا اعترض به على الآدلة الشرعية. 

ثم شرع بذكر ما يتعلق بالصفات التي تنكرها المعتزلة» بدأ بصفة الكلام 
التي اشتد الخلاف فيها بينهم وبين آهل السنة» فرد عليهم كما رد على الكلابية 
والأشعرية» ثم ذكر صفة العلو والاستواء ثم ذكر وجوب إثبات كل ما أثبته الله 
لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات» وإجراء النصوص على ظاهرهاء وترك 
التعطيل ثم ذكر الرؤية ورد على المخالفين من المعتزلة والأشعرية ونحوهم. 

ثم ذكر مذهب السلف في الإيمان» ومذهبهم في مرتكبي الكبائر من 
الوحدين» وقولهم في الشفاعة» ورد على المرجئة والمعتزلة وغيرهم من المخالفين 
ثم ذكر الميزان والصراط والحوض والجنة والنار» والدجالء ورد على من أنكر 
شيئاً من ذلك ثم ذكر الإمامة ورد على المبتدعة المخالفين في هذه المسألة» ثم ذكر 
خلافة الأربعة الراشدين #: ورد على الرافضة. 
قيمته العلمية: إن من يطالع كتاب «الانتصار» هذا يعلم أنه ليس مقصوراً في الرد 
على القدرية في مسألة القدرء كا قد يظهر لمن رأى عنوانه لأول وهلة» بل الكتاب 
متضمن لإثبات مذهب السلف في الاعتقادء والرد على المخالفين» وحيث إن 
السبب في تصنيفه ما كان من إظهار أحد قضاة اليمن مذهب الاعتزال والدعوة 
إليه! فقد انبرى المؤلف إلى الرد على المعتزلة في كل ما خالفوا فيه مذهب السلف 


هم تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


أهل السنة والجماعة» ومن فقه المؤلف ونصحه للأمة» لم يغفل الرد على الأشعرية 
الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم - في الحقيقة - خالفون في كثير من 
أقوالهم لمذهب السلف. لا سيا ون المذهب الأشعري موفور الوجود في ذلك 
الوقت. 

هذا وقد بين المؤلف ذلك في مقدمته» كا نبه إلى أن المعتزلة قد أدخلت على 
الإسلام وأهله شبهاً في الدين ليموهوا بها على العوام» قال: وهم أشد الفرق 
ضرراً على أصحاب الحديث» ثم بعدهم الأشعرية» لأنسم أظهروا الرد على 
المعتزلة» وهم قائلون بقولهم»» وما أحسن طريقة المؤلف ومنهجه في هذا الكتاب» 
والذي وضحه في مقدمته بقوله: «قدمت ذكر مذاهب أصحاب الحديث جملةً ثم 
الأصو ل التي بنى أصحاب الحديث أقوالهم عليهاء وبينت انسلاخ القدرية منها)» 
ثم ذكر رده الخاص على متاب ذلك القاضي المعتزلي» قال: "ثم ذكرت بعد ذلك 
المسائل التي وقع فيها الخنلاف بين أصحاب الحديث» والمعتزلة والقدرية 
والأشعرية» وما حضرني من الأدلة من الكتاب والسنة التي نقلها أئمة الحديث في 
أصوهم المشهورة كالبخاري والترمذي ومحمد بن الحسين الآجري واللالكائيء 
وغيرهم» وحذفت الأسانيد طلبا للإيجاز»”. 
مايؤخذ على الكتاب: 

-١‏ مع أن المصنف سلفي العقيدة» وقد اعتمد على كتب السلف إلا أنه جلك 
اجتهد في بعض المسائل التي يثيرها كثير من المبتدعة خاصة أهل الكلام؛ فلم 
يوفق فيها للصواب...! 


.4۷-4/۱ )١( 


تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته ووم 


كقوله إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ولا يوصف بالقدرة عليه قبل 
الفعل /١(‏ ١١١)»ء‏ وكنفيه للحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه (۲/ 51 5) 
وقوله إن الحسن والقبح لا يعلم إلا بالشرع... (7717/1) ونحو هذا. 

١‏ يعاب على المؤلف استدلاله ببعض الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة. 
وإن كانت قليلة بالنسبة لعدد أحاديث الكتاب الني بلغت أكثر من أربعماثة. 

۳ أن المؤلف لا يعزو الأحاديث إلى مصادرهاء ويأتي بصيغة التضعيف 
(روي) أو نحوها لأحاديث في الصحيحين أو أحدها!. 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق د. سعود بن عبد العزيز الخلف. وقد حقق النص 
على ثلاث نسخ خطية» ووضع مقدمة تضمنت تعريفاً بالمؤلف والكتاب» كا 
تضمنت دراسة لبعض مسائل القدر» وعني بتخريج أحاديث الكتاب وآثاره» 
وعلق على ما يحتاج إلى تعليق» وغير ذلك ". 

وقد اعتمدت على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


قصيدة (-2 مح | ae‏ ودم المبتدعة) ' 5 


ناظمها: ادو ل ال ل ا أبو طاهر السلفي 0 - 
5 ه) و(السلفي) بكسر السين نسبة إلى جده الملقب (سلفه) وهو الغليظ 
الشفة بلغة فارسء كذا في «اللباب». 

«بقى في الرحلة ثانية عشرة عاماًء يكتب الحديث والفقه والأدب والشعر 
فدخل دمشق, والإسكندرية» فاستوطنها أكثر من ستين سنة ينشر العلم ويحصل 


)١(‏ طبع الكتاب سنة 4194١ه‏ نشر: مكتبة أضواء السلف الرياض. في ۳ مجلدات. 
(۲) ذكرها برمتها الحافظ الذهبي في السير ۳۹-۲۹/۲١‏ وهي قصيدة لامية. 


ل۳ تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - مناهجه ومصنفاته 


الكتب التي قل ما اجتمع لعالم مثلها في الدنياء وارتحل إليه خلق كثير جدأء ولاسيا لما 
زالت دولة الرفض عن إقليم مصر وتملكها عسكر الشام... وكان مكباً على الكتابة 
والاشتغال والرواية» لا راحة له غالبا إلا في ذلك... وكان يستحسن الشعر وينظمه 
ويثيب من يمدحه!» وكان جيد الضبط كثير البحث عما يشكل عليه.... وكان أوحد 
زمانه في علم الحديث» وأعرفهم بقوانين الرواية والتحديث» جمع بين علوم الإسناد 
وعلو الانتقاد. وبذلك كان ينفرد عن أبناء جنسه» اه ملخصاً من «السير». 

وثقه جماعة من العلماء وشهدوا له بالإتقان والتثبت وقوة الفهم والحفظ مع 
الورع والزهد والحلم» وكان منقطعاً لطلب العلم والعبادة» كثير الاطلاع لا يفتر 
عن ذلك حتى لما كبر سنه» إذ قد قارب المائة وقيل جاوزها بقليل. 

وكان ي#للته مع هذا العلم الواسع والانقطاع له آمراً بالمعروف ناهياً عن 
لكر ضارا صا متا للكثر: 

أملى السلفي مجالس وهو شابء وانتخب على غير واحد من المشايخ» 
وكتب العالي والنازل ونسخ من الأجزاء ما لا يحصى كثرة» فكان ينسخ الجزء 
الضخم في ليلة» وخطه متقن سريع لكنه مغلق معلق. 

له: قصيدة في التحذير من أهل الضلال والتمسك بها عليه علماء السلف^ 


)١(‏ تقع القصيدة في "٠‏ بيتاً ها نسخة خطية في برلين رقم /١‏ ۷1۹۷ء وفي الظاهرية رقم 5, عن 
بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ١44/1‏ وذكرها وساق سبعة أبيات منها السبكي في طبقات 
الشافعية ٤١ /١‏ ورواها بسنده: الوادي آشي في برنابجه ص ۲۷۷. 
مطلعها: 
ضل المجسم والمعطل مثله عن منهج الحق المبين ضلالا. 
وأورد ۸ أبيات منها د. عبد الله البصيري في قصائد مختارة في العقيدة ص ۲۷ وذكر أن لما مصورة في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم .)7/١69٠05(‏ ولم أطلع عليها. 
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وله من المصنفات: معجم مشيخة أصبهان» معجم شيوخ بغداد. معجم 
السفرء الفضائل الباهرة في مصر والقاهرة» وأشياء أخرى ”. 
موضوعها: هذه القصيدة تشمل على مدح آهل الحديث والثناء على المشتغلين به 
المتمسكين بالأثر» وقد ذكر الناظم في مطلع القصيدة فضيلة ما رواه أئمة الحديث 
وما يتعاطونه من أسانيد مسلسلة بأئمة حازوا قصب السبق في علوم السنة» فقال 


في مطلعها: 
دعوني عن أسانيد الضلال وهاتوامن أسانيد عولي 
رخاص عند أهل الجهل طرا وعندالعارفينهاغولي 


عن أشياخ الحديث ومارواه إمامٌفي العلوم على الكمال 
ثم أخذ يذكر أساء عدد منهم على التوالي بم يزيد على خمسين إماما في 
مختلف الأمصار الإسلامية تمن سبق عصر الناظم. 
ثم قال: 
وخلق تقصر الأوصاف عنهم وعنأحولهم حال السؤال 
سموا بالعلم حيث سم سواهم لدىالجهال بالرممالبولي 
ثم مدحهم ب كان منهم من الحرص على طلب الحديث» والرحلة فيه» وما 
يرى عليهم من آثار العبادة. 


)١(‏ من مصادر ترجمته: تاريخ دمشق ۲۱۱-۲۰۸/۵ الكامل »191/1١١‏ اللباب ٠٥١/١‏ وفيات 
الأعيان ٠٠١ /١‏ العبر 2711/5 تذكرة الحفاظ 1798/5»السير /۲١‏ 4-6" الوافي للصفدي 
"0١7‏ طبقات الشافعية للسبكي 7/ ٠"۲‏ البداية والنهاية ١15‏ / ۸٤٥0ء‏ الأعلام .۲٠١ /١‏ 
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ثم حث على أن لا يصحب المرء إلا سنياًء وأن يجانب كل مبتدع» وأن لا يغتر 
بحذلقتهم في الكلام وفلسفتهم إذ لا يدوم للبدعي رأي» بل حاله الشك والحيرة 
والتنقل في الآراء. 

وذكر أن مجالسة مثل هؤلاء داء عضال ثم ذكر منهم ٠١‏ شخصاً بأعيانهم 
للتحذير منهم» وبين أن آراء هؤلاء وأمثاهم لا يفيد المسلم شيئاً سوى الهذيان من 
قيل وقال» ثم ختم قصيدته هذه بهذه الأبيات: 
ومانافاهمن خاع وزور ومن بدعفلميح طرببال 
قيمتها العلمية: هذه القصيدة التي بلغت أبياتها 58 بيتاًء بين فيها الناظم أن 
العلماء الذين يقتدى ہم ويؤخذ بآرائهم» ويُعتبر بأقوالهم» وهم أهل الحديث 
المتمسكون بالكتاب والسنة السائرون على منهج السلف من الصحابة والتابعين 
فلم يبدلوا ول يغيروا ونص على أسماء عدد منهم للتعريف بہم» كما نص في هذه 
القصيدة على أساء عدد من المبتدعة للتحذير منهم» وني ألفاظ الناظم شدة على 
هؤلاء تدل على صلابته في السنة» وني هذه القصيدة توضيح لرأي عالم من كبار 
علماء الأمة في وقته» في علم الكلام المذموم الذي يورث صاحبه الحيرة والشك 
والبعد عن السنة وقول أهل الحق» فهذا النظم إذاً يضاف إلى أقوال الأئمة في 
التحذير من البدع والمحدثات والعلوم المرديات. والله أعلم. 
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المؤلف: عبدال رحمن بن علي بن محمد بن علي» القرشي التيمي» البغدادي, الحنبلي» 
المعروف بأبي الفرج بن الجوزي ٥۹۷ - ٥٠۹(‏ ه) قيل جده التاسع يلقب 
بالجوزي نسبةً إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها: جوزة» وقيل كان في داره 
جوزة لم يكن في البصرة جوزة غيرها. 

لم يرحل ابن الجوزي في الحديث «وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول 
النظم الرائق» والنثر الفائق بديهاء ويُسهب ويعجبء ويُطرب ويطنبء لم يأت 
قبله ولا بعده مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيّم بفنونه» مع الشكل الحسن» 
والصوت الطيب» والواقع في النفوس» وحسن السيرة. 

وكان بحرا في التفسيرء وعلامة في السير والتاريخ» موصوفاً بحسن 
الحديث» ومعرفة فنونه؛ فقيهاً علياً بالإجماع والاختلاف» جيد المشاركة في 
الطب. ذا تفنن وذكاء وحفظ واستحضارء وإكباب على الجمع والتصنيف مع 
تصون وتجمل» وحسن الشارة» ورشاقة العبارة ولطف الشائلء والأوصاف 
الحميدة» والحرمة الوافرة عند الخاص والعام.... مضروب برونق وعظه المثل» 
کاله في ازدياد واشتهار إلى أن مات... يحضر مجالسه الملوك والوزراء وبعض 
الخلفاء والأئمة والكبراء» ولا يكاد المجلس ينقص عن ألوف كثيرة أوقع الله له في 
القلوب القبول والهيبة... «كذا في «السير»ملخصا. 


00 ذكره بهذا الاسم مؤلفه کا نقل ذلك عنه ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة ۴٥۰ /١‏ وذكره عدد 
ممن ترجم لمؤلفه كسبطه في: مرآة الزمان والذهبي في السير: انظر مصادر ترجمته الآنية. 
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وقال ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: «كان علامة عصره وإمام وقته في 
الحديث وصناعة الوعظ في فنون عديدة... وله أشعار لطيفة... وكانت له في 
مجالس الوعظ أجوبة نادرة.... وله حاسن كثيرة يطول شرحها». 

وقد نالت أبا الفرج محنة في أواخر عمره» ووشوا به إلى الخليفة بأمر فجاء 
من شتمه وأهانه» وأخذ بالید» وختم على داره وشتت عياله» وحبس خمس سنين» 
ثم أفرج عنه بعد ذلك. 

هذا وقد انتقده بعض العلاء بكثرة غلطه في) يصنفه إذ كان يفرغ من 
الكتاب ولا يعتبره. 

قال الحافظ الذهبي في «السير»: «له أوهام وألوان من ترك المراجعة وأخذ 
العلم من صحف! وصنف شيئاً لو عاش عمراً ثانيا لما لحق أن يحرره ويتقنه». 
وانتقده ابن الأثير في «الكامل» بقوله: «كان كثير الوقيعة في الناس» لاسيا في 
العلماء المخالفين لمذهبه والموافقين له». ولم أر من ذكر ذلك غيره ممن هو أدق 
وأكثر تحقيقاً من ابن الأثير» والله أعلم. 

وقد اعا عل اله ا صرحت اواج ا ان مهن الوقن ف 
التأويل حتى أنه في باب صفات الله تعالى سلك مسلك المعتزلة فجعل الصفات 
من باب المضافات إلى الله إضافة خلق وملك لا إضافة صفة إلى موصوف» ويقول 
في آيات الصفات: «هذه آيات الإضافات لا آيات الصفات! ») وهو يقتدي بأبي 
الوفاء ابن عقيل وأمثاله من غلطوا في هذا الباب وخالفوا مذهب إمامهم الإمام 
أحمد في الأصول الذي هو مذهب السلف وكافة أهل السنة والجماعة. 
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ل7لا7ككتتت باتتففححح س ا 


وقد ذكر ذلك عن أبي الفرج شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه © 
وبين - أيضاً - أن أبا الفرج خا متناقض في هذا الباب كشيخه أبي الوفاء» لم يثبت 
على قدم النفي ولا على قدم الإثبات بل له من الكلام في الإثبات نظ ونشراً ما 
أثبت به كثيراً من الصفات التي أنكرها في مصنفات له أآخرى» فيوجد له من 
المقالات المتناقضة بحسب اختلاف حاله". 

وبين - أيضا- أن أبا الفرج ممن ليس له خبرة بالعقليات» بل هو يأخذ ما 
قاله النفاة عن الحكم والدليل ويعتقده براهين قطعية» وليس له قوة على 
الاستقلال بهاء بل هو في الحقيقة مقلد فيهاء وقد اعتقد أقوال أولئك النفاة» 
فجميع ما يسمعه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحمله على ما يخالف 
ذلك» بل إما أن يظنه موافقاً هم وإما أن يعرض عنه مفوضاً لمعناه!! °. 

ول أر أن شيخ الإسلام انتقد ابن الجوزي إلا في هذا الباب باب الصفات» 
وذكر أنه بالغ في التأويل في كتابين أحدهما: «دفع شبه التشبيه EE‏ 


)۱( انظر: درء التعارض /١‏ ۰۲۷۰و /۹۰٦۰ /۸ ۰۲۹۳/۷ ۱٦/۲‏ 156. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى /٤‏ ۹ . والمصدر السابق. 

(۳) انظر: درء التعارض 7/ ۳۳ وانظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ۳٤۸/١‏ ت أسامة بن 
حسن» ط. دار الكتب العلمية 41١1/‏ ١ه‏ أولى. 

(؛) هذا الكتاب صنفه ابن الجوزي في الأصل رداً على كتاب أبي يعلى (إبطال التأويلات) المتقدم ذكره حيث 
غلا أبو يعلى فيه في الإثبات» لكن ابن الجوزي بالغ في ذلك فنسب أبا يعلى إلى التشبيه والتجسيم! 
ونصر في كتابه «دفع شبه التشبيه» هذا مذهب المعطلة النفاة واتفق مع أهل الكلام في صرف نصوص 
الصفات عن ظاهرها إلى معان تخالف الظاهر بلا دليل! وهو بذلك يخالف إمامه المعظم عنده أحمد بن 
حنبل» بل وغيره من الأئمة» وخرج في هذا الكتاب كله عن منهج السلف» وكم تعجبت حين قرأت 
الكتاب لكثرة ما فيه من التأويلات بل التحريف وهذا طار به فرحاً بعض أهل الأهواء في عصرناء 
فطبعوه وملأوا حواشيه سباً لمتقدمي أهل السنة ومتأخريهم وأكثروا من الطعن والتحقير لمصنفاتهم 
ووصموها بأنها كتب التشبيه كالكوثري والسقاف والسقا وأمثاهم» والله الموعد. 
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والآخر: «منهاج الوصول» أو «منهاج الأصول»" هذا وقد ذكر أن الشيخ أبا 
الفرج كان شديداً على المبتدعةء وإنما أخطأ في باب الصفات للعلة التي ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان لته مجتهداً في ذلك منتسباً إلى السنة والحديث محباً 
للسلف معظ]ً هم يذكر ذلك كثيرا في كتبه في الوعظ ويحث على الاتباع وينهى 
عن الابتداع» ف رحمه الله وعفا عنا وعنه بمنه وكرمه. 

هذا ولأبي الفرج مصنفات كثيرة جداً حتى قيل إنها بلغت الثلاثهائة؛ بل 
قال شيخ الإسلام - فيا نقل عنه ابن رجب في «الذيل»- إنها بلغت الألف!! 
ومنها: 

." البدايع الدالة على وجود الصانع‎ - ١ 

؟- شرف الإسلام. 

۳- منتقد المعتقد ©. 

- بيان غفلة القائل بقدم أفعال العباد. 

5- غوامض الإلهيات. 

5- مسلك العقل. 

۷- منهاج أهل الإصابة. 

8- السر المصون. 

4- الرد على المتصعب العنيد. 


)١(‏ درء التعارض ۸/ 94.655/ ٠١١‏ وذكر الكتابين ابن رجب في الذيل /١‏ ” فأما الأول فمطبوع 
وتقدم ذكره» وأما الثاني فلم أعثر عليه. 

(۲( ذكر الذهبي هذا والذي بعده في السير ۳۷٤ / ۲١‏ ولم أعثر عليهم|. 

)۳( ذكر ابن رجب هذا الكتاب وما بعده حتى رقم ٩‏ في الذيل ٠٠١ /١‏ ولم أعثر عليها. 
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٠‏ - قصيدة في الاعتقاد”. 

وله: «زاد الميسر في علم التفسير»» «نزهة العيون والنواظر في الوجوه والنظائر؛ 
«مناقب الإمام أحمد»ء «مناقب الإمام الشافعي»» «المدهش» وغيرها كثيرٌ جداً ". 
سبب تأليفه: أشار المصنف إلى هذا في مقدمته فقال: وضعت هذا الكتاب محذراً 


من فتن (يعنى: إبلیس) ومخوفاً من محنهه وكاشفاً عن مستوره» وفاضحاً له في خفي 


غروره والله المعين بجوده كل صادق في مقصوده». 

موضوعه: ذكر المؤلف في كتابه هذا ما لبس به إبليس على كثير من الناس» وقد 
جعل كتابه هذا مقسياً على أبواب عدتها ٠۳‏ باباً ثم ذكر تراجمهاء وهي: الباب 
الأول: في الأمر بلزوم السنة والجماعة» والثاني: في ذم البدع والمبتدعين» والثالث: 
في التحذير من فتن إبليس ومكايده» والرابع: في معنى التلبيس والغرورء والخامس: 
في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات» والسادس: في ذكر تلبيسه على العلماء في 


)١(‏ هذه القصيدة نسخة خطية في جامعة برنستن» ومنها صورة في مكتبة المخطوطات في الجامعة الإسلامية 
(فم رقم ۱۷۰۲) ذكرها الحافظ ابن رجب في الذيل ١/707؛‏ وساق منها ٦‏ أبيات» وذكرها الحافظ 
ابن حجر في المجمع المؤسس »704/١‏ وحاجي في كشف الظنون ۲/ ۴١ء‏ والبغدادي في هدية 
العارفين ه/ 077» وذكرها د. عبد الله البصيري في قصائد مختارة في العقيدة ص ۳۳- ٠٤‏ وساق منها 
"٠‏ بيتاً ختارة» وذكر أن لديه صورة منها وقال: بأنها تقع في ۷١‏ بيتاً ووجدت منسوباً إليه كتاب: 
(قواعد الدين الأربع) في ١4‏ ورقة مصورة في مكتبة جامعة الملك سعود على (فلم رقم ١1/95‏ ج؛ 
س) من المكتبة السعودية ۸٦ / ۸٩‏ من مجموع ۲٤۹(‏ -585). 

4 من مصادر ترجمته: الكامل :)7١/17(‏ مرآة الزمان ۸ / »58١‏ وفيات الأعيان ۳/ 215١‏ تاريخ 
الإسلام للذهبي (وفيات ٦۰۰ - ٥٩۱‏ ه) ص ۲۸۷» سير أعلام النبلاء ۳۸٤-۳٠١ / ١7‏ تذكرة 
الحفاظ ١١٤١ /٤‏ البداية والنهاية 17/ 7١4-105‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
۳٠۳-۱‏ ط. دار الكتب العلمية بيروت 511١ه‏ أولى ت: أسامة بن حسن» طبقات المفسرين 
للداودي 277١/١‏ غاية النهاية لابن الجزري /١‏ 1/0 
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فنون العلم» والسابع: في ذكر تلبيسه على الولاة والسلاطين» والشامن: في تلبيسه 
على العباد في فنون العبادات» والتاسع: في ذكر تلبيسه على الزهادء والعاشر: في 
ذكر تلبيسه على الصوفية» والحادي عشر: في ذكر تلبيسه على المتدينين ب| يشبه 
الكرامات» والثاني عشر: في ذكر تلبيسه على العوام» والثالث عشر: في ذكر تلبيسه 
على الكل بطول الأمل. 

هذا وقد ضمن المصنف هذه الأبواب كثيرا من المباحث المتنوعة ومن 
أهمها: أنه ذكر في الباب الثاني معنى السنة والبدعة» وانقسام أهل البدع بمعرفة 
أصول المبتدعةء وفي الباب الخامس تكلم على أنواع من الخارجين عن ملة 
الإسلام وكيف لبس عليهم الشيطان وزين هم أعمالهم؛ ثم عقب ذلك ذكر بعض 
الفرق الضالة في هذه الأمةء وفي الباب السادس بين تلبيس إبليس على القراء 
وطلاب الحديث والفقهاء والوعاظ وغيرهم. 

وفي الباب التاسع الخاص بذكر تلبيس إبليس على الصوفية أطال المؤلف 
فيه جداً ما يقارب نصف الكتاب» ذكر فيه عدداً من رموز التصوف» وشيئاً من 
مصنفاتهم محذراً منهاء ثم نقد الصوفية في: مسالكهم في الاعتقادء وفيا ابتدعوه في 
عباداتهم في: الطهارة والصلاة وغير ذلك» وكذلك انتقدهم في: لباسهم 
ومساكنهم ومطاعمهم ومشاربهم» وأسفارهم وسياحتهم» وساعهم. وغنائهم 
ورقصهم..... وتركهم بعض العبادات وفعل الأسباب في طلب الرزق.... 
وتركهم لتعلم العلم! وذكر بعض أفعاهم المنكرة وحماقاتهم الغريبة.... ثم ذكر 
بقية الأبواب. 


قيمته العلمية: حاول المصنف لله أن يجمع فى هذا الكتاب ما رآه م٠‏ الاننح اف 
2 2 يجمع و ماران 2١‏ تحر 
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في كثير من الناس بسبب تلبيس الشيطان عليهم» سواء كان ذلك الانحراف في 
العقائد أم في العبادات والأخلاق» وإن كان قد ركز فيه على ما يتصل بالعقائد 
لخطورته وعظم عاقبته. 

وقد تميز الكتاب بمناقشات من المؤلف حول ما يتعرض له من نقد لبعض 
الأعمال والتصرفات مستصحباً الاحتجاج بالشرع والعقل» وهو في ذلك ينتهج 
منهج الاختصار. 

كما يتميز الكتاب ببيان مداخل الشيطان على الإنسان» وكشف مكائده التي 
تخفى حتى على بعض العلماء والصا حين, وفيه تنبيهات لطيفة لتلك الحيل الشيطانية 
الخبيثة. 

وقد أحسن المؤلف فيا يتعلق بترتيب الكتاب وتبويبه فجعله مع شموله 
قريب المأخذء كا أن في عباراته سهولة ورقة.... كا تميز الكتاب بذكر مؤلفه 
بعض الأحاديث والآثار مسندة من عند نفسه مما يكون له بعض الفوائد الحديثية 
وإن كان قد يروي فيه بعض الأحاديث الضعيفة والقصص التي لا تثبت. 

كما يعد هذا الكتاب من كتب الرد على الصوفية في مناهجهم وبيان 
غالفاتهم كما أن فيه رداً على المشتغلين بعلم الكلام المذموم وبالجملة فالغالب 
على هذا الكتاب أنه في ذكر البدع والتحذير منها ومن أصحابها. 
طبعاته: طبع الكتاب عدة طبعات» ل أر فيها طبعة محققة”. 
(۱) طبع سنة 4017 ١ه‏ نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» وقد اعتمدت على الطبعة الثانية» والأولى منها 

كانت سنة ٤١١‏ ١ه‏ ورأيت له طبعة قديمة بعناية المطبعة المنيرية بمصرء نشرتها الدار نفسها سنة 


4 ه. وحقق في رسالتين علميتين (دكتوراه) من: د. أحمد المزيدء جامعة الملك سعود. ود. علي 
السحيباني» جامعة الإمام. 
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م ا وا 


المؤلف: الأعرت بره را aR es E‏ 
الوقوف على شيء من ترجمته فيا اطلعت عليه من كتب التراجم الكثيرة» وقبلي 
محقق الكتاب» فإنه قال عند تعريفه بالمصنف :)١/١(‏ «لم أجد من ذكره باسمه» 
مع ما بذلته من جهد في تتبع تراجم علماء اليمن في عصره. ولم يعرف إلا بكنيته 
ونسبته (أبو محمد اليمني)). 

ثم بين السبب الذي لأجله أخفى المصنف اسمه» وهو ماذكرهفي هذا 
الكتاب عن الإشاعيلية الباطنيةء حَيت فضحهم وبين ما ينطوي عليه مذهبهه 
من الضلال والكفر الصريح وأنهم يلبسون على العامة وأشباههم» وقد أخبر 
المؤلف عن قربه من ديارهم وخبرته بهم» فقال /١(‏ 017): 7.... وذلك أني خبير 
بهم جدأء لقرب الدار من الدارء ولكثرة ما قرأت من كتبهم الشنيعة» وعرفت 
معناها ورموزاتها المؤدية إلى تعطيل الشريعة والمؤلفة في الأمور الوضيعة... » قال 
المحقق: «بآن هذا سبب مقنع تمام الإقناع بضرورة إخفاء المصنف - رحمه الله تعالى 
- شخصه والاكتفاء بكنيته التي من المؤكد أا كذلك غير مشتهر بهاء بل إنه 
يحترس عند عزو بعض الأقوال لمعاصريه فلا يذكر أساءهم.... وقد كشف عن 


() لم يثبت على مخطوطة الكتاب عنوانه» ولعل المؤلف قد أشار إلى هذا العنوان في مقدمته حيث يقول ص 

؟: «أحببت أن أجمع مختصراً أذكر فيه: عقائد الثلاث والسبعين فرقة...» وقال في موضع آخر (ص 

٠‏ آنا مبين عقيدتها في آخر كتاب الفرق. .. ») فساه هنا "كتاب الفرق» وبه ذكره السكسكي في كتابه 

بعاد عن ري يعي واي «قال أبو حمد» صاحب كتاب الفرق. »و أرهن ذكيرة 
غیره» لتنگر مؤلفه وإبهامه لاسمه. 
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الإسماعيلية من الضلال والفساد مالم يكشفه من سبقه بمثل علمه..... فلو علم 
طواغيت الإسماعيلية عن شخص هذا الكاتب لركبوا الصعب والذلول في القضاء 
عليه» کا هي سجيتهم). 

هذا وقد ذكر أن هذا الكتاب يدل على رسوخ مؤلفه في العلم» وسعة 
اطلاعه وأنه على مذهب السلف في الاعتقاد» وهو كا قال فمن اطلع على هذا 
الكتاب اتضح له ذلك بجلاء. . 

ولا يعلم تاريخ وفاة هذا المؤلف» لكن جاء في أثناء كتابه ما يدل على أنه 
عاش في القرن السادس» وبالتحديد كان في عصر المقتفي لأمر الله الخليفة العباسي 
(ت هده ه) وذلك أنه لما عدد خلفاء بني العباس قال :)777/١(‏ «ثم ولي من 
بعده محمد المقتفي لأمر الله في وقتنا هذا...» وولايته كانت بين ١01هو‏ 0605ه. 
سبب تأليفه: بين المؤلف في مقدمته سبب تأليفه هذا الكتاب فقال /١(‏ 7): .... 
لما رأيت الناس قد غفلوا عن أديانهم» واستخفوا بمعادهم» واشتهروا في فساد 
مذاهبهم بالإصغاء إلى أهل البدع والأهواء با زخرفوه وصنفوه» وأولوه وتأولوه 
من ابتدع مذاهب شتى.... أحببت أن أجمع مختصراً أذكر فيه عقائد الثلاث 
والسبعين فرقة..... لنفع حائر ينكر عن الدخول في بدعتهم». 
موضوعه: قد أوضح المؤلف موضوع كتابه هذاء وأنه في تسمية الفرق الثلاث 
والسبعين التي أخبر النبي بيا أن أمته تفترق على هذا العدد من الفرق» وذكر 
عقائدها وبعض أقوالها وحججهاء والرد عليهاء فيقول المؤلف /١(‏ ”3 ۸-۷): 
«فرأيت - بعد خيرة الله تعالى - بيان هذه الفرق بعقائدها وأسمائهاء وبعض 
أقاويلهاء لكنها اختصاراً مني لناظري هذاء خوفاً من ملالة قارئه... وبينت ما 
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شككوه ووهموا به على أهل السنة والجماعة» من أقاويلهم الفاسدةء وتأويلاهم 
الباردة...2 إلى أن قال: «وإنا قصدت با أنا ذاكره عنهم في كتابي هذا تحذيراً لمن 
حججهم على ما ابتدعوه» والحجة عليهم في نقض ذلك. والله مجازيهم ومكافيهم 
على ما اخترعوه وابتدعوه...). 

وقد قسم المؤلف كتابه هذا على فصول كثيرة جداً جاءت أهم مباحثه على 
أبواب» فالأول منها في ذكر الخوارج وفرقهم وشيئاً من أقوالهم» والباب الثاني: في 
القول في الإمامة والإمام» لأن هذه هي أصل بدعة الخوارج» والباب الثالث: 
المقالة في الفرق المرجئة» ولما كان أشهر بدعهم ما يتعلق بالإيمان عقد الباب الرابع 
في ذكر ما يتعلق بمسائل الإيهان» وجعل الباب الخامس في: ذكر فرق المعتزلة 
وأقوامهاء وجعل الباب الخامس» في: ذكر فرق المعتزلة وأقوالهاء وجعل الباب 
السادس والسابع في أشهر ما ضلت فيه هذه الفرقة» وهو: القول في القدرء 
والقول في القرآن» ثم عقد الباب الثامن في: ذكر فرق الشيعة وأقوالهاء وشيء من ) 
حماقاتها ثم الباب التاسع في: ذكر فرق الباطنية» وذكر ما انفردوا به من تأويلات» 
وما تلقبوا به من ألقاب وأقوالهم الخارجة عن الإسلام» وجعل لذلك أبواباً: 
فباب في: كشف ألقاب الإساعيلية» وباب في: بعض شيء من تأويلهم القرآن» 
وباب في: تشكيكهم... في ناسخ القرآن ومنسوخه....» وباب في: ذكر بعض 
تأويلاتهم لأحكام الشريعة» وباب في: مقالتهم في القيامة والحشر والحساب. 

ثم باب عقائد أهل الأديان» فذكر: اليهودية والنصرانية والمجوسية ونحوهاء 
ثم ذكر إثبات نبوة نبينا محمد بي وشيئاً من معجزاته. 
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ثم ختم الكتاب بباب بين فيه مجمل اعتقاد الفرقة الناجية آهل السنة 
والجاعة. 
قيمته العلمية: الحق أن من طالع هذا الکتاب» وتأمل منهج مؤلفه فيه تبين له أنه 
كتاب فريد في بابه» بل لا أبالغ إذا قلت: إنه من أنفع كتب الفرق» إن لم يكن 
أنفعهاء ذلك أن المؤلف قد انتهج فيه منهج السلف سواء في ذكر العقيدة الصحيحة» 
أو في مناقشاته ومجادلاته لأهل البدع وردوده عليهم» وهو يقول بعد ذكر كل 
مقولة لأهل البدع: هذا خلاف الشرع»› أو هذا باطلء أو هذا محال» ونحو هذه 
العبارات» التي تبين للقارئ مخالفة تلك المقولة للمذهب الحق» كما أنها تبرئ 
عهدة المؤلف من التبعة. 

فالمؤلف متبع لمذهب السلف فيا يورده من مسائل الاعتقادء كما يتضح ذلك 
في بحثه القيم في: القدر» وكذا بحثه في: مسائل أخرى أثبتها المؤلف في خاتمة هذا 
الكتاب النفيس عند ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

كا أن هذا الكتاب يمتاز بأمر بالغ الأهمية في جال البحث في الفرق» وهو 
أنه توسع كثيراً في ذكر فرق الإساعيلية الباطنية وأقوالهم وتأويلاتهم الباطلة للقرآن 
والسنة وأحكام الشريعة... ورد على هذا كله» وقد استوعب ذلك أكثر من ثلث 
الكتاب» ما جعله مرجعاً في معرفة حال تلك الفرق الضالة» لاسي وأن المؤلف 
قد اطلع على كتبهم وخبرهم» ک) تقدم نقل ذلك عنه. 
مايؤخذ على الكتاب: 

-١‏ يؤخذ على المؤلف أنه لته أورد في كتابه عدداً من الأحاديث الضعيفة 
بل والموضوعة... 
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-١‏ عدم عناية المؤلف بذكر الأحاديث بألفاظها الواردة فكثيراً ما يذكرها 
بالمعنى الذي يقرب تارة ويبعد تارة! 
طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق: د. محمد بن عبدالله الغامدي» وقد حققه على 
نسختين خطيتين» ووضع مقدمة ذكر فيها ما يتعلق بالمؤلف وكتابه» وبذل وسعه 
في تخريج الأحاديث وعزو النقول والتعليق على ما يحتاج لذلك ". 

وقد اعتمدت هنا على هذه الطبعة» ولا أعلم للكتاب طبعة غيرها. 


© © © 


)١(‏ طبع سنة 1415١ه‏ نشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية» في مجلدين. 


المصادرالتي تم الاعتماد عليها في جمع مؤلفات العقيدة 


كانت تلك الكتب هي ما استطعت جعه والاطلاع عليه من مصنفات آهل 
السنة والجماعة على اختلاف أصنافها وتفاوت مصنفيها في أغراضهم وتباينهم في 
طرائقهم. 

وأراني في حل الآن ما اشترطته على نفسي من دراسة كل مصنف في علم 
العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة ما كان مطبوعاً متاحاً» وكنت قد عزمت 
على جمع كل ما ألفه أهل السنة في تلك المرحلة التاريخية» محل البحث» فاستوجب 
ذلك مني جهداً كبيراً ووقتاً طويلاًء حيث تجولت لطلب ذلك وقلبت طرفي في 
كتب التراجم والتاريخ والفهارس والأثبات والبرامج والمعاجم» وكذا في عدد 
كبير من فهارس المخطوطات لمكتبات العام وغير ذلك. 

وأشير هنا إلى المصادر التي استقيت منها أسماء الكتب مرجثاً ما يختص ببيانات 
الطباعة هناك في فهرس المصادر والمراجع: 
فمن كتب التاريخ: 
(كتاب الذخيرة) لابن بسام ٤٥١‏ ه. 
(خريدة القَضْر) للعماد الكاتب/04191ه. 
(المنتظم) لابن الجوزي 0۹۷ ه. 
- (بغية الطلب في أخبار حلب) لابن العديم ١٠٠ه.‏ 


(تاريخ الإسلام) و (العبر) كلاهما للذهبي ۸ لاه. 


۳۷۱ 


VY‏ المصادر 


(البداية والنهاية) لابن كثير ٤‏ لالاه. 
(ريحانة الألباء) للخفاجي 41/7ه وغيرها. 
ومن كتب التراجم: 
(تاريخ مولد العلماء ووفياتهم) للربعي ۳۷۹ ه.وذيله للكتاني 55757ه وذيل 
ذيله للأكفاني ٥۲ ٤‏ ه. 
(تاريخ العلماء) لابن الفرضي ٤٠۳‏ ه. 
(تاريخ جرجان) للسهمي ٤۲۷‏ ه. 
(تاريخ العلاء والنحويين) للتنوخي ٤١‏ ٤ه.‏ 
(الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى) لابن عبدالبر 4717ه. 
(تاريخ بغداد) للخطيب 77 5ه إفادة من كتاب (فهرس الكتب التي أوردها 
الخطيب في تاريخه) د. أكرم العمري» مستل من مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية العدد الخامس 1947١1هاط:‏ بغداد. 
(الإكمال) لابن ماكولا ٤۷٥‏ ه. 
(قلائد العقيان) لابن خاقان 04174ه. 
(التحبير في المعجم الكبير) للسمعاني 071ه. 
(الصلة) لابن بشكوال 8/ا0ه. 
(بغية الملتمس) للضبي ٥۹۹‏ ه. 
(معجم الأدباء) لياقوت ٠۲١‏ هإفادة من كتاب (فهرس معجم الأدباء) د. أحمد 
شمس الدين نشر: دارالكتب العلمية» يروت 54١7‏ اه. 


- (تاريخ إربل) لابن المستوق ۳۷اه 

- (التكملة لكتاب الصلة) للمنذري 50557ه. 

- (الوافي بالوفيات) للصفدي 117/5ه. 

- (وفيات الأعيان) لابن خلكان ١۸٠ه.‏ 

- (إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين) لليهاني 577 ۷ه. 

- (سير أعلام النبلاء) و (تذكرة الحفاظ) و(معرفة القراء الكبار) كلها للذهبي 
۸ ه. 

- (فوات الوفيات) للكتبي 55 لاه. 

- (الوفيات) للسلامي ٤‏ ۷۷ه. 

- (البلغة) للفيروزآبادي ۷١۸ه.‏ 

- (غاية النهاية في طبقات القراء) لابن الجزري ۸۳۳ه. 

- (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين الدمشقي ١٤۸ه.‏ 

- (شذرات الذهب) لابن العاد ۸۹١٠١ه.‏ 

- (الأعلام) للزركلي 117945ه. 
ومن كتب الطبقات: 

- (طبقات الفقهاء الشافعية) للعبادي ٤0۸‏ ه. 

- (طبقات الفقهاء) للشيرازي ٤۷١‏ ه. 

- (طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى ١۲١‏ ه. 

- (ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب 460/اه. 


2 رادار للقاضي عياض ٥٤٤‏ ه. 
- (طبقات فقهاء اليمن) للجعدي ٦0۸ه.‏ 
- (طبقات الشافعية) لابن الصلاح ۳ ھ. 
- (طبقات المفسرين) للداودي ۷۳۲ه. 
-. (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي ١۷۷ه.‏ 
- (طبقات الشافعية) للإسنوي ؟/الاه. 
- (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) للقرشي 5/الاه. 
- (الديباج المذهب) لابن فرحون 9 لاه. 
- (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة ١‏ 5/ه. 
- (تاج التراجم) لابن قطلوبغا 1/4/ه. 
- (المقصد الأرشد) لابن مفلح ٤۸۸ه.‏ 
- (طبقات المسفرين) و (طبقات الحفاظ) و (بغية الوعاة) ثلاثتها للسيوطي 
١ه‏ 
- (المنهج الأحمد) للعليمي ۹۲۸ه. 
ومن كتب الفهارس: 
- (الفهرست) لابن النديم ٤۳۸‏ ه. 
- (الفهرست) للطوسي ٠١‏ ٤ه.‏ 
- (مفتاح السعادة) لطاش كبرى زادة /457ه. 
- (كشف الظنون) لحاجي خليفة /51١٠١ه.‏ 


Vo المصادر‎ 


- (صلة الخلف بمصول السلف) للراوندي 97 ١٠١ه.‏ 

- (إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون) للبغدادي ۳۹١۳١ه.‏ 

- (هدية العارفين) للبغدادي 1١179‏ ه. 

- (فهرس الفهارس والأثبات) للكتاني 1777 ه. 

- (الرسالة المستطرفة) للكتاني 54 1١ه.‏ 

- (معجم المؤلفين) لعمر رضا كحالة. 

- (تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين. 

- -(تاريخ الأدب العربي) لبروكلمان. 
ومجموعة من فهارس المطبوعات منها: 

- (فهرس المطبوعات العراقية) )١91/5-1١4265(‏ 

- (دليل الكتاب المصري) ١98٠١‏ م. 

- (ذخائر التراث العربي والإسلامي) حتى عام ١۱۹۸م‏ لعبدالجبار عبدالرحمن. 

- (المعجم) للحبثي. 

- (بجلة معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية بمصر). 

- (مجلة معهد المخطوطات العربية في الكويت) 

- (معجم المطبوعات العربية والمعربة منذ ظهور الطباعة» حتى عام 11774 ه.) 
ليوسف إلياس. 

- (معجم المخطوطات المطبوعة) د. صلاح الدين المنجد. 


۳۷٦‏ المصادر 


ومن كتب المعاجم: 
- (معجم السفر) للسلفي 5/١60ه.‏ 
- (المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي) لابن الأبار /70ه. 
- (المعجم المفهرس) و (المجمع المؤسس كلاهما لابن حجر 57/ه. 
- (معجم الشيوخ) للهاشمي 65//ه. 
ج (معجم الكتب) جال الدين بن المبرد 4 ٠95ه.‏ 
- (قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر) للفلاني ۸١۲٠ه.‏ 
- (الوجازة في الإجازة) للعظيم آبادي 11"79ه. 
- (معجم البلدان) لياقوت» أفدت ما فيه من كتاب (إتحاف الخلان بمعارف 
معجم البلدان) للعمري. 
ومن كتب البرامج: 
- (برنامج الرعيني 5777ه) 
- (برنامج التجيبي ٠"الاه)‏ 
- (برنامج ابن جابر الوادي آشي ٤٩۹‏ /اه) 
- -(برنامج المجاري 517/ه) 
ومن كتب الأثبات: 
- (ثبت أبي جعفر الوادي آشي ۹۳۸ه) 
- (ثبت التغلبي 70١١ه).‏ 


VY المصادر‎ 


جولة في فهارس المخطوطات: 
وني بحثى عن المخطوطات اعتمدت على الفهارس المعدة لمكتبات العالم 


فرزت بطاقات المخطوطات في جامعة الإمام بالرياض» وجامعة الملك سعود. 
ثم نظرت في فهارس الجامعات السعودية الأخرى خاصة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة وأم القرى بمكة. 

بحثت في فهارس الرسائل الجامعية في الجامعات السعودية الذي أعده مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض. 

فتشت في فهارس عدد من المكتبات المحفوظة في قسم خزانة المخطوطات 
بمركز الملك فيصل للبحوث وكان منها: 

(سوريا) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (المتتخب من مخطوطات 
الحديث) وضعه محمد بن ناصر الدين الألباني طبع مجمع اللغة العربية بدمشق 
6ه فهرس دار الكتب الظاهرية (التصوف ” أجزاء) إعداد محمد 
رياض المالح ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 4٠5-١194‏ اه. 

(العراق): فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (الجزء 
الثاني الخاص بكتب الحكمة والعقائد والتصوف) إعداد عبد الله الجبوري ط. 
مطبعة الإرشاد» ١9١1/5‏ ه. 

(مصر): فهرس الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة (المجلد الثاني الخاص بعلم 
التوحيد) ط. مطبعة عثان عبدالرزاق بالقاهرة ١١١١ه‏ فهرس المخطوطات 
المصورة إصدار معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة (الجزء الأول) 


VA‏ المصادر 


إعداد فؤاد سيد ۱۹١۳‏ م» فهرس المخطوطات الموجودة با لمكتبة الأزهرية 
حتى سنة ١117ه‏ (المجلد الأول والثاني الخاصان بعلم الحديث وعلم 
الكلام والتصوف) مطبعة الأزهر ١۷١١ه.‏ 

- (المغرب): فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا في المغرب أعله: د. محمد 
حجي نشره معهد الكويت 57٠5١ه‏ فهرس مخطوطات خزانة تطوان أعله: 
المهدي المهدي الدليروء ومحمد بوخبزة تطوان ١٠٤٠١ ٤‏ هالمغرب» خزانة 
القرويين ونوادرها أعده: محمد العابد الفاسي» نشرته مجلة معهد المخطوطات 
العربية في القاهرة ج0/ ۹١۱۹م‏ ص 2١15-1‏ فهرس خزانة ابن يوسف في 
مراكشء الصديق بن العربي» دار العربي الخطابي» الرباط» 5٠01‏ 1ه (المجلد 
السادس). 

- (اليمن): فهرس مخطوطات مكتبة الجامع الكبير في صنعاء إعداد أحمد 
الفرقيحى وآخرين ٠٤١٤‏ هنشر وزارة الأوقاف باليمن» فهرس المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير في صنعاء» إعداد أحمد محمد عيسوي ط. الإسكندرية 
منشأة المعارف ۱۹۷۸ م» فهرس بعض المكتبات في اليمن» إعداد عبد الله بن 
الحبشي» نشر مؤمسة الفرقان. 

- (تركيا): فهرس المكتبة السليانية في استانبول» مطبعة قصبار ١٠١اهه‏ 
المختار من المخطوطات العربية في الاستانة» نشر دار السعادة ١171ه‏ 
فهرس مكتبة الحاج بشير آغاء نشر مطبعة محمود بك استانبول» فهرس (لاله 
لي) استانبول ١١1١ه‏ دار السعادة تركياء فهرس مكتبة حسام الدين أفندي» 
مطبعة حمود بك استانبول» فهرس مجموعة من المخطوطات العربية في 


المصادر ۳۷۹ 


مكتبات الأناضول» جمع أحمد آنش» ونوارد المخطوطات العربية في مكتبات 
تركية» د. رمضان ششن» بيروت دار الكتاب الجديد ٠٠5٠١ه‏ فهرس 
مخطوطات خسرو باشاء نشر مطبعة محمود بك استانبول 5564١ه‏ فهرس 
مخطوطات مكتبة كوبلي أعده د. رمضان ششن وآخرون. استانبول 5٠5‏ ١ه‏ 
مجموعات مخطوطة في جامعات استانبول د. طه محسن نشر معهد الكويت 
5ه 

- (إسبانيا): المجلد الثالث من فهرس المخطوطات العربية في الاسكوريال» 
مدريد» أعده هارتوغ /947١م,‏ قائمة المخطوطات التي فهرستها بعثة معهد 
المخطوطات في الكويت من المكتبة الوطنية في مدريد 

- (آلمانيا): فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الملكية في بيونخ» فهرس المكتبة 
الملكية في برلين (ج ۲ الحديث والعقائد ج ” التصوف ج ٤‏ الفلسفة) أعده وليام 
الوردء نيويورك ١19١م؛‏ فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبه 
الجمعية الاستشراقية 0 هاله» د. عدنا جواد /1"91١1ه.‏ 

- (أمريكا) فهرس المخطوطات العربية في دور الكتب الأمريكية» كوركيس 
عواد» مستل من مجلة سومر جلد ۷ جزء ۲ مطبعة الرابطة بغداد 96١م,‏ 
فيوس لمحفو قات الا ف اا اک کا ق واک ر ويد 
الشيباني» نشر مركز المخطوطات بالكويت ۱۹۹۳ م» فهرس المخطوطات 
العربية في مكتبة الكونغرس بواشطن د. صلاح الدين المنجدء دار الكتاب 
الجديد بيروت 144١ه‏ فهرس جامعة برنستون (المخطوطات العربية). 

- (إيرلندا) فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي دبلن» أعده آرثرء 


۰ ۳۸ المصادر 


ترجمة د. محمد شاكر سعيد في مجلدات» ذخائر التراث العربي في مكتبة 
تشستربتي أعده كوركيس عواد .191/١‏ 
(بريطانيا) فهرس المتحف البريطاني. 
- (إيطاليا) فهرس المخطوطات العربية والإسلامية في مكتبة الفاتيكان أعده ج 
ليفي ديلافيداء نشر الفاتيكان ۱۹۳۰ م. 
(فرنسا) فهرس المخطوطات العربية في مكتبة باريس الوطنية وضعه د. هادي 
حمودي نشر دار الأوقاف الجديدة» بيروت 05٠1١ه‏ فهرس المخطوطات 
العربية في مكتبة سترا سبورغ الوطنية والجامعية د. نزيه كسيبي نشر معهد 
الكويت 5٠55١ه.‏ 
- (الهند) الفهارس الموضحة للمخطوطات العربية بمتحق سالار حنك 
ومكتبته الخطية» وضع الحاج محمد أشرف ط. دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد ٠٤١۹‏ الجرء الخاص (05 2١‏ 7) في العقائد والتصوف والفلسفة. 
هذا وقد هالني كثرة الفهارس للمخطوطات العربية في العالم وكثير منها 
كتب بلغات أخرى غير العربية: انجليزية أو ألمانية أو فرنسية أو فارسية أو غيرهاء 
وهذه بحق تحتاج إلى عناية عدد من الباحثين والمترجمين» بل إلى فريق علمي 
متكامل لا يتهيأ إلا للمراكز المتخصصة. ولقد كان أبرزها- في نظري - مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض» وهو جدير بذلك» وفق 
الله القائمين عليه لكل خير. 
فتحصّل لدي مادة لا بأس بها من مؤلفات تلك القرون مع ما وقفت عليه 
في غضون ذلك من فوائد وفرائد. 


المصادر ۳۸1 


من الصعوبات في هذا البحث: 

المشكلة التي حيرتني كثيراً في بحثي عن الكتب هي: أن معرفة عنوان كتاب 
ماء واسم مؤلفه؛ ليس يكفي في الاستدلال على موضوعه. كا أن من المؤلفين من 
لا يعرف صحة منهجه وسلامة انتحاله إلا بالوقوف على كتابه» لهذا السبب 
وغيره كدت ألا أذكر شيئاً من المصنفات التي لم أقف عليها سواء المخطوط منها 
أو المفقود. لولا ما بذلته من جهد في سبيل ذلك لسنوات» فاتخذت مسلكاً وسطاً 
بأن أذكر من تلك المصنفات أهمها - في نظري -. 

فدونك مسرداً لما انتخبته منها مبينا عنوان الكتاب واسم مؤلفه ونسبه 
وتاريخ وفاته» وشيئاً ختصراً مما يدل على مكانته في العلم مع الإحالة إلى من ذكره 
من المصادر: 


مؤلفات لم يطبع لمؤلفيها كتاب 24# العقيدة حتى هذا العام ١٤١٤٠ه»‏ 
فهي - عندي ے2 عداد المفقودات ويعضها مخطوط 

-١‏ «العبادة الكبرى والصغرى» 
۲- «الاستواء)“ 

كلاهما لأبي عثمان سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي (ت ۲١٣ه).‏ 
كان أحد المجتهدين» بحراً في الفروع رأساً في لسان العرب» بصيراً في السنن» وكان 
من رؤوس السنة» له مواقف محمودة في الدفاع عن الإسلام والذب عن السنة» 
ووقعت له مناظرات كثيرة مع المعتزلة والشيعة وغيرهم. 


)١(‏ ذكرهما الفيروزآبادي في: بغية الوعاة ص »٠١5‏ وانظر: السير: ٠١‏ / ٠٠۲٠ء‏ الوافي بالوفيات 
606 » شذرات الذهب ۲/ ۲۳۸. 


۳ «الإيمان)” 

لأبي عمر أحمد بن خالد بن يزيد المالكي القرطبي المعروف بابن الجباب 
(ت ۳۲۲ه) كان محدث الأندلس في وقته حافظاً ناقداًء إماماً في فقه مالك» وكان 
في الحديث لا ينازع حتى قال بعضهم: ما أخرجت الأندلس حافظاً مغل ابن 
الجباب وابن عبر البر. 
٤‏ - «السة)“ 

لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي (ت 4٠‏ اه ) كان شيخ 
الشافعية وفقيه بغداد. صنف التصانيف وتخرج به أئمة» ثم انتقل إلى مصر فتوفي 
فيها. 
ه-«(السنة»). 
٦‏ «الرؤية»). 
/ا- «العظمة». 
۸- «الآيات وكرامات الأولياء» © 


)١(‏ ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وفيات ۳۲۱- ٠۳١‏ ص 48» وفي السير 2741/18 وذكره ابن 
فرحون في: الديباج المذهب /١‏ ١٠ء‏ والبغدادي في: هدية العارفين /١‏ ۹٥ء‏ والزركلي في الأعلام :١‏ 


(۲) ذكره الذهبي في السير 479/15» قال: صنف المروزي كتاباً في السنة وقرأه بجامع مصر وحضره آلاف» 
فجرت فتنة» فطلبه كافور فاختفى ثم أدخل على كافور فقال: أرسلت إليك ألا تشهر هذا الكتاب» فلا 
تظهره» وكان فيه ذكر الاستواء فأنكرته المعتزلة «وانظر: تاريخ بغداد /٦‏ ١١ء‏ وفيات الأعيان /١‏ 57. 

() ذكر الثلاثة الأولى الذهبي في السير »١١ /١7‏ والبغدادي في: هدية العارفين ۲ وذكر الأخير الذهبي في 


المصدر السابق وكحالة في معجم المؤلفين ۳/ 40» وذكر الأول منها: ابن تيمية وابن القيم وسمياه في 
مواضع: «المعرفة في السنة» ونقلا عنه ما يدل على أنه كتاب مسند» انظر: درء التعارض 5/ 2٠١8/9 7١7‏ 


ا ۳۸۳ 


كلها لأبي أحمد محمد بن أحمد بن إيراهيم» الأصبهاني» المعروف بالعسال 


(ت 594 ه) كان أحد الأئمة في الحديث فهما وإتقاناً وأمانة» له تصانيف كثيرة 
تول قضناء أصبهان زمانا. 
٩‏ - «(السنة)“ 


2”)ةيؤرلا«-٠‎ 

١-«دلائل‏ النبوة) 

١‏ «الرد على الجهمية» 

١‏ «الرد على المعتزلة) 

١ 5‏ «بيان كفر من قال بخلق القرآن»)” 


0) 


(۲) 


(۳) 


بيان تلبيس الجهمية 5١/7‏ 5» وني الفتاوى الكبرى /١‏ ١٠ء‏ ما يشير إلى أن الكتاب موضوعه في الصفات» 
وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيم ۱۲٤۹ /٤‏ واجتاع الجيوش 0751/0157 ۲١‏ وانظر في ترجمة 
العسال: ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم ۲/ 2187 وتاريخ بغداد .۲۷١ /١‏ 

ذكره شيخ الإسلام في: منهاج السنة ۲/ 2750 وني درء التعارض ٠۸/۷‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش 
ص 0 4» ونقلا عنه كثيراء وذكره الذهبي في السير ۲۸/١١‏ وقال: جلد وذكره البغدادي في: هدية 
العارفين 01 قلت: والأمل في العثور على هذا الكتاب كبير» إذ كان موجوداً في متتصف القرن الثاني 
عشر الهجري» حيث اطلع عليه الشيخ عبد الله بن عثمان مستجي زادة المتوفى سنة ١١۱٤۸‏ ه انظر: منهاج 
السنة ۲/ 60 تعليق د. محمد رشاد سال وذكره أيضا ابن حجر في: المعجم المفهرس ص: ۲۹۷ والروداني 
في صلة الخلف ص 777. 

ذكر هذين الكتابين الذهبي في السير /١١‏ ۲۸ء وفي تذكرة الحفاظ ۳/ 417» وذكر الأول منهما السيوطي 
في طبقات الحفاظ ۳۷۳ والزركلي في الأعلام 217١/7‏ وذكر الشاني: حاجي في كشف الظنون 
5 :وو وقال: هو في خمسة أجزاء. 

ذكر هذه الثلاثة الذهبي في: تذكرة الحفاظ 41/79. 


TAS‏ المصادر 


كلها لأبي القاسم سلبان بن أحمد بن أيوب الطبراني الأصبهاني (ت ٣٠١‏ ه) 
كان أحد الأئمة وحفاظ الحديث» له تصانيف مذكورة وآثار مشهورة» ولم يزل 
حديثه رائجاً نافقاً مرغوباً فيه عمر حتى جاوز المائة» ازدحم عليه المحدثون» 
ورحلوا إليه من الأقطار. 
١-(السنة)20‏ 

لأبي أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي» عرف بالقصاب لكثرة ما قتل في 
مغازيه (ت ٠ه‏ ) كان من العلماء الحفاظ له تصانيف حسنة. 


5- «البيان على من خالف القرآن» وما جاء فيه من صفات ال رحمن وما قامت 


عليه أدلة البرهان»”. 
لأبي القاسم إبراهيم بن جعفر الحنبلي» المعروف بابن الساجي (ت 4/الاه) 
كان أحد فقهاء الحنابلة 5 عصره. 


١١‏ - «شرح اعتقاد الإمام همد بن حنبل)”" 


27/٠١ وفي تذكرة الحفاظ ۳/ 4۳۸ والسيوطي في: طبقات الحفاظ‎ 27١7/١7 ذكره الذهبي في السير‎ )١( 
ونقل الذهبي في تذكر‎ 0٤١ / والبغدادي في: هدية العارفين ؟/ ١٤ء وكحالة في معجم المؤلفين‎ 
الحفاظ في الموضع السابق عن كتاب السنة للقصاب كلاماً جميلاً قال: «كل صفة وصف الله بها نفسه أو‎ 
وصفه بها رسوله فليست صفة مجازء ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأوليهاء ولقيل: معنى البصرء كذاء‎ 
ولفسرت بغير السابق إلى الأفهام» فلا كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل علم أنه غير محمولة على‎ 
المجاز» وإنها هي حق بين «قلت ولعل هذا الكتاب هو الذي أشار إليه ابن تيمية في: درء التعارض‎ 
لكن فيه: أبو أحمد الكرخي بالخاء ولعله تصحيف.‎ 7075 

ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 54/7 7 ت: العثيمين» وابن مفلح في: المقصد الأرشد 277١/١‏ 
والعليمي في: المنهج الأحمد 247/1 وجعل وفاته سنة ۳۹۹ه وهو الف للمصادر الأخرى» وذكره 
الذهبي في تاريخ الإسلام في (وفيات )۳۸١ - ٠١١‏ ص 2147 وكحالة في: معجم المؤلفين .١0/١‏ 


۲( 


e 


TAo المصادر‎ 


9 :7 ك5 ا ا جص چ 


لعلي بن علي بن شكر بن أحمد, الحنبلي (ت ٤۱۸‏ ه). 
- «الوصول إلى معرفة الأصول»“ 
4 «الرد على الباطنية)“ 

كلاهما لأبي عمر الطلمنكي» أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي 
(ت ٤۲۹‏ ه) كان أحد الأئمة المشهورين في الأندلس» وكان فاضلاً ضابطاً شديداً 
في السنة» سيفاً جردا على أهل الأهواء والبدع» قامعاً هم غيوراً على الشريعة شديداً في 
ذات الله عاش تسعين عاماً وامتحن لفرط إنكاره حتى تعرض للقتل فأنقذه الله. 
2 «كتاب الصفات)© 

لأبي القاسم» عبد العزيز بن علي بن أحمد بن شكرء البغدادي» الأرّجي (ت 
٤‏ ه) کان صدوقاً كثير الحديث. 


)00 ذكره حالة في: معجم المؤلفين ۲/ ۷۸ء وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي ٠۳٠١ /١‏ له نسخة خطية في ا محف 
البريطاني برقم ٠۷١‏ نقلت من نسخة بخط المؤلف» وعلمت أن أحد الزملاء في الجامعة يقوم بتحقيقه. 

(۲) ذكر الأول منها ابن تيمية في: الدرء 1/ ٠٠٠١‏ وني تلبيس الجهمية ۲/ ۳۷ وفي مجموع الفتاوى 
۴۳ ونقل عنه في 0/ 47 ما يدل على أن فيه أسانيد» وفي ۱۸۹/١‏ وفيه أنه ينقل فيه إجماع أهل 
السنة في مسائل العقيدة» وذكره ابن القيم ونقل عنه في: الصواعق 5 / 21785 وفي اجتماع الجيوش ص 
» ولعل هذا الكتاب هو الذي ذكره ابن خير وسماه: الرسالة المختصرة في مذاهب أهل السنة كا 
في الفهرست ص 2154 وذكر له أيضاً: الدليل إلى معرفة الجليل ص ۲۸۸ء وانظر: الديباج المذهب 
0 وذكر كتاب (الوصول) الذهبى في السير ١1‏ / 14۹٥ء‏ وقال: «في مجلدين عامته جيد» وفي 
بعض تبويبه ما لا يوافق عليه أبداً مثل: باب الجنب.... فهذه زلة عالم». 

(۳) ذكره الذهبى في السير 0019/11 ونقل عنه قدر ثلاثة أسطرء وانظر: الصلة لابن بشكوال ٠٤٤/١‏ 

وبغية الملتمس 157. 

ذكره الذهبي في: السير 17 / 014 فقال: «له مصنف في الصفات لم هذبه «ولعله هو الذي أشار إليه 

ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية /١‏ 077: وفي العبارة تصحيف وهي: «وقد ذكر ذلك القاضي أبو 

يعلى الأزجي فيا خرجه من أحاديث الصفات»» ولعل لفظة (عن) بين أبي يعلى والأزجي» حيث إن 

الأزجي شيخ القاضي أب يعلى والله أعلم» وانظر: تاريخ بغداد ٤٩۸ / ٠١‏ شذرات الذهب ۲۷۱/۳. 


5:0 


يبرم 


كمم المصادر 
ل ا ل اا 0 


١-«قصيدة‏ في قواعد السنة)”" 

لأبي القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي الزنجاني (ت ٤۷١‏ ه) كان أحد 
الحفاظ المجودين من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر. وممن يعادي الكلام وأهله 
ويذم الأراء والأهواء. 
۲- «قصيدة في الاعتقاد»“ 

لأبي الخطاب, أحمد بن علي بن عبدالله المقرئ الصوفيء المؤدي البغدادي (ت 
7ه) قرأ القرآن بالسبع وقرأ عليه خلق» وروى عنه الحديث جماعة من المشهورين 
بتجويد القراءة وتحسينها قيل: كان على مذهب الشافعي ثم انتقل إلى مذهب أحمد. 


*7- «التبصرة في أصول الدين)” 


)01( ذكرها ابن القيم في اجتماع الجيوش ص ١98‏ وذكر منها بيتين» وذكرها كذلك الذهبي في السير ٠۸‏ 
/ 88-7417" ونقل ۷ أبيات منهاء وكذا في تذكرة الحفاظ ۳/ ۱۱۷۸ لکن نقل 4 أبيات أوها. 
تدبر كلام الله واتبع الأثر ودع عنكرأياًلايلائمهأثر 
ونج الهدى فالزمه واقتد بالأولى هم شهدواالتنزيل علك تنجبر 

() ذكرها ابن رجب في: الذيل على طبقات الحنابلة ٤١-۳۹ /١‏ ت: أسامة بن حسن» وساق منها ٤٠‏ 
بيتا وهي حسنة فيها معان قوية» وذكرها العليمي في: المنهج الأحمد ۲/ ۷4-1۷۷ وانظر:معرفة 
القراء الكبار١/ ٠۳۷‏ والمقصد الأرشد /١‏ 57» وغاية النهاية /١‏ 80. 

)۳( ذكره ابن رجب في الذيل 54/١‏ وحققه د. إبراهيم الدوسري وهو أطروحته في مرحلة الماجستير التي 
قدمها لقسم العقيدة في جامعة الإمام بالرياض» ولم تطبع بعد! وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى .٠١6/1١١‏ 
ولأبي الفرج كتاب فيا يمتحن به السني من البدعي)» و «فيه مسائل وضعها الشيخ وجعلها محنة وهي 
مسائل معروفة بعضها وضعها بعض الكذابين وجعل ها إسناداً إلى رسول الله ية وجعلها من كلامه 
وهو مكذوب مفترى» وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقاً لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم 
يحكم بأنه مبتدع!» وقد غلا بعضهم في هذا الكتاب حتى جعله ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج!! 
وهذا كله باطل» وزادوا فيه على الشيخ أي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل» نقلت هذا عن شيخ 


FAV المصادر‎ 


لأبي الفرج» عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم المقدسي كان يعرف 
في زمانه بالشيخ الدمشقي ( 0 كان إماماً غارفا بالفقه والأصول شديدا 
في السنة زاهداً عابداًء وكان معظاً عند السلاطين في دمشق. 
5 7- «الانتصار بالآثر)” 
6 _«القدر)”" 
5 «المنهاج لأهل السنة)© 

لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار» السمعاني التميمي المروزي 
الحنفي كان ثم الشافعي (ت 4 ه) كان إماماً فاضلاً زاهداً ورعاًء ومن بيت 
علم وزهدء كان شديد التمسك بمذهب السلف سوط في أعين المخالفين» حجة 
لأهل السنة» صنف التصانيف الكثيرة. 


الإسلام ابن تيمية بتصرف انظر: مجموع الفتاوى ۳/ ۲۸۰ 140/4--155» وقلت: حقق هذا 
الكتاب أطروحة في قسم العقيدة بجامعة الإمام بالرياض!. 

)000 نقل عنه ابن القيم وساه الانتصار انظر: مختصر الصواعق ص 00 -4777» وبهذا سماه ابن خلكان في 
وفيات الأعيان ۳/ 271١‏ وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات ٤۸۱‏ -540) ص: 5 2177 وفي 
السير 4 »1١7//١‏ وذكر أنه في الرد على المخالفين» وذكره باسم: الانتصار لأهل الحديث السيوطي في: 
صون المنطق ونقل عنه نقلا طويلا جداً ص 17-١57‏ والزركلي في الأعلام ۷/ ٠۳‏ وكحالة في: 
معجم المؤلفين ۳/ 4۱۹ وحاجي في كشف الظنون /١‏ ١۷۳٠ء‏ وقال: «هو مختصر على ثلائة أبواب» 
الأول في الحث على السنة والجماعة» والثاني في فضل الحديث. والثالث في شجرة العلم»» ونقل عنه 
قوام السنة في: الحجة في بيان المحجة ۳۲۲-۳1٤/1‏ ۳1۲-۳01 0۲۲-111/۲ 1141 
7١5-65‏ ولم أره صرح باسمه! وقد طبع محمد الجيزاني كتابا للسمعاني بهذا الاسم واعتمد 
في جمع مادته على ما في الصواعق المرسلة والحجة وصون المنطق. 

(۲) ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام والسير ني الموضعين السابقين. 

(۳) ذكره الزركلي في الأعلام /1/ 707. 


AA‏ المصادر 
ی 


۷-«الححة على تارك المححة)" 

لأبي الفتح» نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي» الشافعي (ت ٠54ه)‏ كان 
مفيد الشام في زمانه يدرس المذهب الشافعي» ويروي الحديث, وكان فقيهاً زاهداً 
عاملا. 
- «الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول»“ 
4- (قصيدة في السنة)^ 

لأبي الحسن محمد بن عبدالملك بن محمد الكرجي» الشافعي ( ت ۳۲٠ه)‏ كان 
من أئمة الشافعية في وقته» على مذهب السلف. شديد التحذير من البدع 
والمحدثات» كان ثقة فاضلاً محدثاً خيراً أديباً شاعراً. 


(1) ذكره النووي في الأربعين النووية عند حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. 
«وذكره ابن تيمية في درء التعارض 5/ ٠۲١١‏ ونقل عنه وكذا ابن القيم في الصواعق 2١1785 /٤‏ وذكره 
الذهبي في السير 2177/١4‏ والزركلي في الأعلام ۸/ 27١‏ هذا وقد حقق كتاب باسم: مختصر كتاب 
الحجة على تارك المحجة في رسالة دكتوراه مقدمة من: محمد إبراهيم محمد هارون» فهل هو كتاب 
الحجة نفسه؟! لم يتبين لي ذلك. 

فم ذكره شيخ الإسلام في: مجموع الفتاوى /٤‏ ١١۷٠ء‏ ونقل عنه حتى ص ١۸ء‏ وذكره الذهبي في: تاريخ 
الإسلام (وفيات ۲ ص: 740؛ وابن العماد ي: شذرات الذهب 4/ ١٠١٠ء‏ وسماه شيخ الإسلام 
ابن تيمية ب» الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول»» وقال عنه» عنى 
بالأئمة: الشافعي ومالكا وأحمد والثوري والبخاري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث 
وإسحاق بن راهوية نقل عنهم في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم وذكر فيه فصلين أحدهما: في بيان 
السنة وفضلهاء والثاني: في هجران البدعة وأهلها. 

)۳( ذكرها السمعاني في الأنساب »17/١١‏ وقال إنها في نحو ۲٠١‏ بيت شرح فيها عقيدة السلف. وكذا 
ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام في الموضع السابق وذكرها في كتاب العلو 7/ ٠۳١١‏ ونقل عنها ه 
أبيات» وسماها السبكي في طبقاته 5/ :١4١‏ «عروس القصائد في شموس العقائد». 


العمسادز ۳۸۹ 


هذا ما انتخبته ما جمعته» ولدي أضعاف أضعاف ما ذكرته» ولعل في سردته 
من المصنفات في هذا الفصل وما أشرت إليه في هوامشه ما يعطي القارئ صورة 
لثبىء من تراث علماتنا الكرام من أهل السنة والجاعة. 


دعوة لطلبة العلم والباحثين: 

والمأمول من طلبة العلم في هذا العصر أن ينوا في البحث عن الكتب التي 
لم تظهر بعد فيطلبونها في مكتبات العام العامة والخاصة» وأن يعتنوا بتحقيقها من 
غير تقصير ولا مبالغة وتطويل حتى تخرج للناس في أحسن صورة؛ وعلى الجامعات 
والمعاهد المتخصصة والمؤسسات هنا وهناك أن يشجعوا على ذلك ويمدوا طلاب 
العلم بها يحتاجون في هذا السبيل فإن هذا بحق أقل واجب علينا تجاه أسلافنا من 
العلماء العاملين» والله الموفق والمعين. 


نينا لها 


الخائمسة 
في ختام هذا البحث أذكر ما أفدته واستخلصته من نتائج» ثم أذكر بعض 

التوصيات التي أزعم آنا مهمة وجديرة بالعناية. 
فمن نتائج هذا البحث: 

١‏ - أن إفراد علم العقيدة بالتدوين كان لأسباب ودوافع أدت إلى ظهوره وقد 
كان في مقدمتها - من وجهة نظري - أهمية هذا العلم ومنزلته العظيمة بين 
سائر العلوم؛ كما حاجة الناس إليه فوق كل حاجة. 

-١‏ كانت الحقبة الزمنية محل البحث حافلة بالأحاديث السياسية؛ سواء ما يتتصل 
بالخلافة العباسية في بغداد حاضرة العالم الإسلاميء أو الدول المنتتشرة هنا 
وهناك أو الطوائف المتناحرة في كثير من الأقطار... وقد أثر ذلك كثيراً في 
الحالة الدينية للشعوب الأسلامية؛ فظهرت المذاهب المختلفة وكثرت الأحزاب 
وتفرقت الأمة. 

۳- أن من العجب أن الحالة السياسية المضطربة كما الحالة الدينية السيئة لم تضعف 
الناحية العلمية» ولم تقف حجر عثرة في طريق الحركة الفكرية الشاملة؛ بل 
نمت وتطورت وازدهرت؛ وإن كانت تلك الحالة السياسية والدينية قد أثرتا 
على مناهج التعليم ومدارسه ومتتدياته؛ فابتعد كثير منها عن المنهج الحق الذي 
كان عليه سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم. 

٤‏ - أنه كان لظهور الفرق من متشيعة وصوفية ومتفلسفة ومتكلمة؛ كا البدع التي 
أفرزتها هذه الفرق وغيرها أثر بالغ على التدوين في علم العقيدة؛ لكن الآثار 


۳۹۱ 


۳۹۲ الخاتمة 


السيئة هي التي منيت بها مصنفات المبتدعة» أما المتمسكون بالكتاب والسنة 
وهدي السلف فلم يزدهم ذلك إلا ثباتاً على الحق وصموداً في وجوه أهل 
الأهواء والضلال. 

4- تبون أن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على منهج واضح محددٍ في تلقي العقيدة 
ومن ثم تقريرها والرد على المخالفين» وأن لذلك المنهج ثوابت وقواعد 
مستمدة من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم 
وأن تقصير بعض المنتسبين لأهل السنة والحديث في الاتباع لا يؤثر في ذلك 
لمنهج شيئء إنا يُلام ا مقصر على تقصيره» ويؤاخذ المخطئ على خطئه: ولا 
يجوز أبداً نسبة ذلك إلى مذهب السلف أهل السنة والجماعة. 

- أن هل السنة قد انتهجوا في تدوينهم لعلم العقيدة منهجاً متميزاً فيه وضوح 
وصفاء» وبعد عن التعقيد والتكلف. وإنه مما يفرح القلب أن الناظر في 
مصنفات أهل السنة يجدها في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة مع الاختلاف 
بينها في زمان التصنيف ومكانه» وما ذاك إلا لوحدة المنهج ووضوح الغاية. 

١-أن‏ المؤلفين في علم العقيدة في تلك المرحلة التاريخية محل" البحث قد سلكوا في 
تأليفهم طريقتين ترجع إليهما أنواع التصنيف الأخرى؛ وهما: طريقة إثبات 
الأسانيد» وطريقة حذفهاء وأن الأولى قد تميزت عن صاحبتها بميزات 
وسبقتها بأمور لا كا يظن البعض من أن الأمر بعكس ذلك. 

۸- أن منهج أهل السنة في تدوين العقيدة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنهجهم العام؛ في 
تلقي العقيدة وتقريرها وكذا في الرد على المخالفين بل إنهم بنوا مدوناتهم في 
العقيدة على ذلك المنهج الأصيل. 


ا ۳۹۴ 


-٩‏ أن مصنفات أهل السنة في علم العقيدة في القرون الثلاثة: الرابع والخامس 
والسادس» كانت كثيرة العدد وافرة الوجود, وإن المطلع في المصادر التي تُعنى 
بذكر المؤلفات ككتب التراجم والفهارس ونحوها ليعجب من ضخامة ما 
خلفه علماء أهل السنة من المؤلفات بط لا يمكن عده ولا إحصاؤه. 

٠-أن‏ أهل السنة قد تفننوا في مؤلفاتهم ونوّعوها؛ فمنها المطول ومنها المختصر 
ومنها ما يختص بمسائل معينة ومنها ما يكون بعرض ممل المسائل» وهكذاء 
کا تعددت أساليبهم حتى نظم بعضهم العقائد بالقصائد. وهذا-بحق - 
يدل على رغبتهم في نشر العقيدة السلفية» والمحاولة الجادة في إثراء هذا 

المجال - أعني مجال التدوين في علم العقيدة -بكل وسيلة ممكنة» كما أن لهم 

في ذلك وصايا ومجالس وإملاءات وأشياء أخرى كثيرة. 

أن التأليف عند أهل السنة في علم العقيدة لم يقتصر على عرض العقيدة 

الإسلامية الصحيحة؛ بل كثرت مؤلفاتهم في الرد على المخالفين ودعوتهم إلى 

الحق وجمع الكلمة على كتاب الله وسنة رسوله ية وما كان عليه السلف. 


1١1١ 


هذا ما حضرني في هذه الساعة من ثمرات هذا البحث المبارك وأبرز نتائجه. 


وهنا مقترحات باتت عالقةً في الذهن منذ أن شرعت بإعداد هذا الكتاب فهي 

باختصار: 

-١‏ العمل على إخراج كتب السلف بتحقيقها والعناية بها» والوقوف في وجه 
الدعاوى المضللة الفجّة التي تترد على ألسنة بعض الجهلة كدعوة أحدهم إلى 
نبذ المؤلفات القديمة التي عفي عليها الزمن! وأن فائدتها محدودة في هذا 
الزمن. 


۳۹٤‏ الجا 

- يجب أن تكون العناية بكتب السلف تتسم بالتوازن في التخريج والتحقيق 
والتعليق وما إلى ذلك. 
وإن المرء ليخزن من واقع بعض العاملين في تحقيق الموروث السلفي كيف 
آم درون كيرا من الوقت والجهد في تخريج الأحاديث وعزو الأقوال 
وبيان فوارق النسخ ونحو هذا ويغفلون عن التعليق على بعض المسائل المهمة 
ما يزيد من القيمة العلمية للكتاب. وما أكثر التكرار في تحقيقات (المحققين)! 
وما أكثر ما ينقل بعضهم عن بعض! وكثير من الحشو في تلك الأعمال قد جرّه 
المنهج الغربي الحديث. 

- إنه ينبغي من طلاب العلم لاسيما المتخصصين منهم في العقيدة أن يعملوا على 
تقريب كتب السلف للباحثين على اختلاف درجاتهم؛ بل ولعامة الناس 
أيضاء وأن يحذروا من كل ما يسبب وجود الفجوة بين القارئ والكتاب. 

-٤‏ العمل على اختصار بعض الكتب المطولة التي تبلغ مع حواشي التحقيق 
مجلدات عديدة! فإن الاختصار المبني على قواعد صحيحة ومنهج سليم 
يسهل الانتفاع بتلك الكتب» وإني هنا أؤكد على حفظ أصلها والإبقاء علي 
فيكون للكتاب نسختان نسخة مطولة تبقي الكتاب على أصلة ونسخة مختصرة 
هوا قدا رخاتي ا 

4- على المعتنين بالكتب العقدية للمتقدمين أن يتأكدوا من سلامة تلك الكتب في 
منهجهاء ويعرضوا عن تلك المصنفات التي تضل الناس وتبعث فيهم 
الشكوك والشبهات» وعلى كل باحث أن يراقب الله في ذلك. 

5- أن يحتسب من قدم خدمة لكتاب من كتب علاء أهل السنة المتقدمين إما 


الخاتمة ۳4° 
بإرشاد الباحثين إليه أو بالعمل على تحقيقه وإظهاره للناس ونشره بينهم» 
ويعلم أن في هذا بعثاً لصدقة جارية تعود على صاحبها بالأجر العظيم» 
والباعث ها مشارك للأجر؛ إذ الدال على الخير كفاعله. 


هذا ما أردت ذكره في هذه الخاتمة والله أسأل أن يرزقني الإخلاص في القول 
والعمل ويعفو عا وقع مني في هذا البحث من التقصير أو الزلل. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم علي نبينا محمد وآله 


و صححبه . 


فهرس ال مؤلفات التي نمت دراستها 


مرتبة على حروف المعجم مع الإشارة إلى موضع ذكرها في هذا الكتاب: 


م عنوان الكتاب 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات 
أحاديث النزول إلى سماء الدنيا 
أحاديث في ذم الكلام وأهله 
أصول السنة 
أصل السنة واعتقاد الدين 
اعتقاد أحمد 
اعتقاد أهل السنة 
اعتقاد أهل السنة والجاعة 
اعتقاد الإمام الشافعي 
الإبانة عن أصول الديانة 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
الأربعون في دلائل التوحيد 
الإمامة والرد على الرافضة 
الإيهان على رسم الاتفاق والتفرد 
الاقتصاد في الاعتقاد 


الؤلف 

أبو يعلى الحنبلي (ت ٤0٥۸‏ ه) 
الدار قطني (ت ۵ھ( 

المقريء (ت ٤٥٤‏ ه) 

ابن أبي زمنين (ت 194اه) 

أبو حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه) 
عبدالواحد التميمي (ت ١٠4ه)‏ 
أبو بكر الإسماعيلٍ (ت ١/ا"اه)‏ 
عدي بن مسافر (ت 050 60ه) 

علي بن أحمد المكاري (ت 5/57ه) 
أبو الحسن الأشعري (ت 5 7'اه) 
ابن بطة (ت ۳۸۷ه) 

أبو إسماعيل ال هروي (ت ١/15ه)‏ 
أبو نعيم الأصبهاني (ت ه) 
محمد بن إسحاق بن مندة (ت ۳۹۵ه) 
عبدالغني المقدسي (ت ١٠ثكه)‏ 


الأشرار 
التَعيك 


ابن أبي داود (ت 5١"اه)‏ 


ابن جرير الطبري (ت ١٠اه)‏ 


۹¥ 


۳۹۸ فهرس المؤلفات التي تمت دراستها 


7 عنوان الكتاب المؤلسف صفحة 
التنبيه والرد على أهل الأهو اء والبدع أبو الحسين الملطي (ت /الالاه) وم 
التوحيد أبو عبدالله بن منده (ت 90اه) 2 ۲۵٥۷‏ 
التوحيد لله عز وجل عبدالغني المقدسي (ت ١٠5ه)‏ 3 
التوحيد وإثبات صفات الرب ابن خزيمة (ت ١١اه) ٤‏ 
الحجة في بيان المحجة قوام السنة الأصبهاني (ت ه1ه6ه) ٠۹٩۹‏ 
الحوادث والبدع الطرطوشي (ت ۲ه) 00 8 
الرؤية الدار قطني (ت ١۳۸ه)‏ 4۳ 
الرد على الجهمية أبو عبدالله بن مندة (ت 940لاه) ۲۰ 
الرد على من يقول القرآن خلوق أبو بکر النجاد (ت ٤۳۸ه)‏ ۳۱۱ 
الرد على من يقو ل: (آلم) حرف لينفي عبدالر حن بن مندة (ت ٤۷١‏ ه) نفس 
الألف واللام والميم عن كلام الله 
الرسالة إلى آهل الثغر أبو الحسن الأشعري (ت: 5 7اه)  ٠١5‏ 
الرسالة إلى أهل زبيد في الرد علي من أبو نصر السجزي (ت ٤٤٤ه) ۳۲٢‏ 
أنكر الحرف والصوت ۰ 
الرسالة القادرية القادر بالله العباسي (ت ۲۲ ٤ه)‏ 11۲ 
الرسالة الواضحة عبدالوهاب ابن الحنبل (ت ۳٣‏ ه) ۳٤۸‏ 
الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة أبوعمرو الداني (ت ١٤٤ه)‏ 15 
السنة أبو بكر الخلال (ت ١١الاه)‏ ۸۰ 
السنن الواردة في الفتن أبو عمرو الداني (ت ٤١‏ ٤ه)‏ ۸۲ 
الشرح والإبانة على أصول السنة ابن بطة (ت 8/الاه) حك 
والديانة 
الشريعة أبو بكر الآجري (ت ١٠5هم) ١18‏ 


الصفات الدارقطنى (ت ١۳۸ہ)‏ 3 


فهرس المؤلفات التي تمت دراستها ۳۹۹ 
م عنوان الكتاب المؤالف صفحة 
العاقبة في ذكر الموت والآخرة عبدالحق الإشبيلي (ت ٥۸١‏ ه) ۰۲ 
العظمة أبو الشيخ الأصبهاني (ت 154اه) ۲٣۳٣‏ 

العقيدة الطحاوية أبو جعفر الطحاوي (ت ١۳۲ه) ۸٩۹‏ 
القدر أبو بكر الفريابي (ت ١١٣ه)‏ 1۷ 
القول في علم النجوم الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه) YAA‏ 
اللطيف في شرح مذاهب أهل السنة ابن شاهين (ت ١۳۸ه)‏ ۳۰ 
المختار في أصول السنة أبو علي ابن البنا(ت ١۷٤ه) ۸٤‏ 
تفسير أس)ء الله الحسنى أبو إسحاق الزجاج (ت ١1اه) ۲٣٣١‏ 
تلبيس إبليس ابن الجوزي (ت ۵۹۷ ه) ۳0۹ 
جزء في الأصول ابن عقيل الحنبلي (ت 11 05ه) ۳۸ 
جزء فيه أخبار عمرو بن عبيد المعتزلي أبو الحسن الدارقطني (ت 805ه)  "١9‏ 
جزء فيه حديث: إن الله تسعة أبو نعيم الأصبهاني (ت ١541ه)‏ 0 ۲۷٤١‏ 

وتسعين اسا 

جواب في الصفات الخطيب البغدادي (ت ٦۳‏ ٤هم)‏ ۲۹۱ 
دلائل النبوة أبو بكر الفريابي (ت ١١٣ه)‏ ۲۲ 
دلائل النبوة أبو نعيم الأصبهاني (ت ١57ه)‏ 0 557 
دلائل النبوة أبو القاسم الأصبهاني (ت هاده)  8١١‏ 
ذم الرياء أبو محمد الضراب (ت ۳۹۲ه) 10٠‏ 
ذم الكلام وأهله أبو إساعيل الحروي (ت ٤۸١‏ ه) هلالا 
رسالة في إثبات الاستواء عبدالله بن يوسف الجويني (ت1478ه) ۲۷٣‏ 
رسالة في العقيدة عبيد الله ابن الحداد (ت ۱۷٥هم)‏ 14۹۷ 
شأن الدعاء الخطابي (ت 78/8ه) Y۷‏ 
هبة الله اللالكائي (ت 541/8ه) ١65‏ 


شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة 


فهرس المؤلفات التي تمت دراستها 


شرح السنة 
صريح السنة 

صفة الجنة 

صفة النفاق وذم المنافقين 

صفة النفاق ونعت المنافقين 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث ٠‏ 
فتيا في الاعتقاد 

قصيدة (في مدح السلف وذم المبتدعة) 
قصيدة في السنة 

قصيدة في معتقد أهل السنة 

كتاب في رؤية الله تبارك وتعالى 
مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالى 


مختصر المعتمد في أصول الدين 
مسائل الإيهان 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
مقدمة في العقيدة 

هواتف الجنان 

وصية في الاعتقاد 

وصية في السنة 


المؤلسف صفحة 
أبو عبدالله الدقاق (ت 5١451ه)‏ ۹۹ 
الر هاري (ت ۳۲۹ه) ۱۲ 
ابن جرير الطبري (ت ١٠۳ه) V۳‏ 

أبو نعيم الأصبهاني (ت ١۳٤ه) ۲۷١ ٠‏ 
أبو بكر الفريابي (ت ١١٣ه)‏ ۲۰ 
أبو نعيم الأصبهاني (ت ٠۳٤ه) ۲۷١ ٠‏ 
أبو محمد اليمني (ت بعد 57١‏ ه) ۳٣٣‏ 
أبو عثان الصابوني (ت 59 ٤ه) ١‏ 
الحسن بن أحمد الهمذاني (ت ٦٩۹‏ ه) ۲۰۸ 
أبو طاهر السلفي (ت 51/5ه) oo‏ 
أبو بكر ابن أبي داود السجستاني (ت۳۱۹ه) ۸٥‏ 

محفوظ الكلوذاني (ت ١٠ه0ه) ۱1۹٤‏ 
ابن النحاس (ت ١١٤ه)‏ 1۹ 


محمد بن عبدالواحد الأصبهاني الدقاق ۲۹۹ 


رت 5١امه)‏ 

أبو يعلى الحنبلي (ت ٤0۸‏ ه) ۱۷۸ 
أبو يعلى الحنبلي (ت ٤0۸‏ ه) YA‏ 
أبو الحسن الأشعري (ت ٤۲٣ه) ٠٠۷‏ 
ابن أبي زيد القيرواني (ت ۳۸۹ه) ٠٤١‏ 
الخرائطي (ت ۳۲۷ه) ۳٤‏ 
أبو عثهان الصابوني (ت ٤٤٩4‏ ه) ٠۷١‏ 


معمر بن أحمد الأصبهاني (ت ٤۸٩‏ ه) ١97‏ 


فهرس المصنفات المخطوطة أو المفقودة 


مرتبة على حروف المعجم مع الإشارة إلى موضع ذكرها في هذا الكتاب: 


م عنوان الكتاب 

الرد على الجهمية 

إبراء الحكيم لإساع الكليم 
إبطال من أثبت للفلك ديرا 
إثبات إمامة الخلفاء الأربعة 
إثبات كرامات الأولياء 
أشراط الساعة 

إيضاح البيان في مسائل القرآن 
اعتقاد أهل السنة 

اعتقاد الشافعي 

الأربعون في السنة 

الأرجوزة في أصول السنة 
الآيات وكرامات الأولياء 
الإيهان 


الافتراق على اثنتين وسبعين فرقة 


الانتصار بالآثر 
الانتصار لأهل السنة والحديث 


المؤلف 

ابن أبي حاتم 

أبو نعيم الأصبهاني 
أبو نعيم الأصبهاني 
أبو يعلى الحنبلٍ 

ابن أبي زيد القيرواني 
عبدالغني المقدسي 
أبو يعلى الحنبلٍ 

أبو إسماعيل ال هروي 
عبدالغني المقدسي 
أبو إسماعيل ا هروي 
أبو عمرو الداني 

أبو أحمد العسال 

أبو عمر القرطبي ابن الجباب 
أبو عثمان المغربي 

أبو نعيم الأصبهاني 
أبو المظفر السمعاني 
ابن عقيل الحنبلي 

ابن الجوزي 


۲ فهرس المصنفات المخطوطة أو المفقودة 
م عنوان الكتاب المؤلف صفحة 
البرهان في أصول الدين ابن الحنبلي E۸‏ 
البيان على من خالف القرآن ابن الساجي ۳۸٤‏ 
التبصرة في أصول الدين أبو القرج الشيرازي ۳۸٢‏ 
التوكل أبو يعلى الحنبلي ۸۱ 
التوكل وسؤال الله عز وجل عبدالغني المقدسي 1۳ 
الثقة بالله والتوكل عليه ابن أبي زيد القيرواني ١‏ 
الحجة على تارك المحجة أبو الفتح نصر المقدسي ۳۸۸ 
الرؤية أبو أحمد العسال AY‏ 
الرؤية أبو القاسم الطبراني AY‏ 
الرد على الأشعرية والقدرية في مسألة الكلام أبو يعلى الحنبلي ۱۸۱ 
الرد على الأشعرية والقدرية في مسألة الكلام يحي العمراني oY‏ 
الرد على الباطنية أبو يعلى الحنبلٍ ۱۸۱ 
الرد على الباطنية أبو عمر الطلمنكي ۳۸٥‏ 
الرد على الجهمية عبدالر حن بن مندة ۳ 
الرد على الجهيمة أبو القاسم الطبراني AY‏ 
الرد على الحروفية واللفظية أبو نعيم الأصبهاني ۳ 
الرد على القدرية ابن أبي زيد القيرواني ١5‏ 
الرد على الكرامية أبو يعلى الحنبلي ۱۸۱ 
الرد على الكرامية أبو علي ابن البنا 1 
الرد على اللفظية أبو عبدالله ابن مندة ot‏ 
الرد على المبتدعة أبو علي ابن البنا 1 
الرد على المتعصب العنيد ابن الجوزي 1۲ 


فيوس اللممندفات الخطوطة أ والفقودة ۳ 


مص7م77ومم 77ص 777ب ُ٠‏ ی 


م عنوان الكتاب المؤلف صفحة 
الرد على المجسمة أبو يعلى الحنبلٍ ۱۸۱ 
الرد على المعتزلة أبو القاسم الطبراني AY‏ 
الرد على اليهود الطرطوشي ۳٤٥‏ 
الرسالة الناضجة فيم| يعتقد في الصفات الخطابي ۸ 
السر المصون ابن الجوزي ۳1۲ 
السنة ابن أبي حاتم ۱۱۰ 
السنة أبو الشيخ الأصبهاني ۷ 
اله أبو إسحاق المروزي YAY‏ 
اة أبو القاسم الطبراني AY‏ 
السنة أبو أحمد الكرجي A٤‏ 
الصفات عبدالغني المقدسي ۳ 
الصفات للأزجي ۳۸۵ 
العبادة الكبرى والصغرى أبو عثان المغربي سن 
العظمة أبو أحمد العسال A۲‏ 
الغنية عن الكلام وأهله الخطابي ۸ 
الفاروق أبو إسماعيل الهروي ۹7٦‏ 
الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول أبو الحسن الكرجي YAK‏ 
القدر الآجري 4 
القدر أبو نعيم الأصبهاني ۳ 
القدر أبو المظفر السمعاني AY‏ 
القطع على خلود الكفار في النار أبو يعلى الحنبلٍ ۱۸۱ 
الكلام في الاستواء أبو يعلى الحنبلي ۸۱ 


اسسسسه سس سس سس ال د 


رسالة في أصول الدين 


م عنوان الكتاب المؤلف صفحة 
المعتقد أبو نعيم الأصبهاني ۹۳ 
المنهاج لأهل السنة أبو المظفر السمعاني AV‏ 
المهدي أبو نعيم الأصبهاني 1۳ 
النفس والروح أبو عبدالله ابن مندة ٤‏ 
النهي عن الجدل ابن أبي زيد القيرواني ١5‏ 
الا أبو عمر الطلمنكي ۳۸0 
بيان غفلة القاتل بقدم أفعال العباد ابن الجوزي ۳1۲ 
بیان كفر من قال بخلق القرآن أبو القاسم الطبراني A‏ 
تثبيت الرؤية يوم القيامة أبو نعيم الأصبهاني ۳ 
تفسير الفطرة الخطابي €۸ 
تكفير الجهمية أبو إسماعيل ال حروي 541 
جزء في ذكر القبور لعبدالغني المقدسي ددا 
جزء فيه طرق حديث الإسراء والمعراج أبو نعيم الأصبهاني ۹۳ 
حرمة الدين عبدالر من بن مندة Y۳‏ 
خلاصة في حديث: كل بدعة ضلالة أبو إسماعيل الهروي ۹٦‏ 
دلائل النبوة ابن شاهين ۱۳۱ 
دلائل النبوة الخطابي ۸ 
دلائل النبوة أبو القاسم الطبراني AY‏ 
ذم الرياء عبدالغني المقدسي 1۳ 
ذم الرياء والسمعة أبو نعيم الأصبهاني ۳ 
رسالة إلى أهل جيلان أبو بكر الإساعيلي ۲۳٢‏ 


ابن أبي زيد القبرواني ١5‏ 


فهرس المصنفات المخطوطة أو المفقودة 0 


OOOO 


م عنوان الكتاب المؤلف صفحة 
رسالة في التوحيد ابن أبي زيد القيرواني 5 
رسالة في التوحيد ابن الحنبلي ۳۸ 
رسالة في المعتقد على مذهب آهل الحديث يحي العمراني oY‏ 
رسالة في سؤال عن معنى لا إله إلا الله عبدالغني المقدسي 1۳ 
شرح اعتقاد أحمد علي بن شكر A٤‏ 
شرح قصيدة ابن أبي داود الآجري ۱۱۹ 
شرح قصيدة ابن أبي داود أبو علي ابن البنا 10 
شرف الإسلام ابن الجوزي نهنا 
شخاز الدية الخطابي ۸ 
عيون المسائل أبو يعلى ال حنبلي ۱۸۱ 
غوامض الإلهيات ابن الجوزي 5 
فتوى بأنه لا يجوز القطع بالجنة للأئمة الأربعة عبدالغني المقدسي ۱۳ 
قصيدة في الاعتقاد ابن الجوزي 1۲ 
قصيدة في السنة أبو إسماعيل ال هروي ۲۹٦‏ 
قصيدة في السنة أبو الحسن الكرجي ۸۸ 
قصيدة في قواعد السنة أبو القاسم الزنجاني ۳۸٦‏ 
كتاب السنة أبو علي ابن البنا ۱۸٦‏ 
كتاب في الثنتين وسبعين فرقه أبو علي بن البنا A1‏ 
كتاب في حديث الرؤية أبو علي ابن البنا 1 
كتاب فيه بيان حديث النزول أبو نعيم الأصبهاني يس 
مختصر إبطال التأويلات أبو يعلى الحنبلي 14 
مسلك العقل ابن الجوزي ۳1۲ 


٤٦‏ فهوس المصتفاة المخطوطة أو الفقودة 
لگ 


م عنوان الكتاب المؤلف صفحة 
قصيدة في الاعتقاد أبي الخطاب المقرئ ۳۸٦‏ 
مصنف في التوحيد الخطابي ۸ 
مناقضة رسالة البغدادي المعتزلي ابن أبي زيد القيرواني ١5‏ 
منتقد المعتقد ابن الجوزي فض 
منهاج أهل الإصابة ابن الجوزي خض 
الموجز الأشعري 1۲ 
نفي التشبيه وإثبات التنزيه ابن عقيل الحنبلٍ ۳٤١‏ 
الإرشاد في أصول الدين ابن عقيل الحنبلي ٤۱‏ 
الكفاية في أصول الدين ابن عقيل الحنبلٍ 8١‏ 


الفرق ابن عقيل الحنبلي ۳٤١‏ 


فهرس المصادر والمرجع ' 
تنبيه: نظراً إلى أن بعض المصنفات التي تمت دراستها في هذه الرسالة قد تكون مصدراً 
يجب ذكره هنا لذا فإني سأشير إليه هنا باختصار وأضع أمامه علامة (#) تدل على أنه 
تقدم ذكره في فهرس تلك المصنفات: 
-١‏ آراء المعتزلة دراسة وتقوي)ء علي الضويحيء ن: الرشد الرياض 5١17‏ ١ه.‏ 
-١‏ أبجد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم)» صديق بن حسن القنوجي 
(ت ۱۳۰۷ ه)» ت عبدالجبار زكار» ن» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۷۸ م. 
۳- أبو عمرو الداني» عبدالمهيمن طحان» ن مكتبة المنارة» مكة» 5٠‏ ١ه.‏ 
5 - أخبار أصبهانء أو (ذكر أخبار أصبهان) أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصبهاني (ت 
۰ه)» ليدن ۱۹۳۱ م. 
- أخبار الدولة السلجوقية» علي بن ناصر الحسيني (ت 177ه). لاهور» ۱۹۲۲ . 
5- أخبار الراضي والمتقي» محمد بن أحمد الصولي (ت ه ”لاه )ء ت هيوارث» القاهرة 
٥‏ اه. 
۷- أخبار القضاة» محمد بن خلف بن وكيع (ت 5 ٠‏ اه )ء ن: عالم الكتب» بيروت. 
۸- أخبار بني عبيد» محمد بن علي بن حماد (؟)» ت: التهامي وعبدالحليم عويس» ن: 
الصحابة» القاهرة ١١٤٠١ه.‏ 


)١(‏ استخدمت في هذا الفهرس رموزاً أوضحها فيا يلي: 
(ت..) التاء التي بين قوسين تعني: تاريخ وفاة المؤلف. 
ت: التاء ثم نقطتين يعني هذا الرمز: الإشارة إلى محقق الكتاب أو المعتني به. 
ن: النون ثم نقطتين يعني هذا الرمز: الإشارة إلى دار النشر أو المطبعة. 
ط: الطاء تعني: ترتيب الطبعة. 1 
ملاحظة: عندما يتكرر ذكر المؤلف فإني أذكر اسمه كاملاً في أول مرة ثم أذكره مختصراً بعد ذلك. 


¥ 
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9- الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخير الواحد في الأحكام والعقائدء سليم 
الهلالي» ن: دار الصحابة» ببروت» ط۳ ١٠5١اه.‏ 

٠‏ الأذكار. يحي بن شرف النووي (ت 1۷٦‏ ه) ن ت: عبدالقادر الأرناؤوط» ن: 
دار النهضة الرياض» ط ١۳‏ ١٠55١اه.‏ 

١-أصو‏ ل الدين» عبدالقاهر البغدادي (ت 579ه). ن: دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۳ ١101١اه.‏ 


١-أصول‏ السنة» ابن أبي زمنين (*#) طبع باسم: رياض الجنة بتخريج أصول السنة 
ت: عبدالله البخاري» ن: الغرباء المدينة. 

١١‏ -أصول مذهب الشيعة الإمامية ألاثني عشرية - عرض ونقد -. وناصر القفاري» 
ط”, 6١:5١اه.‏ 

١ 5‏ -الأعلام العليه في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية عمر بن علي البزار (ت »)۷٤۹‏ 
ت: زهير الشاويش. ن :المكتب الإسلاميء بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

4 -الأعلام؛ خير الدين الزركلي» ن: دار العلم للملايين» بيروت» طق ١٠5١ه.‏ 

5- إعلام الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» محمد بن عبدالله 
لسان الدين الخطيب (ت ”ل/الاه). بيروت» ”40 ١م.‏ 

۷- أعيان الشعية» محسن بن عبدالكريم العاملي (ت ١/171١ه)ء‏ دمشق 1917*0م. 

-الأنساب» عبدالكريم بن محمد السمعاني (ت 5ه) ليدان ۱۹۱۲م» وبتحقيق 
عبدال رحمن المعلمي» بيروت. 

4-أهل الذمة في مصر في العصور الوسطىء قاسم عبده قاسم» ن:دار المعارف 
بمصرء القاهرة» 04ام. 

.ها١519 -أيعيل التاريخ نفسه. محمد العبدة» ن: المنتدي الإسلامي بلندن ط۲‎ ١ 

١-الإباضيةء‏ علي يحي معمر» ن: مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲ ١١٤٠ه.‏ 
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7 “الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية = الإبانة الكبرى (#) لابن بطة: ن الراية» الرياض. 

إتحاف الخلان بمعارف معجم البلدان» محمد العمريء ن: دار العصيمي» الرياض» 
6١ه.‏ 

5 1- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» الزبيدي» ن: دار الفكرء بيروت. 

6-إحياء علوم الدين» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (ت ٠5‏ 5ه)ء ن:الدار المصرية 
اللبنانية. 

7-الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني 
(ت ٤۷۸‏ ه)» ت: أسعد تميم»ن: الكتب الثقافية» بيروت» ط۲» 511 اه. 

۷-إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني (ت ١٠6١١ه)ء‏ 
ت: محمد البدري» ن: دار الفکر» بيروت» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۸-الإساعيلية تاريخ وعقائد» إحسان إلهي ظهير» ١١٤٠١ه.‏ 

4 إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبدالباقي الياني (ت": لاه)ء ت: 
عبدالمجيد دياب» ن: مركز الملك فيصل للبحوث» 5٠5١ه.‏ 

١-إعلام‏ الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
(ت١هلاه)ء‏ ت: عبدال رحمن الوكيل» ن: دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

١-الإعلام‏ والتبيين في خروج الفرنج الملاعيين على بلاد المسلمين أحمد بن علي 
الحريرئ (ت: القرن العاشر)» ت» مهدي رزق الله أحمد. ن:دار الدعوة» مصرء 
هه ا 

۲-الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت 7١1وه)ء‏ 
ت: فرائز» بغداد» ١11577‏ م, ون: مؤسسة الرسالة» بيروت 

۳-إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» ت: محمد الفقي» ن: دار المعرفة» 


بيروت. 
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٤-الإفصاج‏ في فقه اللغة» عبدالفتاح الصعيدي» حسين يوسف موسى» ن :دار الفكر 
العربي» القاهرة. 

ه“-الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 
علي بن هبة الله بن ماكولا (ت 41/5ه). ت:عبدال رحمن المعلمي. حيدر اباد 
۷ م» ونشرة بيروت. 

-إلجام العوام عن علم الكلام» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (ت »)٠٠١‏ ت: 
محمد البغدادي» ن: دار الكتاب العربي» بيروت» ط.1٠5١ه.‏ 

/الا-الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة» لحسن العلوي» ن: دار الوطنء الرياض» 
اه 

8"-إنباه الرواة على أنباء النجاة» علي بن يوسف القفطي (ت 557ه).؛ ت: محمد أبو 
الفضل» القاهرة 1م 

9“ الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني 
(۳٠ه)‏ ن ت: محمد الكوثري» ن: الخانجي» القاهرة» ط ۲» 187١ه.‏ 

٠‏ -إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» إسماعيل بن محمد البغدادي (ت 
9 ه). ن: مكتبة المثنى» بغداد. 

١‏ -الإيوان» أحمد بن عبدا حليم بن تيمية» ت: الألباني» ن: المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط۳ 508١ه.‏ 

۲ - اجتماع الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن القيم (ت ١5/اه)؛‏ ت: عواد 
المعتق» ن: الفرزدق الرياض» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

۳ -الاختلاف في اللفظ والرد على الجمية» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 
7ه)ءت: عمر بن محمود أبو عمرء ن: الراية» الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

٤‏ -الاستغناء في معرفة المشهور من حملة العلم بالكنى» ابن عبدالبر يوسف بن عمر 


فهرس المصادر والمراجع ٤4١‏ 


(ت ٤٦۳‏ ه)» ت: عبدالله مرحول» ن: دار ابن تيمية» الریاض»› ٤١٩٥١‏ ١ه.‏ 

4 -الاستقامة» لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» ط. جامعة الإمام بالرياض» 
۳ ه. 

7 -الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى» جعفر الناصري (ت ١٠١١ه)»‏ الدار البيضاء 
م. 

۷ -اصطلاحات الصوفية» عبدالرزاق القاشاني» ت :محمد كال جعفرء ن الهيئة المصريةء 
القاهرة» ٠۹۸۱‏ م. 

۸-الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمدء أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي (ت 
ه)ءت: سليم الهلالي» ن دار ابن عفان السعودية» الخبر» ط ۱ء ١١٤١ه.‏ 

4- اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (#) ت: جمال عزونء ن» الريان» الإمارات» 
۳ ه. 

١‏ -اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» محمد بن عمر الرازي (ت ٠٠٦‏ ه)» ت: علي 
النشارء ن: دار الكتب العلمية» ببيروت ١١٤٠١ه.‏ 

١-الانتصار‏ والرد على 1 الرواندي الملحد» عبدالرحيم بن محمد أبو الحسين 
البصري المعتزلي (ت ٠٠7ه).‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» 5 5 7١ه.‏ 

۲- الباعث عل إنكار البدع والحوادث» عبدال رحمن بن إسماعيل أبو شامة الشافعي 
(ت ٦٦٥‏ ه)» ت: مشهور حسن» ط١ء ٠١‏ ٤ه‏ ن: دار الراية» الرياض. 

۳ - البدء والتاريخ» أحمد بن سهل البلخي (ت 65 "اها)ء باريس ۱۸4٩‏ م. 

٤-بدائع‏ الزهور في وقائع الزهور» محمد بن أحمد إياس (ت ٠97ه).‏ القاهرة 
لاف 

٥‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير ( ت٤‏ ۷۷ه)» ت: عبدالله التركي» ن: 
دار هجر الریاض»› 5٠9‏ ١ه.‏ 
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١-البدع‏ والنهي عنهاء محمد بن وضاح القرطبي (۲۷۸ه)» ت: محمد أحمد دهمانء 
ن:دار البصائر» دمشق. 

۷-برنامج الرعيني» علي بن محمد الرعيني الأندلسي (ت557ه)ء ت: إبراهيم 
شبوح» ن: المكتبة ال هاشمية دمشق» ١118١ه.‏ 

۸- برنامج المجاري» محمد المجاري الأندلسي (ت877ه)ءت: محمد أبو الأجفان» 
ن: دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۱۹۸۲ م. 

4-برنامج الوادي آشي» محمد بن جابر الأندلسيى (ت ۹٤۷ه)»‏ ت: محمد محفوظء 
ن دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۰ ه. 

١٠-البرهان‏ في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكي (ت ۸۳٦ه)»‏ 
ت: بسام لعي» ن: مكتبة المنارء الأردن» ١5٠8‏ م. 

١-بغية‏ الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن أبي جراده» المعروف بابن العديم» 
ت: سهيل زکار» ن: دار الفكرء بيروت ۱۹۸۸ م. 

-بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة... ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم» ت: موسى 
الدويش» ن: مكتبة العلوم والحكم المدينة» 5٠‏ ١ه.‏ 

7 - بغية الملتمس» أحمد بن يحي الضبي (ت ٥۹۹‏ ه)» مدريد ۱۸۸٤‏ م» ودار الكتاب 
العربي» بيروت ۱۹۹۷ م. 

4 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ۷١۸ه)‏ 
#ى ت: محمد المصري» ن: مركز المخطوطات والتراث» الكويت» /501١ه.‏ 
٥-البيان‏ المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» محمد بن عذاري 

المراكش (ت 1۹٩‏ ه) ليدن ۸٤۱۹م»‏ وباريس ۱۹۳۰ م. | 
-بيان تلبيس الجهمية» أو (نقض تأسيس الجهمية)» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
(ت ۷۲۸ه)» ت: محمد القاسم» مطبعة الحكومة» مكة, 1"947١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 4۳ 

۷-التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل» بكر بن عبدالله أبو زيد 
ن:دار العاصمة الریاض» ط1» 517١ه.‏ 

۸- تأويل مختلف الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة» ت: محمد الأصفر ن: المكتب 


الإسلامي. بیروت» 9٠5١ه.‏ 

4- تأويلات أهل السنة» أبو منصور الماتريدي (ت ۳۳۳ه)ء ت: إبراهيم عوضين» 
القاهرة» ۳۹۱١ه.‏ 

-٠‏ تاج التراجم» قاسم بن قطلوبغا السودني (ت ۸۷۹ه)»ء ت: محمد خير» ن: دار 
القلم» دمشق وبغداد» 1971م. 

١-تاج‏ العروس في شرح القاموس» محمد مرتضى الزبيدي (5١١١ه).؛‏ طاء ن: 
المطبعة الخيرية» مصر. 

١ا-التاريخ‏ والعبر وديوان المبتدأً والخبر» عبدال رحمن بن خلدون(ت 8١8ه)ء‏ 191/8 م 

بيروت. 

۳-تاریخ إربل» المبارك بن أحمد اللخمي الإربلي المعروف بابن المستوفي (ت ٦۳۷‏ ه)» 
ت: سامي الصقار» ن: وزارة الثقافة» العراق» ۹۸۰٠م.‏ 

4/ا-تاريخ الأدب العربي» بروكلمان» النشرة الألمانية وملحقاتهاء والجزء المترجم ت: 
النجار وحجازي» ن:دار المعارف» مصر. 

/-تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري(ت ١٠7ه),‏ ت: محمد أبو الفضل 
إبراهيم القاهرة. 

“ا-تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» ن: دار الكتاب العربيء 
بيروت» ط٥۱٤‏ ۲۱ه. 

۷-تاريخ الإأسلام» حسن إبراهيم» ن:مكتبة النهضة» القاهرة» ۲١٤٠١ه.‏ 

۸- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» على بن أحمد بن الأثير (ت ٠١‏ ه)» ن: دار 


٤‏ فهرس المصادر والمراجع 


الكتب الحديثة» لبنان» ط۰۱ ۱۹۸۷ م. 

۹-تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين» ت: محمود فهمي وأبو الفضل» جامعة الإمام 
بالرياض. 

١-تاريخ‏ الحروب الصليبية» ستيفن رنسيئان» ترجمة:السيد الباز العريني» ن:دار الثقافة» 
بيروت» 1ام. 

١-تاريخ‏ الخلفاء عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١41ه).‏ ت:محي الدين 
عبد ا حميد» القاهرة ٠۹٥۹‏ م. 

-تاريخ العلماء النحويين من البصرين والكوفيين وغيرهم المفضل بن محمد التنوخي 
المعري (ت 57 ٤ه)ء‏ ت:عبدالفتاح الحلوء ن: جامعة الإمام» الرياض ١٠5١ه.‏ 

“47-تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» عبدالله بن محمد القرضي (ت 07 4ه)ء 
ن: مكتبة الخانحي القاهرة, 1/5 .١7١‏ 

4-التاريخ الكبير» محمد بن إساعيل البخاري» (ت ١١٠۲ه)»‏ ت: عبدالرحمن 
المعلمي» ن: دائرة المعارف العشانية ال هند» ١۸١٠١ه.‏ 

5 تاريخ بغداد أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 477 ه)» القاهرة» ۱۹۳۱ م. 

87 تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف السهمي (ت ٤۲۷‏ ه). حيدر آباد» الهند. 

۷-تاریخ دمشق» حمزة بن أسد بن القلانس (ت ٥٥٥‏ ه)» ۱۹۰۸م» بيروت. 

۸-تاریخ دمشق» علي بن الحسن بن عساكر (ت ١۷٥ه)»‏ علي قرص (سیدروم)» 
إعداد الخطيب للإنتاج والتسويق. 

تاريخ مولد العلاء ووفياجهم» محمد بن عبدالله ابن زبر الربعي(ت۳۷۹ه)» 
ت:عبدالله ا لحمد ن:دار العاصمة الرياض» ١٠5١ه.‏ 

-التبصير في الدين» طاهر بن محمد الإسقراييني (ت ٤۷١١‏ ه)» ت: كمال الحوت» 
ن: عالم الکتب» بيروت 507١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع <1٥‏ 

١-التبصير‏ في معالم الدين (*#) لابن جرير الطبري (ت ١٠7ه).؛‏ ت:علي الشبل» ن: 
دار العاصمة» الرياض» 1415 ١اه.‏ 

7-تبين كذب المفتري» ابن عساكرء ت: الكوثري» ن دار الفكر المعاصر» بيروت» 
ط۲ ۱۳۹۹ه. 


۳- تجارب الأمم» أحمد بن محمد بن مسكويه (ت ١47ه).‏ ن: © آمدروز» ۱۳۳۲ 
القاهرة. 

٤‏ -التحبير في المعجم الكبير» عبدالكريم بن محمد السمعاني (ت17 0ه )., ت: منيرة 
ناجي» بغداد» 41/60 ام 

06 تحريم النظر في كتب الكلام» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ١٠5ها)ء‏ 
ت:عبدالر هن دمشقية ن: دار عالم الكتب. الرياض ط ١‏ ٠ه‏ 

5-التحف في مذاهب السلف» محمد بن علي الشوكاني» ت: سليم عبدالحهادي» ن: 
مكتبة ابن الجوزي» الرياض 9٠5١ه.‏ 

17 -تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبدالرحمن السيوطي (ت۹۱۱ه)» ن: 
دار الكتب العلمية» ببروت. 

-التدمرية» أحمد بن عبدا حليم بن تيمية (ت 8 لاه )» ت: محمد السعوي» ٤١١‏ ١ه.‏ 

84 تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد الذهبي (ت ۸٤۷ه)»ء‏ ن: دار الكتب العلميةء 
بيروت. 

٠‏ -ترتيب المدارك» عياض بن موسى اليحصي (ت 5 05)؛ ت: أحمد بكير محمود: 
ن: مكتبة الحياة» ببيروت. 

١‏ -التسعينية» أحمد بن تيمية» ت :محمد العجلان» ن: مكتبة المعارف» الرياض» 
اه ٠‏ 

۲ -التعريفات» علي بن محمد الجرحاني (ت 7١8ه)»‏ ت: إبراهيم الأبياري» ن: دار 


4٦‏ فهرس المصادر والمراجع 


الكتاب العربي» بيروت» ط۰۲ 517 ١ه.‏ 

٠‏ -تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن)» محمد بن جرير الطبري» ن:دار 
المعرفة» بيروت» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

١5‏ -تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير (ت ٤٤‏ ۷ه)» ن: دار المعرفة» بيروت» 
ط۲ ٤۲۹۷‏ ۱ه. 

٥‏ - تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ ت: محمد 
عوامة» ن: دار الرشيد» دمشق» ط۲ 5٠/8‏ ١ه.‏ 

١‏ -التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» الزين العراقي (ت7٠46ه).‏ ن دار 
الحديث بمصر» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

۷ -التكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال» محمد بن عبدالله القضاعي» ابن الأبار 
الأندلسي (ت ٠٥۹‏ ه)» ن:مكتبة الخانجي» القاهرة» ١۷١١ه.‏ 

۸ التكملة لوفيات النقلة» عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» (ت٦٠٠ه)‏ 

4 -تلبيس إبليس (*#) عبدال رحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه)» ن:دار الكتب 
العلمية» ببروت» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

-تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٨١‏ ه)» ت: 
عاد الدين أحمد حيدر» ط ١ء ١٠٤٠١١‏ ن: مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت. 

١-التمهيد‏ في أصول الدين» لأبي المعين النسفي (ت ٠٠۸‏ ه)» ت: عبدالحي قابيل» 
ن: دار الثقافة» مصرهء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۲ -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» ن: 
وزارة الأوقاف, المغرب. 

١١‏ -التنبيه والرد(#) للملطي (ت ۳۷۷ ه)»ء ت: يمان المياديني» ن: المؤتمن» 
الرياضء 5١5‏ ١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ۷ 

ء)ه١١۸١ت( -التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبدال رحمن المعلمي‎ ٤ 
11852اه.‎ 1١ ن: مكتبة المعارف» الریاض» ت: الألباني» ط‎ 

6 حتهافت الفلاسفة» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (ت ١٠٠ه)»‏ ت: سليان 


دنياء ن: دار المعارف» مصرء ط 5 » 91/7 ١ام.‏ 

57 -تمبذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت؟867).:ن: حيدر آباد. 
المند 6؟7اه. 

۷-تہذیب تاريخ ابن عساكرء عبدالقادر بن بدران (ت ١١557‏ ه)» ن: مجمع دمشق 
8484-١50١اه‏ 

-تهبذيب سنن أبي داود» لابن القيم» ت: محمد الفقي» ن:دار المعرفة» بيروت. 

8 -التوحيد(#)لابن خزيمة (ت ١١۳ه)»‏ ت:عبدالعزيز الشهوان» ن: الرشد. 

«٠‏ التوحيد (#) لابن مندة (ت ١۳۹ه)»ء‏ ت: علي الفقيهي» ن: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة. 

١‏ -التوحيد, لأبي منصور الماتوريدي (ت ۳۳۳ ه)» ت: فتح الله خليف. ن: دار 
الجامعات المصرية. 

- توضيح المشتبه» محمد بن عبدالله بن ناصر الدين الدمشقي (ت547/ه). ت: 
محمد نعيم» ن:الرسالة بيروت» 5١5١ه.‏ 

١77‏ -تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبدالر حمن (ت5/ا17ه).ء ن: 
الرسالة» بيروت» ط 511707١ه.‏ 

٤‏ -ثبت التغلبي» عبدالقادر التغلبي الدمشقي (ت 06١ه).‏ تخريج تلميذه محمد 
(ت ۷١١١١ه)»‏ محمد العجمي» ن: دار البشائر الإسلامية» 5١54‏ اه. 

-٥‏ جامع العلوم والحكم» عبدالر حن بن رجب الحنبلي (ت ٥هھ)»‏ ت:شعیب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت ط۳ ۲١٤١ه.‏ 


4۸ فهرس المصادر والمراجع 

١١1‏ -جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عمر عبدالبر القرطبي (ت ٤٦۳‏ ه)» ت: 
أبي الأشبال الزهري» دار ابن الجوزي» الریاض» ط۱١ 5١5‏ ١ه.‏ 

١١7‏ -الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد القرطبي (ت »)1۷١‏ ن: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ط5؟. ١١٤٠١ه.‏ 

- الجامع لشعب الإيمان (*#) أبو بكر البيهقي (ت ٤0۸‏ ه)» ت: عبدالعلي 
عبدا حميد حامد, ن: الدار السلفية» اهنده 85٠7‏ ١ه.‏ 

6 - الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية» حامد غنيم» ن: مكتبة الشباب» 


مصرء ط۱ ۱۹۷۱م. 

١‏ -جذوة المقتبس» محمد بن فتوح الحميدي (ت ٤۸۸‏ ه)» القاهرة» ۱۹٥۲‏ م. 

١‏ -الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح» أحمد بن تيمية» ت: عبد العزيز العكسر 
وآخرين» ن: العاصمة» الرياض 54١5‏ ١ه.‏ 

١5‏ -الجواهر المضية في طبقات الحنفية عبدالقادر بن محمد القرشي (ت هلالاه)ا ت: 
عبدالفتاح الحلو ن: دار العلوم» الرياضء ط۰۱ 5٠8‏ ١ه‏ 

.ه١507‎ ,# حادي الأرواح» لابن القيم» ن: دار الكتب العلمية» بیروت» ط‎ - ١1“ 

4 - الحافظ الطبراني وجهوده في خدمة السنة النبوية» محمد أحمد رضوانء ن:دار 
الشريف. الرياض 5١/8‏ ١ه.‏ 

5- الحجة في بيان المحجة (#)) لقوام السنة الأصبهاني (ت ٠٠١‏ ه)» ت: محمد 
المدخلي» ن: الراية» الرياض ١١51١ه.‏ 

1 -الحديث والمحدثون, محمد أبو زهوء ن:دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

.ه١٤١۸ -حركة الحشاشين» محمد عثمان الخشت» ن: مكتبة ابن سينا: القاهرة»‎ ١ 

- الحركة الصليبية» سعيد عاشورء ن: مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ط": 
1م. 


فهرس المصادر والمراجع ۹ 


4- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» السيوطي» ت: محمد أبو الفضل» ن: 
دار إحياء الكتاب العربية» ۹1۷ ١ام.‏ 


٠١‏ -حلية الأولياء» أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصبهاني (ت 857٠‏ ه». القاهرة 
ام 

0 الحوادث والبدع(#) أبو بكر الطرطوثي (ت ٠۴١‏ ه)» ت: عبدالمجيد 
التركي» ن:دار الغرب الإسلامي» بیروت» ١٠5١ه.‏ 

۲ - خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان» صديق بن حسن 
القنوجيء ن: دار الكتب العلمية» بيروت 5٠85١اه.‏ 

۳ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبدالقادر البغدادي (ت”97١٠1ه)ء‏ 
القاهرة ۳۹۹١ه.‏ 

4 -الخصائص الكبرى - أو (كناية الطالبة اللبيب في خصائص الحبيب) السيوطي» 
ت: محمد خليل هراس» ن:دار الكتب الحديثة» القاهرة» ١۸١١ه.‏ 

65 - خطط الشام» محمد كرد علي» ن:دار العلم للملايين» بيروت» ط۰۲ ۱۳۹۱ه. 

57 الخطط المقريزية» المسمى (الموعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)» أحمد بن علي 
المقريزي رت ٥ ٤‏ ۸ه)» ط » بولاق» ن:دار صادر» بيروت. 

١ ۷‏ - دائرة المعارف الإسلامية» مجموعة من المستشرقين» ترجمة: إبراهيم خورشيد 
وجماعة» ن: دار الفكر» بيروت. 

4 - الدارس في أخبار المدارس» عبد القادر النعيمي الدمشقي (ت ۹۷۸ ه))» ن:دار 
الكتب العلمية» ببروت» ١٠4ه.‏ 

4 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي» ن: دار الفکر» بیروت» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ت:محمد رشاد سالمء ط. جامعة الإمام» 
الرياض» ط١1»‏ ١50١ه.‏ 


a‏ فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ دراسات في الحديث النبوي» محمد الأعظمى. ن: المكتب اللإسلامى» بيروت» 


١‏ )له 
-۲١‏ دراسات في تطور الحركة في صدر الإسلام» صالح العلي» ن: الرسالة» بيروت: 
"ااه 


۳ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجرء ت: محمد جاد الحق. مطبعة 
المدينة القاهرة ١۸١١ه.‏ 

4- دفاع عن السنة» محمد أبو شهبة» ن مكتبة السنة مصرء 4٠15١ه.‏ 

0 -دمية القصر وعصرة أهل العصرء علي بن الحسن الباخرزي (ت ٤٦۷‏ ه)» ت: 
محمد التونجي. حلب 159١ه.‏ 

57- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن فرحون 
المالكي (ت ۷۹۹ه)ء ت: محمد الأحمدي أبو النورء ن: دار الترثء القاهرة» 
ودار الكتب العلمية» بيروت. 

١017‏ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة علي بن بسام (ت 57 5ه )ء ت: إحسان عباس» 
ن:دار الثقافة ببروت» ۳۹۹٠١ه.‏ 

- ذم التأويل» ابن قدامة المقدسي» ن: دار الفتح الشارقة 5١54١ه.‏ 

4 ح-ذم الكلام وأهله (#) عبدالله بن محمد المروي الأنصاري (ت ١1448ه).‏ 
ت:عبدالله الأنصاري» ن: مكتبة الغرباء المدينة ط١.‏ 519١ه.‏ 

.ه١7557 -ذيل الروضتين» عبدال رحمن بن إساعيل أبو شامة الدمشقي» القاهرة‎ ٠١ 

١‏ ح-ذيل تاريخ بغداد» محمد بن حمود ابن النجار (ت 5757ه». ن: دار الفكرء 

بيروت. 

١7‏ -ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» عبدالعزيز بن أحمد الكتاني (ت477ه).؛ ت: 
عبدالله الحمد. ن: دار العاصمة, الرياض» ١٠55١ه.‏ 
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۳ -ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» هبة الله بن أحمد أحمد الأكفاني (ت 
5 ه)ءت:عبدالله الحمد ن: الدار العاصمة» الرياض» ١٠5١ه.‏ 

-الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ط. دار المعرفة» بيروت. 

60 -الذيل والتكملةء المراكشي» ت:إحسان عباس» ذ:دار الثقافة» بيروت» 111/7 م. 

7 حرحلة ابن بطوطة؛ محمد بن عبدالله اللواتي ابن بطوطة (ت ٠٠"‏ لاه). ن: 
الرسالة» ببروت» 04٠5١ه.‏ 

17 -رحلة ابن جبير» محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي (ت5١71ه».‏ ن: الكتاب 
اللبناني» بيروت. 

4<« الرد على البكري أو (تلخيص كتاب الاستغاثة) أحمد بن تيمية» ت: محمد علي 
عجال» ن: مكتبة الغرباء» المدينة» ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

84 -الرد على المخالف من أصول الإسلام» بكر أبو زيدء ن: دار الهجرة؛ الدمام» 
ط۰۲ ۱۱٤۱ه.‏ 

-الرد على المنطقين أحمد بن تيمية» ن:دار المعرفة» بيروت. 

١‏ حرسالة إلى أهل زبيد (#)» عبيد الله بن سعيد أبو نصر السجزي (ت٤ ٤٤‏ ه)» 
ت: محمد باكريم» ن:دار الراية» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

7 -الرسالة القشيرية في علم التصرف» عبدالكريم القشيري (ت ٤٦٥‏ ه)» ت: 
معروف رزیق» ن دار الخير» دمشق» 517 ١اه.‏ 

1 -الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرف» محمد بن جعفر الكتاني (ت 
٥‏ ه). ط. دار البشائر» ببروت» طه. 5١5١ه.‏ 

4 ح-رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري» عبدالملك بن عيسى بن درباس (ت 
۹ ه))» ت: علي الفقيهي» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

-الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء محيي الدين بن عبدالظاهر» ت: 
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عبدالعزيز الخويطرء الریاض» ٩۳۹١ه.‏ 

7 -الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة» القاهرة» ٠۲۷۸‏ ه ومصورة : دار 
الجيل» بيروت. 

/ا/١١‏ حريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء أحمد بن محمد الخفاجي (ت9١٠ها)ءت:‏ 
عبدالفتاح الحلو, القاهرة» /1951م. 

ح-زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي» ن: المكتب الإسلامي» بيروت» ط٤»‏ 
۷ه 


۹ -زاد ا معاد في هدي خير العبادء لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوط» ن: مؤسسة 
الرسالةء ط٤) ٠١٤١١‏ 

٠‏ -السلوك لمعرفة دول الملوك, المقريزي» ت: زيادة» القاهرة» ٠۹۳٤٩‏ م. 

١‏ -السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» ن: مكتبة وهبة» القاهرة» ط. 
7ه 

١‏ -السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي, ن: المكتب الإسلامي» 
ببروت» ط۳ 5٠7‏ اه. 

١47“‏ - السنة» أحمد بن محمد أبو بكر الخلال (ت ١١‏ اه )» ت: عطية الزهراني» ن: دار 
الراية» الرياض ١٠55١ه.‏ 

4 -السنة. محمد بن نصر المروزي (ت ۲۹٤‏ ه)» ت: سالم السلفي» ن: مؤسسة 
الكتب الثقافية» ط١‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

6 -سئن ابي داود» سليان بن الأشعت (ت 71/56ه)؛ ت: عزت الدعاس» ن: دار 
الكتب العلمية» بيروت 

1 - سنن أبن ماجة محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت ۲۷۳ه)» ت: محمد فؤاد 
عبدالباقي» ن: عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ۳۹۲١ه.‏ 
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١41‏ -سئن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي (ت ۲۷ه)» ت: محمد فؤاد عبدالباقي 
وأحمد شاكر ن:دار الكتب العلمية» بيروت. 

-سئن الدارمي» عبدالله بن عبدال رحمن الدارمي» ت: فؤاد أحمد وخالد العلمي» 
ن: دار الكتاب العربي» بيروت» طا ١١١٤١ه.‏ 

8 -سنن النسائي (المجتبي من السئن)» أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠"‏ "اه)ء 
ن:بيت الأفكار الدلوية» بيروت. 

5 -سير أعلام النبلاء» الذهبي» ت: جماعة من المحققين» ن:مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط۰۸ 7١51١اه.‏ 

١0-شجرة‏ النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف. ن:دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

۲ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبدالحي بن الععاد الحنبلي (ت 89١٠١هاء‏ 
ن: المكتب التجاري» بيروت. 

١‏ شرح أصول اعتقادها أهل السنة والجماعة» هبة الله ابن الحسن الطبري 
اللالكائي (ت5:18١اه)ءت:‏ أحمد الغامدي» ن:دار طيبة» الرياض» ط ”3 
٥۵‏ ھ. 

5 -شرح الأصفهانية» أحمد بن تيمية» ت: إبراهيم سعيداي» ن: الرشد الرياض» 
٥‏ ه. 

٥-شرح‏ الأصول الخمسةء عبدالجبار الهمذاني المعتزلي (ت ٤٠١‏ ه)» ت: عبدالكريم 
عثان» ن: مكتبة وهبه» مصرء ط۱» ۱۳۸۴٤‏ ه. 

5١-شرح‏ السنة (#)» الحسن بن علي البر ماري (ت ۳۲۹ه)» ت:خالد الردادي» 
ن: مكتبة الغرباءء المدينة» طا 5١5١اه.‏ 


۷-شرح العقيدة الطحاوية» على بن على بن أبي العز الدمشقي (ت ۷۹۲ ه)»ء ت: 
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عبدالله التركي وشعيب» ن: مؤسسة الرسالة» طه, ۳١٤٠١ه.‏ 

۸-شرح القصيدة النونية لابن القيم» محمد خليل هراس» ن: دار الكتب العلمية» 
بيروت 5٠5١اه.‏ 

89 - شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن النجار» ت: محمد الزحيلي» ن: دار 
الفكر» دمشق. ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٠-شرح‏ المواقف» الشريف علي الجرجاني» ت:محمد الحلاي» ن: السعادة» مصر. 
ط۰۱ ١٣۱۳۲هھ.‏ 

-١‏ شرح النونية لابن القيم» أحمد بن إبراهيم بن عيسى. ن: المكتب الإسلامي» 
بيروت ط۳ 5٠5‏ اه. 

۲ -شرح صحيح مسلم (المنهاج)» يحي بن شرف النووي (ت57175ه). ن:بيت 
الأفكار الدولية» بيروت. 

7- شرح لمعة الاعتقادء لابن قدامة» محمد بن صالح العثيمين» ن: الدار السلفية» 
مصر» ط۰۱ 17١51١اه.‏ 

٤‏ - الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» ابن بطة» ت: رضي نعسان» ن:مكتبة 
الفيصليةء ٤‏ ٠5١ه.‏ 

٠‏ -شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» ت: محمد سعيد, ن: دار إحياء 
السنة. 

5 -الشريعة (#) محمد بن الحسين الآجري (ت ١٠۳ه)»‏ ت: الوليد بن محمد ن: 
مؤسسة قرطبة» الرياضء. طء 5١5١ه.‏ 

۷ -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم» ت: 
مصطفى الشلبي» ط١»‏ ۲ه ن ك مكتبة السوادي: جدة 

-شائل الرسول يِه ابن كثير» ت: مصطفى عبدالواحدء ن: دار القبلة» جدة» 
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ط5, ٤١۹‏ ١ه.‏ 
۹- صبح الأعشي في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي (ت ١۸۲ه)ء‏ 
القاهرة» ٣٣١ه.‏ 


- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 
۳ ه))» ت: أحمد عبدالغفورء ن: دار الكتاب العربي» بيروت 

١-صحيح‏ البخاري (الجامع الصحيح)» ن: المكتبة الإسلامية تركياء 1919 م؛ 
وطبعة بيت الأفكار الدولية» بيروت. 

۲-صحیح مسلم» ت: محمد فؤاد» ن: المكتب الإسلامي» بيروت» ٠٠5اهه‏ 
وطبعة بيت الأفكار الدولية» بيروت 

7 -صفة الصفوة. ابن الجوزي» ت:الفاخوري. ن: دار المعرفة» بيروت» ط۳ 
6 اه. 

٤‏ -صلاح الدين» قدري قلعجي» ن: دار الكتب العربي» بيروت. 

6 صلة الخلف بموصول السلف. محمد بن سليان الروداني (ت95١٠١ه).)ات:‏ 
محمد حجي» ن: دار الغرب الإسلاميء بيروت 55/4١ه.‏ 

37« الصلة» خلف بن عبدالملك بن بشكوال (ت 8/اهه). ن: الدار المصرية» 
القاهرة» 1955م. ' 

7١‏ -صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» السيوطي» ن: مكتبة الباز» عن 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸ صيانة صحيح مسلم عن الإخلاص والغلط....» ابن الصلاح» ت: موفق 
عبدالقادر» ن دار الغرب الإسلامي» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

69 -طبقات الأصوليين (الفتح المبين في الأصوليين) عبدالله بن مصطفى المراغي» 
بيروت 4 ام. 
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١-طبقات‏ الحفاظ السيوطى» ن:دار الكتب العلمية» ببروت» ط۲ ٤١٤‏ ١ه.‏ 
١-طبقات‏ الحنابلة» محمد بن محمد بن أبي يعلى (ت ٠۲١‏ ه)» ت محمد الفقي» 


القاهرة. 

55 -طبقات الشافعية الكبرى. عبد لوهاب بن علي السبكي (ت ١۷۷ه)»‏ 
ت:عبدالفتاح الحلو, القاهرة» 9575١م.‏ 

۳- طبقات الشافعية» أبو بكر أحمد بن قاضي شهبة (ت ١851/ه)‏ ؟» ت: الحافظ 
عبدالعليم» ن: عام الكتب» بيروت ط١‏ ۷ ھه. 

4- طبقات الشافعية» عبدالرحيم الأسنوي (ت ١/الاه)»‏ ت: عبداله الججوري» 
ن: دار العلوم» الرياض» ١٠5١ه.‏ 

٥‏ -طبقات الصوفية (لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار)» عبدالوهاب بن 
أحمد (ت ۹۷۳ه) القاهرة. 766١اه.‏ 

75 -طبقات الصوفية» محمد بن الحسين السلمي (ت ٤١١‏ ه)» ت: نور الدين 
شريبة» القاهرة. 

717 -طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبدال رحمن ابن الصلاح (ت ٦٤۳‏ ه)» ت: 
محيي الدين علي» ن: دار البشائر» بيروت» 7١51١ه.‏ 

طبقات الفقهاءء إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤۷١‏ ه)» ت: 
إحسان عباس» ط۲» بيروت» ۱۹۸۱م. 

۹-الطبقات الکبری» محمد بن سعد (ت 77١ه»).‏ ن دار صادر» ببروت. 

- طبقات المحدثين (أو المعين في طبقات المحدثين) الذهبي» ت: همام عبدالرحيم» 
ن: دار الفرقان» الأردن» 5 ٠5١ه.‏ 

۲١١‏ طقات المحدين بأضبيهان» أبو الشيخ عبدالله بن محمد الأصبهاني (ت 
۹ ^ھه)» ت: عبدالغفور البلوشي» ن: الرسالة» بيروت» 7١5١ه.‏ 
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- طبقات المعتزلة» أجمد بن يحي بن المرتضى (ت ۸٤۰٩‏ ه)» بيروت» ۱۹٩۱‏ م. 

۳-طبقات المفسرين» الداوودي» ت: علي حمد» ن مكتبة وهبة. القاهرة» ط ١ء‏ 
15م 

4 -طبقات المفسرين» السيوطي» ن:دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه- طبقات فقهاء اليمن» عمر بن علي بن سمرة الجعدي (ت:بعد05/85ه)ات: 
فؤاد سید» ن: دار القلم» بيروت. 

5 ح-طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم» کا فون مجو ادو مرون 
دار ابن القيم الدمام» ط۲ ٤١٤٠١ه.‏ 

37 -العبر في خبر من غبر» الذهبي» ت: صلاح المنجدء وفؤاد السيد» الكويت» 
5م 

8 عقائد الثلاث والسبعين فرقة» أبو محمد اليمني»ء ن: مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة» 65١51١اه.‏ 

۹-عقيدة الدروزء محمد الخطیب» ن: دار عالم الکتب» الریاض» ط 27 5٠4‏ ١ه.‏ 

-عقيدة السلف أصحاب الحديث» إسماعيل بن عبدال رحمن أبو عثان الصابوني 
(ت ٤٤۹‏ ه)» ت: ناصر الحديع» ن: دار العاصمة» الرياض» 6ه. 

-0١‏ العلم (كتاب العلم)» زهير بن حرب النسائي أبو خيثمة (ت ٤۲۳ه)»‏ ت 
الألباني» (ضمن مجموعة من كنوز السنة)» ن:دار الأرقمء الكويت» ط۲» 
6 ه. 

۲ -العلم الشامخ في تفصيل الحق على الآباء والمشايخ» صالح بن مهدي المقبلي 
اليمني» ن: مكتبة دار البيان» دمشق. 

۳ -العلو للعلي الغفار الذهبي» ت: عبدالله البراك» ن: الوطنء الرياض» 
١‏ هه. 
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٤‏ -العواصم من القواصم» أبو بكر بن العربي (ت 57 4ه ). ت: عمار الطالبي 


(وهو الجزء الثاني من رسالته آراء أبي بكر بن العربي الكلامية) ن: الشركة 
الوطنية» الجزائر» ط ۲» ١1امم.‏ 


٥‏ -عيون الأنباء في طبقات الأطباء احمد بن القاسم بن أبي أصيبعة (ت 5774ه)ء 
بيروت» 6ام. 

71 -عيون التواريخ ‏ محمد شاكر الكتبي(ت 75/اه)», ت: فيصل سامرء ن: وزارة 
الثقافة بالعراق» ۹۸۰٠م.‏ 

۷ -غاية المرام في علم الكلام» السيف الآمدي(ت ١77ه)ء‏ ت: حسن مود ن: 
إحياء التراث. القاهرة» ۳۹۱٠ه.‏ 

٨۸‏ -غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن الجزري (ت ۸۳۳ه)»ء ت:ج. 
برجستراسء ن: دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

4“ الغزو الصليبي والعالم الإسلامي, علي عبدالحليم حمود, ن:دار عكاظ جدة. 

0 -الفاطميون في مصرء حسن إبراهيم» ن: المطبعة الأميرية» القاهرة» 7 97١ه.‏ 

١-الفتاوي‏ الكبرىء ابن تيمية» ت:محمد عبدالقادر عطاء ن:دار الريان» القاهرة. 
ط١‏ ۸١٤۱ه.‏ 

7 - فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حرج العسقلاني» ت: حج الدين 
ا لخطيب» ن: المكتبة السلفية» القاهرة» ط۳ ۷١٤٠١ه.‏ 

۳ -فتح المغيث» محمد بن عبدالر من السخاوي (ت ۹٠۲‏ ه))» ن:المكتبة السلفية 
المدينة» ۳۸۸١ه.‏ 

٤‏ -فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» محمد بن عبدالرحمن السخاوي» ت: 
عبدالر هن محمد عثان» ن: المكتبة السلفية» المدينة ۸۸١١ه.‏ 


0 فرق الشيعة» الحسن النوبختي» ن: دار الأضواء ط۱ ٤۱۹۸م.‏ 


5 الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي ت: محمد الخشت» ن: مكتبة ابن سيناء 
القاهرة. 

1 -الفصل في الملل والأهواء والنحلء على بن أحمد بن حزم الأندلس (ت 
57 ه)» ومحمد نصر» ن: شر كة عكاظ. الدمام» ت: عبدال رحمن عميرة طا 
۲ ه. 

-فضائح الباطنية» أبو حامد الغزالي» ت: عبدال رحمن بدويء ن: الدار القومية» 
القاهرة» 117/1ه. 

4 فضل علم السلف على علم الخلف» ابن رجب» ت: محمد العجمي» ن: دار 
الصميعي» الریاض» ط ”2 517١اه.‏ 

“د الفقيه والمتفقه» الخيطب البغدادي» ت» عادل العزازي» ن: دار ابن الجوزي» 
الدمامء ط١‏ /1511ه. 

١-فهرس‏ ابن عطية عبدالحق بن عطية المحاربي الأندلسي (ت ٠٤١‏ ه)» ت: محمد 
أبو الأجفان» محمد الزاهي» ن: دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

۲- فهرس اللبلي» أحمد بن يوسف الفهري (ت ١15ه).‏ ت: ياسين يوسف» ن: 
دار الغرب الإسلامي, بيروت»8/٠55١ه.‏ 

۳- فهرست ابن خير (ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة..) محمد بن خير 
الإشبيلٍ (ت ٠۷۰١‏ ه)» ن: مركز الموسوعات العلمية» بيروت» 57/١١ه.‏ 

4< الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم» محمد 
بن إسحاق ابن النديم (ت ٤۳۸‏ ه)» ت: رضا تجدد» طهران. 

٥-الفهرست»‏ محمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦١‏ ه)» ن:الحيدرية» النجف. ط 27 
ها 

57 < الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» الشوكاني» ت: عبدالر حن المعلمي؛ 


رت فهرس المصادر والمراجع 


ن» المكتب الإسلامي» بيروت ط”, ۷١٤١ه.‏ 

7 -فوات الوفيات والذيل عليه» لابن شاكر الكتبي» ت: إحسان عباس» ن: دار 
صادر» بيروت. 

۸ -فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي, محمد المناوي (ت ۳۱ هھه)»ت: 
أحمد عبدالسلام» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١‏ 6ه. 

4- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ۷١۸ه)»‏ ن مؤسسة 
الرسالة» بروت» ط۲» ۷١٤١ه.‏ 

.ها١577 قصائد مختارة في العقيدة» عبدالله البصري طا‎ -١ 

“١‏ القضاء والقدر في الإسلام» فاروق الدسوقي» ن: دار الدعوة» مصر. 

7 -القضاء والقدرء عبدالر حن المحمود. ن: دار النشر الدوليء الرياض» ط١‏ 
ET‏ 

۳-قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر» صالح بن محمد الفلاني 
(ت ۱۲۱۸ه)» ت: عامر حسن صبري: ن: دار الشروق» بيروت» 5٠15١ه.‏ 

4 قلاتد العقيان ومحاسن الأعيان» محمد بن عبدالله القيسي الأندلسي ابن خاقان 
(ت ٩۲۹‏ ه)» ت: حسين يوسف» ن: مكتبة المنار» الأردن» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

5 القواعد المثل في صفات الله وأسائه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين» ن: 
الكوثر. الرياض» 5٠5١ه.‏ 

1 قواعد المنهج السلفي» مصطفى حلمي» ن: دار الدعوة» مصر» ط ١‏ ١51١ه.‏ 

01" -القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود من الكتب والأجزاء الترائية» حكمت 
بشير ياسين» ن: مكتبة المؤيد» الرياض» 7١151١ه.‏ 

8« الكامل في التاريخ» ابن الأثير» القاهرة» ۱۲۹۰ ه وبيروت» دار صادر. 

۹-کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» محمد بن مالك الحمادي. ط۲» 
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۵٥ھهھ.‏ 
-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله المعروف 
بحاجي خليفة (ت 717١٠ه)»‏ ن: مكتبة المثني» بغداد مع (أسماء الكتب المتمم 
لكشف الظنون) عبداللطيف بن محمد زاده» ت: محمد التونجي» ن: مكتبة 

الخانجي» مصر. 

“0١‏ الكشف عن حقيقة الصوفية» محمد عبدالرؤوف القاسم» ن: دار الصحابة» 
بيروت. ط۰۱ 5٠8‏ ١اه.‏ 

7“ الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» ن: المكتبة العلمية» المدينة. 

*187- الكواكب الدرية في السيرة النووية (تاريخ السلطان نور الدين محمود)» لابن 
قاضي شهبة» ت: صلاح الدين المنجد. ن:دار الكتاب الجديد» طا» /او1ام. 

5< الللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» السيوطي» ن: دار المعرفة» بيروت» 
اه 

06 لب اللباب في تحرير الأنساب» السيوطي» ت: محمد أحمد وأشرف أحمد. ن:دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه.‏ 

7“ اللباب في تهذيب الأنساب» علي بن محمد بن الأثير عز الدين (ت ٠۳٠‏ ه)» 
القاهرة» 1705١1ه‏ وببروت» دار صادر. 

۷ -لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظور (ت ١‏ الاه»). دار صادر» بيروت. 

۸-لسان المیزان» ابن حجر» حيدر آباد» الهند ۳۲۹١ه.‏ 

8« اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» أبو الحسن الأشعري (ت٤۳۲ه)»‏ ت: 
حمود غرابة» ن:مجمع البحوث» مصرء ۱۹۷٩‏ م. 

-لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية» 
محمد بن أحمد السفاريني (ت 8/8١١ه»).‏ ت: عبدالله البصيري» ن: الرشدء 
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.ه١‎ ٤١٠١ الرياضء؛‎ 

١-لوامع‏ الأنوار البهية.. شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية؛ السفاريني» 
ن: المكتب الإسلاميء بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

“ليس في كلام الغرب» الحسين بين أحمد بن خالويه (ت٠/الاه).,‏ ت:أحمد 
عبدالغفور عطار» مکة» ط۲» 199 ه. 

١‏ -مآثر الإناقة في معام الخلافة» القلقشندي» ت عبدالستار فراج» بيروت. 

4“ الماتريدية» أحمد بن عوض الحربي» ن: دار العاصمة» الرياض» 511 ١ه.‏ 

6- الماتريدية» الشمس السلفي» ن: مكتبة الصدیق» الطائف» ط”. ۹١١٤٠١ه.‏ 

7-متشابة القرآن. عبدالجبار الحمداني» ت: عدنان زرزورء ن: دار الترث. القاهرة. 

۷-المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية» أحمد رمضان» 
/1ه. 

- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ابن حجر ت: يوسف المرعشلي» ن:دار 
المعرفة» بيروت 5١5١ه.‏ 

4۹-#موع الفتاوي. ابن تيمية جمع عبدالر من بن قاسم وابنه محمد ط ۱ء ۱۳۸۱ 
ه الرياض. 

٠‏ محاضرات تاريخ الأمة الإسلامية (الدولة العباسية) محمد الخضري بلك ن: 
الاستقامة» القاهرة» 515١ه‏ طه. 

١-المحدث‏ الفاضل بين الراوي والواعي» الحسن بن عبدال رحمن الرامهمزي (ت 
«(a1‏ ت: محمد عجاج الخطيب» ن:دار الفكر» بيروت 

۲ محصل أفكار المتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» الرازي» ن: مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 

۳-ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» ت: مكتبة لبنان» بيروت» 1989م. 
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٤‏ -المختار في أصول السنة (#) أبو علي ابن البناء ت: عبدالرزاق العباد البدر» ن: 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة. 

٠‏ -ختصر الصواعق» لابن القيم» اختصره» محمد الموصلي» ن: مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

5 مختصر تاريخ دولة آل سلجوقء الفتح بن علي البنداري (ت 57157ه). ن:دار 
الآفاق» بيروت. 

٠”-المختصر‏ في أخبار البشر» إساعيل بن علي أبو الفداء (ت ۷۳۲ه)» استانبول» 
١۲ھ‏ 

۸-مدارج السالكين شرح منازل السائرين» ابن القيم» ن:دار الكتب العلمية» 


بيروت. 

84 مدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية» عثان ضميرية» ن: مكتبة السوادي: جدة» 
طثل ١؟5١اه.‏ 

-”٠٠‏ مذاهب الإسلاميين» عبدال رحمن بدوي» ن: دار العلم للملايين بيروت» 
١1ام.‏ 

١-مرآة‏ الجنان وعبر اليقطان» عبدالله بن أسعد اليافعي (ت 58/اه)» حيدر آباد 
المندء ۱۳۳۷ 7384 1ه 

7" مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» يوسف بن قزأوغلي» سبط بن الجوزي (ت 
۴٤‏ ه)» حيدر آباد الهند» ١196م.‏ 

۳-مروج الذهب ومعادن الجوهر. علي بن الحسين المسعودي (ت ٤١‏ ٣ه)»‏ 
باريس» ۱٦۱۹۳۰-۱۸م.‏ 

١5‏ -مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» ناصر القفاري» ن: دار طيبة» الرياض» 
۲ه ط۱. 
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6" المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» ن: دار المعرفة بيروت. 

7" المستصفى من علم الأصولء الغزالي أبو حامد» ت: محمد مصطفى أبو العلاء 
ن:مكتبة الجندي» القاهرة. 

7" المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لابن النجارء أحمد بن أيبك الدمياطي (ت 


٩‏ ه)» ت: برنستن» حيدر آباد الهند» 191/4 م. 

"-المسودة في أصول الفقه» ثلاثة من آل تيمية» ت: محمد محيي الدين عبدالحميد 
مطبعة المدني» القاهرة. 

48" مصادر التلقي عند الصوفية» صادق سليم» ن دار الرشد الرياض» ط١»‏ 
6١ه.‏ 

6 -المصنف» عبد الرزاق الصنعاني» ت: حبيب ال رحمن الأعظميء ن: المجلس 
العلمي والمكتب الإسلامي, بیروت» ٠1194١ه.‏ 

»)ه١۱۳۷۷ت( معارج القبول بشرح سلم الوصول» حافظ بن أحمد حكمي‎ "١ 
.ه١54٠١‎ ١ط ت:عمر بن محمود أبو عمرء ن: دار ابن القيم الدمام»‎ 

5" المعارف ابن قتيبة» ت: ثروت عكاشة» القاهرة» ١959‏ م. 

“37 "- معالم أصول الدين» الرازي» ن: دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

5" المعتزلة وأصوهم الخمسة»ء عواد المعتق. ن دار العاصمة» الرياض» ط١ء‏ 
۹ ه. 

06“ المعتزلة» أحمد صبحي» ن:دار النهضة» بیروت» ط١‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 

7" معجم الأدباء» أو (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)»؛ ياقوت بن عبدالله 
الحموي (ت 577ه) ن:دار المستشرق» بيروت» والقاهرة 9577١1970-1م,‏ 
وطبعة دار الكتب العلمية بيروت» ١5١ه.‏ 

30 -معجم البلدان» ياقوت الحموي (ت ٦۲١‏ ه)» ت: فريد الجندي» ن:دار الكتب 
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العلمية» بيروت» طا ١١5١ه.‏ 

> معجم السفر, أبو طاهر السلفي (ت 01/5ه).؛ ت: ببيجة الحسني» ن: وزارة 
الثقافة» العراق. 

4< المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع» تحمد عيسى صا حية» ن: معهد 
الخطوطات العربية بالقاهرة» ٠۹۹۲‏ م. 

٠لا-معجم‏ الشيوخ» عمر بن فهد الماشمي (ت ١۸۸ه)»‏ ت: محمد الزاميء ن :دار 
اليهامة» السعودية. 

١-معجم‏ الكتب» جمال الدين ابن المبرد (ت 04٠9ه)»‏ ت: يسري عبدالغني» ن» 
الساعي» الرياض. 

1۲ -معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ن:مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ 
6ه 

۳٣-معجم‏ المخطوطات المطبوعة» صلاح الدين المنجد (917/1١-191/5م)»‏ ن:دار 
الكتاب الجديد. بيروت» ۱۹۸۷ م. 

“لا-المعجم المفهرس» أو (تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنشورة)» ابن 
حجر» ت: محمد شكور محمود حاجي» ن: مؤسسة الرسالة» بیروت» ۸١٤١ه.‏ 

٥-معجم‏ مصنفات الحنابلة (وفيات ٦۰٠ - ۲٤۱‏ ه)» عبدالله الطريقي» 577 اه. 

لالا-معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس الرازي (ت ۳۹١‏ ه)»ء ت: عبدالسلام 
هارون» ن:مكتبة الخانجي بمصرء ط۳ 507 ١اه.‏ 

۸-معرفة القراء الكبار» الذهبي» ت: بشار عواد» ن: مؤسسة الرسالة بيروت» 
هه 

4 المعرفة والتاريخ» خليفة بن خياط (ت ١٤۲ه)»‏ ت: أكرم ضياء العمري» 


دمشق 1۹7¥ م. 
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٠ال‏ مغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبدالسيد المطريزي(ت ٠٦٠١‏ ه)» ت: 
فاخوري ومختار» حلب ۱۹۷۹٩‏ م. 

١‏ ““المغرب في حلي المغرب» علي بن موسى بن سعيد الأندلسي (ت ٦۸٥‏ ه)» ت: 
شوقي ضيف» القاهرة» ۱۹۰٩‏ م. 

7" المغني في أبواب التوحيد والعدل» عبدالجبار الحمداني» (ج27 ۸)» ن المؤسسة 
المصرية» القاهرة. 

41 1 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن مصطفى 
ويعرف بطاش كبرى زاده (ت 457/8ه»). ن دار الكتب الحديثة. 

5" مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» محمد بن سالم بن واصل» ت:جمال الدين 
الشيال» ن: وزارة الثقافة» القاهرة. 

05" مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصبهاني (ت 575ه)؛ ت: صفوان عدنان» 
ن: دار القلم» دمشق» طا ١5١اه.‏ 

7 -مفهوم آهل السنة والجماعة» ناصر العقلء ن: دار العاصمة» الرياض» ط ۲» 
۹ ه. 

۷“مقالات الإسلاميين» علي بن إسماعيل الأشعري (ت ۲٤١‏ ه)» ت: محمد محبي 
الدين عبدالحميد؛ ن:المكتبة العصرية» بيروت» ١١51١ه.‏ 

“"المقدمة في علوم الحديث» ابن الصلاح» ن: الدار المعرفة: بیروت» ۳۹۸٠ه.‏ 

4 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت 
٤ه)»‏ ت عبدال رحمن العثيمين» ن:دار الرشد, الرياض» ط١‏ ١٠55١اه.‏ 

“الملل والنحل محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت ٥٤۸‏ ه)» ت: أحمد فهمي» 
ن: دار الكتب العلمية» ببروت» ط١ء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

١-منادمة‏ الأطلال ومسامرة الخيال (الآثار الدمشقية والمعاهد العلمية)» عبدالقادر 
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بدران» ن: المكتب الإسلامي» بيروت» ط5. 65٠5اه.‏ 

۲-مناقب الإمام أحمد ابن الجوزيء القاهرة» /75١ه.‏ 

0 "-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ابن الجوزي» حيدر آباد الهند, /1701ه- 
8ه 

“المنخول من تعليقات الأصول» أبو حامد الغزالي» ت: محمد حسن هيتوء 
دمشق. ۱۲۹۰ه. 

٥‏ ١-منهاج‏ السنة النبوية» ابن تيمية» <ت: محمد رشاد سالم» ن: جامعة الإمام بالرياض» 
طا ۹٦١۲٤١ه.‏ 

75“ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. عبدالر حن العليمي (ت ۹۲۸ه)» 
ت: محمد محبي الدين» ن: عالم الكتب» بيروت» ط 7 5 5٠‏ ١ه.‏ 

1" المنية والأمل في شرح الملل والنحل» ابن المرتضي» ت محمد جواد» ن:دار الفكرء 
ط۰۱ ۱۳۹۹ه. 

۸-الموافقات في أصول الشريعة» الشاطبي» ت:عبدالله دراز» ن:دار المعرفة» بيروت. 

49“ المواقف في علم الكلام الإيجي, ن: عالم الكتب» بيروت. 

"6٠‏ الموضوعات. ابن الجوزي» ت: عبدال رحمن محمد عثمان» ن: دار الفكر» بيروت» 
ط۲ "10١اه.‏ 

“١‏ الموطأء مالك بن أنس» ت: محمد فؤاد عبدالباقي» ن: عيسى الحلبي» القاهرة. 

مواقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالر من المحمود» ن: الرشد: الرياض» ط١»‏ 
6ه. 

1-ميزان الاعتدال» الذهبي» ت: علي البجاوي» القاهرة» 957177١اه.‏ 

5” النيراس في تاريخ خلفاء بني العباس» عمر بن الحسن بن دحية الكلبي» (ت 
7ه ). ت: عباس العزاوي» بغداد» 9155١م.‏ 


4۳۸ فهرس المصادر والمراجع 


0“ النبوات» أحمد بن تيمية» ن: السلفية» القاهرة» ۹۸١۳١ه.‏ 

5" النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة يوسف الأتابكي ابن تغري بردي (ت 
:لامه)ء القاهرة ۱۹٩٦-۱۹۲۹‏ م. 

۷-نزهة النظر في شرح نخبة الفكرء ابن حجر ن: مكتبة جدة» السعودية» 
5 5ه ش 

8" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن علي المقري (ت ٤٥‏ ۸ه)» 
ت: إحسان عباس بيروت» ١147548‏ م. 

4 النقص علي المريسي» عثمان بن سعيد الدارمي (ت ۲۸۰ه)» ت: منصور السماري» 
ن: أضواء السلف. الرياض» 5١9‏ ١ه.‏ 

١‏ -النکت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر» ت: ربيع بن هادي» طبع الجامعة 
الإسلامية, المدينة» ط١‏ 5٠5١ه.‏ 

١لالا-نباية‏ الإقدام في علم الكلام» عبدالكريم الشهرستاني» ت: افردجيوم» ن:مكتبة 
الثقافة الدينية. 

ا" - النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك ابن الأثير الجزري (ت٦ ٦٠‏ ه)» ت: 
طاهر أحمد. ن: دار الفكر» ببروت. 

۳-النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» يوسف بن رافع ابن شداد (ت777ه)» 
القاهرة» ۷١۳١ه.‏ 

هدي الساري مقدمة شرح البخاري» ابن حجر المكتبة السلفية» القاهرة» ط٣»‏ 
۷ هھ 

٥-هدية‏ العارفين في أساء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد البغدادي (ت 
۹ه)» ن: مكتبة المثني» بغدا. 

7 الوافي بالوفيات» خليل بن أبيك الصفدي (ت ٠۷٤‏ ه)» نشرة أصدرتها: جمعية 


فهرس المصادر والمراجع ۳۹ 


المستشرقية الألمانية» بيروت» ۱۹۸۳-۱۹٩۱۲‏ م. 

۷-وثاق الحروب الصليبية محمد ماهر» ن: مؤسسة الرسالة» بيروت» 1949١ه.‏ 

4" -الوجازة في الإجازة» محمد العظيم آبادي (ت ۱۳۲۹ه)» ت:بدر الزمان محمد 
ن: المجمع العلمي» كراتشي» 5٠04‏ ١اه.‏ 

4 وسطية أهل السنة بين الفرق» محمد باكريم محمد باعبدالله» دار الراية» الرياض» 
6ه 

”-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلكان ( ت١1۸‏ ه)» ت: 
إحسان عباس» ن: دار صادر» بيروت»/1791١اه.‏ 

١‏ وفيات المصريين من سنة ۳۷۵ھ إبراهيم بن سعيد الحبال (ت ٤۸۲‏ ه)» ت: 
محمود الحداد» ن: العاصمة» الرياض» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الوفيات» محمد بن رافع السلامي (ت 5 ۷۷ه)» ت: صالح مهدي» ن: مؤسسة 
الرسالة: بيروت» 7٠5١ه.‏ 

۳-يتيمة الدهر في حاسن أهل العصرء عبدالملك بن محمد الثعالبي (ت 479ه).؛ 
دمشق. ۱۳۰۲۳ . 

4" اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر» المناوي» ت: ربيع السعودي» ن: الرشد -. 
الرياض» ١١5١ه.‏ 
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ثالثاً: لمحة موجزة عن الحالة السياسية والدينية والعلمية 


الحالة السياسية 111101011111110 


(لباب الوق 
قراءة لمناهح العلماء فى التأليف فى علم العقيدة 


الفصل الأول: مناهج المؤلفين في علم العقيدة بطريقة إثبات الأسنانيد ا 


# أهم مميزات هذه المؤلفات eS se‏ 
أولاً: منهجهم في ترتيب وتبويب مسائل العقيدة 2 
ثانياً: منهجهم في الاستدلال 00 E‏ 
ثالثاً: منهجهم في التزام الصحة من عدمها فيا يروون من الأحاديث .. 
# سبب وجود الأحاديث الموضوعة في الكتب المسندة SE‏ 


رابعاً: منهجهم في عرض الأدلة والتعليق عليها 111210111 


أولاً: أهمية تدوين العلوم الشرعية 5000000000 E‏ 
ثانياً: الأسباب التي أدت إلى تدوين علم العقيدة ... OAS‏ 


تكرار الأدلة ا ا 
استدلالهم بأخبار الآحاد ا اس 

خامسا: منهجهم في الرد على المخالف e‏ ش2ظ151 
الفصل الثاني: مناهج المؤلفين في علم العقيدة بطريقة حذف الأسانيد 0 
أولاً: منهجهم في الاستدلال وعرض الأدلة O‏ 0 
انياً: منهجهم في عرض قضايا العقيدة a‏ 
ثالثاً: منهجهم في ترتيب وتبويب مسائل العقيدة مع ss‏ 
رابعاً: منهجهم في الرد على المخالف ا 

(لباب الثاني 
أنواع المؤلفات فى علم العقيدة 

مدخل عا تنعط و تغرف الج للع ووو له وتوت aE‏ 
تنبيهات قبل الشروع بذكر المؤلفات ل و ا لل ا و 
الفصل الأول: المؤلفات الشاملة لمسائل العقيدة E‏ 
الفصل الثاني: المؤلفات في باب معين من أبواب العقيدة أو مسألة من مسائلها... 
الفصل الثالث: المؤلفات في التحذير من البدع أو الرد على المبتدعة E‏ 
المصادر التي تم الاعتماد عليها في جميع مؤلفات العقيدة ll‏ 
من صعوبات البحث E EAE Re COS‏ 
مؤلفات لم يطبع لمؤلفيها كتاب في العقيدة حتى عام ١577‏ ه a‏ 
دعوة لطلبة العلم والباحثين لو ا ا ام E‏ 


هق ف وه ووو ووو و و عو ووو لعو ووو ووو ووو وو و ووو دورو وث وم ونفوووووهة 


